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دعـــــــــــــــا رئــــــــــيــــــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
أعــــضــــاء الــكــابــنــيــت المـــصـــغـــر فــي 
الــحــكــومــة، إلــــى اجــتــمــاع طــــارئ، 
الــيــوم (الأربـــعـــاء)، للتداول  يعقد 
حـــول مــا اعــتــبــره «هــجــمــة إرهـــاب 
إيرانية واسعة». وقــال مقرب من 
مكتب نتنياهو، إن هناك إشارات 
كــثــيــرة تــبــين أن إيــــــران قـــد قـــررت 
الانــتــقــام لسلسلة عمليات نفذت 
ضدها، بينها اغتيال قائد «فيلق 
«الحرس الثوري»  القدس» التابع لـ
الإيـــــــــرانـــــــــي، قـــــاســـــم ســـلـــيـــمـــانـــي، 
والعالم النووي الإيراني، محسن 
فــخــري زادة، والــرجــل الــثــانــي في 
«القاعدة»، محمد المصري، الذي 
كـــــان مــخــتــبــئــاً بـــشـــكـــل ســـــري فــي 
طـــهـــران، وعــمــلــيــات الــتــفــجــيــر في 

مفاعل نطنز.
وتشهد الحكومة الإسرائيلية 
هــذا الــتــحــرك، فــي أعــقــاب الكشف 
عن ضبط مجموعة من الإيرانيين، 
بـــيـــنـــهـــم أوروبـــــــيـــــــون مـــــن أصـــــول 
إيـــــرانـــــيـــــة، يـــنـــشـــطـــون فـــــي دولـــــة 
أفـــريـــقـــيـــة، لــجــمــع مــعــلــومــات عن 
السفارات الأميركية والإماراتية 
والإسرائيلية. وقال المصدر المطلع 
إن إيـــران اخــتــارت أن يكون شكل 
الانتقام في تنفيذ سلسلة عمليات 
إرهابية ضد سفارات وقنصليات 
ومـــــكـــــاتـــــب تـــمـــثـــيـــل إســـرائـــيـــلـــيـــة 
ومــؤســســات يــهــوديــة فــي العالم، 
وضد سفارات إماراتية وأميركية، 

والأمر يستدعي تقييماً شاملاً.
وتــــــــــأتــــــــــي هــــــــــــــذه الأخـــــــــبـــــــــار 
المتسارعة، في وقت أظهر فيه آخر 
استطلاع للرأي، أمس، أن شعبية 
نتنياهو، آخذة في الارتفاع، وأنه 
في حال إجراء الانتخابات اليوم، 
وفــق هــذه النتائج، سيتمكن من 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة يـــمـــين صــــرف، 
تثبّت أقدامه في السلطة، وربما 
إجــراء ترتيب ما يضمن له وقف 

محاكمته وربما إلغاءها.
فــــــي شــــــــأن مــــتــــصــــل، أفــــــــادت 
«رويــــــتــــــرز» عــــن تـــقـــريـــر لــلــوكــالــة 
إيــران  الــذريــة أن  الــدولــيــة للطاقة 
بــــدأت تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم في 
مجموعة ثانية من أجهزة الطرد 
المــركــزي المــتــطــورة «آي آر - ٢ إم» 
في منشأة تحت الأرض في نطنز.
(تفاصيل ص ٨)

عواصم: «الشرق الأوسط»

حـــــــذرت مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية من عواقب الوقوع في 
فــخ الــتــفــاؤل المــفــرط الــــذي بــدأ 
الــتــقــدم فــي حملات  يظهر مــع 
التلقيح ضد «كوفيد - ١٩» وما 
يرافقه من نــزوع إلى التراخي 
في تدابير الوقاية من الوباء، 
الــرامــيــة إلى  وتخفيف القيود 
الحد مــن انــتــشــاره، خصوصاً 
بـــعـــد ظــــهــــور طــــفــــرات جـــديـــدة 

واحتمالات ظهور مزيد منها 
في المستقبل المنظور.

ويأتي هذا التحذير ضمن 
ســـيـــاق الارتــــفــــاعــــات الــكــبــيــرة 
المــفــاجــئــة فـــي عــــدد الإصـــابـــات 
الــتــي شــهــدهــا بــعــض الــبــلــدان 
فت تدابير 

ّ
الأوروبــيــة التي خف

الوقاية خلال الأسابيع الأخيرة 
مــــع بــــدايــــة حـــمـــلات الــتــلــقــيــح، 
واستناداً إلى النتائج الأولية 
لـــدراســـات عـــدة حـــول الــطــفــرات 
الــفــيــروســيــة الــجــديــدة أجــراهــا 

باحثون في جامعات أميركية 
وأوروبية، وينكبّ حالياً خبراء 

المنظمة على مراجعتها.
وفـــيـــمـــا واصــــــل الـــفـــيـــروس 
إيــقــاع إصــابــات تــجــاوزت ١٠٣ 
مــلايــين، أمـــس، ووفــيــات زادت 
على ٢٫٣ مليون، بدأت بريطانيا 
إجراء فحوص في المنازل لنحو 
٨٠ ألف مواطن بعد تسجيلها 
أكثر من ١٠٠ حالة من سلاسة 
جنوب أفريقيا، في حين خطف 
الفيروس الكابتن توم مور عن 

عــمــر نـــاهـــز ١٠٠ عـــــام، بــعــدمــا 
أصبح بطلاً في زمن الجائحة، 
الــجــنــيــهــات  إذ جـــمـــع مــــلايــــين 
الإســتــرلــيــنــيــة لـــدعـــم الــــكــــوادر 

الصحية.
وشــــــــــــــــــــــــــددت الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة 
الـــتـــدابـــيـــر مـــع ارتــــفــــاع الإصـــابـــات 
فــيــهــا. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، أعــلــنــت 
الــســمــاح  الــداخــلــيــة تعليق  وزارة 
بــدخــول المملكة «لغير المواطنين 
والــــدبــــلــــومــــاســــيــــين والمــــمــــارســــين 
الصحيين وعــائــلاتــهــم»، بصورة 

مــؤقــتــة مـــن ٢٠ دولــــة اعــتــبــاراً من 
الـــســـاعـــة الــتــاســعــة مـــســـاء الـــيـــوم، 
فــيــمــا ســيــكــون دخـــــول المــواطــنــين 
والــــدبــــلــــومــــاســــيــــين والمــــمــــارســــين 
الــصــحــيــين وعــائــلاتــهــم الــقــادمــين 
مــن الــــدول المــشــار إلــيــهــا أو الــذيــن 
مـــــرّوا مــنــهــم بــــأيٍّ مـــن تــلــك الــــدول 
خلال الـ١٤ يوماً السابقة لعودتهم 
إلــــى الــســعــوديــة وفــــق الإجــــــراءات 
الاحــتــرازيــة الــتــي تــحــددهــا وزارة 

الصحة. 
(تفاصيل ص ٤ و٥)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

فجّر الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــــان جـــدلاً سياسياً 
ســاخــنــاً بــحــديــثــه المــفــاجــئ عن 
حاجة البلاد إلى دستور جديد، 
وهـــــو مــــا اعـــتـــبـــرتـــه المـــعـــارضـــة 

تعبيراً عن إفلاسه.
وكــان إردوغــــان أعلن عقب 
اجتماع لحكومته، مساء أول 
من أمس، أنه «ربما حان الوقت 
من أجل مناقشة دستور جديد 
لتركيا... الحكومة ستبدأ في 
اتـــخـــاذ الـــخـــطـــوات الـــلازمـــة في 
الــبــرلمــان بــخــصــوص الــقــضــايــا 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، وفــــــي الـــرئـــاســـة 
بخصوص القضايا الإدارية... 
يمكننا التحرك من أجل إعداد 

دستور جديد في المرحلة المقبلة 
حـــال تــوصــلــنــا إلـــى تــفــاهــم مع 
شريكنا فــي (تحالف الشعب) 

و(حزب الحركة القومية)».
وقـــــــــــــــال مــــــــحــــــــرم أركــــــــيــــــــك، 

نــــائــــب رئــــيــــس حــــــزب الــشــعــب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري، أكـــــبـــــر أحــــــــزاب 
المــعــارضــة، إن دعـــوة إردوغــــان 
لكتابة دستور جديد نــوع من 
الإفـــلاس، مضيفاً: «لــقــد أفلس 
النظام في عامين ونصف العام 

بعد تطبيق النظام الرئاسي. 
لـــكـــن كــــــلاً مـــــن الأمـــــــة والـــــدولـــــة 
أفــلــســتــا مــعــه أيـــضـــاً». وتـــابـــع: 
«ســــنــــصــــلــــح الـــــنـــــظـــــام المـــعـــطـــل 
بــاســم (تحالف الأمـــة) (يتكون 
من الشعب الجمهوري وحزب 

الجيد)».
وأكــــد أركــيــك أن المــعــارضــة 
ستعمل على إسقاط إردوغــان 
فـــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات المــــقــــبــــلــــة، 
وستدعو إلى تعديل الدستور 
أيضاً للعودة إلى نظام الحكم 
البرلماني. وقــال: «ســواء أكانت 
مــــبــــكــــرة أم فــي  الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
مــوعــدهــا، فــســوف نــقــدم نظاماً 
بـــرلمـــانـــيـــاً مــــــعــــــززاً، وبـــالـــتـــالـــي 

دستوراً جديداً». 
(تفاصيل ص ١١)

بيروت: بولا أسطيح

تــــصــــاعــــدت المــــــخــــــاوف مــن 
اســـــتـــــعـــــادة «تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش» 
نــشــاطــه فــي لــبــنــان، بــعــد إعــلان 
اللبناني مطلع  قــيــادة الجيش 
الأسبوع الحالي عن توقيف ١٨ 
شخصاً ينضوون ضمن خلايا 

ترتبط بالتنظيم المتطرف.
وقــــالــــت مــــصــــادر عــســكــريــة 
«الــــــــــشــــــــــرق الأوســــــــــــــــــــــط» إن  لـــــــــــ
التحقيقات مستمرة كما العمل 
المـــيـــدانـــي؛ لإلـــقـــاء الــقــبــض على 
مــشــتــبــه بـــهـــم آخــــريــــن وتــبــيــان 
مـــخـــطـــطـــاتـــهـــم ومـــشـــاريـــعـــهـــم، 
لافتة إلــى أن «مــا حصل إنجاز 
يــســجــل لــلــجــيــش المــنــهــك أصـــلاً 
بـــمـــهـــمـــات شــــتــــى، ســــــــواء عــلــى 
الحدود أو في الداخل من خلال 
الـــوضـــع المــعــيــشــي والمــظــاهــرات 
و«كــــــــورونــــــــا»، وغــــيــــر ذلــــــك مــن 
التحديات التي تستنزف قواه 
وعديده الذي يعتبر غير كاف. 
لــكــن مـــوضـــوع الإرهـــــــاب يبقى 
أســاســيــاً بــالــنــســبــة لــــه، خــاصــة 
أن قـــائـــد الــجــيــش عــنــد انــتــهــاء 
مـــعـــركـــة فـــجـــر الـــــجـــــرود تــحــدث 
عــــن انـــتـــهـــاء المـــعـــركـــة عــســكــريــاً 

ولكن ليس أمنياً، ولذلك فإن ما 
يحصل اليوم استكمال للمعركة 

الأمنية».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، رفــضــت 
الـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــالـــيـــة الاتــــجــــاه 
الحكومي إلى رفع أسعار الخبز 
والمــــــازوت، مــعــتــبــرة أنـــه مقدمة 
لرفع الدعم عن السلع الأساسية 
الــــتــــي تــــوفــــرهــــا الـــحـــكـــومـــة فــي 
ظـــل تـــدهـــور الــــقــــدرة الــشــرائــيــة 
للمواطنين مع الارتفاع القياسي 

في أسعار السلع الأساسية.
السلطات ترشيد  وتبحث 

الــــدعــــم مــــع تــــراجــــع احــتــيــاطــي 
المــــصــــرف المــــركــــزي مــــن الــعــمــلــة 
الصعبة التي يوفرها لاستيراد 
الــســلــع الأســـاســـيـــة، مــثــل المــــواد 
الغذائية والـــدواء والمحروقات، 
إذ اجــتــمــعــت الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
لــلــبــحــث فـــي مـــوضـــوع تــرشــيــد 
الــدعــم بــرئــاســة رئــيــس حكومة 
تـــــصـــــريـــــف الأعـــــــــمـــــــــال حــــســــان 
ديــــاب، ونــاقــشــت بــرامــج الــدعــم 
والسيناريوهات المقترحة بهذا 

الخصوص.
(تفاصيل ص ٦)

موسكو: رائد جبر 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

القامشلي - إدلب: «الشرق الأوسط»

أعــربــت مــصــادر مطّلعة في 
مـــوســـكـــو عــــن «الانـــــــزعـــــــاج» مــن 
إشارات وصلت عن رغبة دمشق 

في الحوار مع واشنطن.
وأبـــلـــغ الــدبــلــومــاســي رامـــي 
الــشــاعــر، الــقــريــب مــن الخارجية 
الــــروســــيــــة، «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
بأنه «بعد فشل الجولة الخامسة 
لاجتماع الهيئة المصغرة للجنة 
الــدســتــوريــة فــي جنيف، أصبح 

جـــلـــيـــاً لــــلــــعــــيــــان عــــــــدم تــــجــــاوب 
الــقــيــادة فــي دمــشــق مــع نصائح 
الأصـــــــــدقـــــــــاء، والإصـــــــــــــــرار عــلــى 
المــــضــــي قــــدمــــاً، واتّـــــبـــــاع الــنــهــج 
نــفــســه الــــذي تــصــرّ عــلــيــه، تحت 
عنوان الدفاع عن وحدة الأراضي 
الــســوريــة، واستئصال الإرهــاب 
مــنــهــا، والــــدفــــاع عـــن ســيــادتــهــا 

ووحدتها».
وأضــاف الشاعر أن «بعض 
المــقــربــين مــن الــقــيــادة فــي دمشق 
ذهــبــوا إلـــى أبــعــد مــن ذلــــك، عبر 
الــــتــــرويــــج لـــقـــنـــاعـــة بــــــأن وضـــع 
دمــــشــــق أصــــبــــح أفــــضــــل بـــقـــدوم 

الـــجـــديـــدة،  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
والرهان على أن إشــارة بسيطة 
مـــن دمــشــق قـــد تــقــلــب الــعــلاقــات 
الأمــيــركــيــة - الــســوريــة إلـــى دعــم 
للنظام والــحــفــاظ عــلــيــه، مقابل 
إنـــهـــاء دور روســـيـــا، وإبــعــادهــا 
عــن الــشــرق الأوســـط، ولــيــس من 
المــســتــغــرب فـــي هـــذا الــســيــاق أن 
تـــتـــســـرب أنــــبــــاء عــــن مــــحــــاولات 
اتصالات سرية أمنية بين دمشق 
وواشنطن وتــل أبيب، بواسطة 

وسطاء مشبوهين».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، بـــــدأت 
الـــــــقـــــــوات الــــتــــركــــيــــة وعــــــــــدد مــن 

عــنــاصــرهــا عــلــى طـــريـــق «حــلــب 
- الــــلاذقــــيــــة» فــــي شـــمـــال غــربــي 
سوريا، بوضع كاميرات مراقبة 
عــلــى الـــطـــريـــق، حــســب مــصــادر 
مـــعـــارضـــة و«المـــــرصـــــد الـــســـوري 

لحقوق الإنسان» أمس.
وأفـــــــاد «المـــــرصـــــد» وشـــهـــود 
عــــــيــــــان فـــــــي حـــــلـــــب والــــحــــســــكــــة 
والقامشلي بتبادل قوات النظام 
إجـــــــراءات  الــــذاتــــيــــة»  و«الإدارة 
لتخفيف الحصار على مناطق 
مـــحـــاصَـــرة مـــن الـــطـــرفـــين، وذلـــك 

بموجب وساطة روسية.
(تفاصيل ص ٧)

 واشنطن: علي بردى

بـــــــدت مــــيــــانــــمــــار أمـــــــس عــلــى 
وشــك الــعــودة إلــى العزلة الدولية 
التي كانت تواجهها قبل عقد من 
الــزمــن، إذا سارعت واشنطن إلى 
تــصــنــيــف اســتــيــلاء الــجــيــش على 
الــســلــطــة بــأنــه «انـــقـــلاب»، ملوحة 
بفرض عقوبات وإجــراءات أخرى 
تستهدف «الدائرة الصغيرة جداً 
مـــن الــــجــــنــــرالات» الـــذيـــن أطـــاحـــوا 

الحكومة المنتخبة.

فـــــي وزارة  وأفـــــــــاد مـــــســـــؤول 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة بــأنــه تقرر 
رســمــيــاً تصنيف مــا حــصــل بأنه 
انقلاب، موضحاً أنه من شأن ذلك 
الــولايــات المتحدة قانوناً  يُلزم  أن 
الــخــارجــيــة عن  بقطع المــســاعــدات 

حكومة ميانمار.
جــــاء هــــذا الــتــصــنــيــف بــعــدمــا 
أدان الرئيس جو بايدن، في بيان، 
«اســتــيــلاء الــجــيــش عــلــى السلطة 
فــي بــورمــا (مــيــانــمــار)، واحتجاز 
أونــــغ ســـان ســو تــشــي (٧٥ عــامــاً) 
ومـــــســـــؤولـــــين مــــدنــــيــــين آخـــــريـــــن، 
وإعلان حالة الطوارئ الوطنية»، 
معتبراً ذلك «اعتداء مباشراً على 
انــتــقــال الــبــلاد إلـــى الــديــمــقــراطــيــة 

وسيادة القانون».
ودعا حزب «الرابطة الوطنية 

من أجل الديمقراطية» الذي تقوده 
أونـــغ ســان ســو تشي إلــى إطــلاق 
ســراحــهــا فـــــوراً، وســـط تــســاؤلات 
قــيــام الجيش بتحركه  عــن سبب 

في هذا التوقيت بالذات. 
ولا يــــــزال مـــكـــان ســــو تــشــي، 
الـــحـــائـــزة جـــائـــزة نـــوبـــل لــلــســلام، 
مجهولاً، ونقلت وكالة «رويترز» 
عن مسؤول بارز من حزبها أمس 
أنه عُلم أنها في صحة جيدة ولم 
تنقل من المكان الذي احتجزت به 

بعد الانقلاب.
ونفذ الانقلاب من دون إراقة 
دمــــــــاء، لـــكـــن الـــجـــنـــود لا يـــزالـــون 
مــنــتــشــريــن فــــي عـــاصـــمـــة الـــبـــلاد 
نايبيداو؛ حيث أوقفت سو تشي 
ومــســؤولــون آخـــرون فــي حزبها، 

فجر الاثنين. (تفاصيل ص ١١)

جدة: عائشة جعفري

المــديــرة التنفيذية  كشفت شيماء الحصيني، 
{الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــلــريــاضــة لــلــجــمــيــع}، عن  لــــ
توجه لنقل مباريات الدوري السعودي لكرة القدم 

«الشرق الأوسط» أن تمكين  تلفزيونياً، مؤكدة لـ
المرأة رياضياً هو من أولويات الاتحاد.
ورداً عـــلـــى ســــــؤال حـــــول دوري 
الــــســــيــــدات لــــكــــرة الــــــقــــــدم، أجــــابــــت: 

تـــكـــون  نـــســـعـــى لأن  «بــــالــــتــــأكــــيــــد 
مــــــن دوري  الــــثــــانــــيــــة  الــــنــــســــخــــة 
السيدات خــلال هــذا العام ٢٠٢١ 
أكثر توسعاً من حيث التغطية 
الإعــلامــيــة، وســيــتــم الــعــمــل مع 
شــــركــــاء الـــنـــجـــاح فــــي الـــقـــطـــاع 

الإعــلامــي حـــول كيفية النقل 
التلفزيوني».

وأكــــدت أن «تمكين 

المرأة من ممارسة الرياضة يعد من أهم أولوياتنا، 
تــمــاشــيــاً مـــع رؤيــــة ولـــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠». وأضافت: «لعب 
الاتحاد السعودي للرياضة للجميع دوراً محورياً 
كونه جزءاً من الحراك في المملكة، وذلك من خلال 
مواجهة انتشار فيروس (كورونا) الذي تسبب في 
إيقاف العديد من الأنشطة في حياتنا اليومية 

نتيجة لتطبيق التباعد الاجتماعي». 
وأوضــــحــــت شــيــمــاء الــحــصــيــنــي أن 
الاتـــــحـــــاد يــســعــى إلـــــى «تـــشـــجـــيـــع أفـــــراد 
المجتمع كافة على المشاركة في الأنشطة 
الــبــدنــيــة، والمــحــافــظــة عــلــى صــحــتــهــم»، 
إلـــى «رفــع  مضيفة أن الاتـــحـــاد يسعى 
مستويات ممارسة الأنشطة البدنية 
الــســعــودي إلــى نسبة ٤٠  فــي المجتمع 

في المائة».
(تفاصيل 
عالم الرياضة)

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

أمـــــــرت مــحــكــمــة فــــي مــوســكــو 
بالسجن أكثر من عامين للمعارض 
الروسي أليكسي نافالني. وقالت 
القاضية ناتاليا ريبنيكوفا إن على 
المــعــارض أن يمضي فــي السجن ٣ 
أعوام ونصف العام بموجب الحكم 
السابق الصادر عام ٢٠١٤. تحذف 
مــنــهــا الأشـــهـــر الـــتـــي أمـــضـــاهـــا في 
الإقــــامــــة الــجــبــريــة فـــي ذلــــك الـــعـــام، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــوبــل الحكم بتنديد غربي. 
إذ أعرب وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن في بيان عن «قلق 
بـــالـــغ» مـــن الــحــكــم، داعـــيـــاً موسكو 
إلـــــى الإفــــــــراج عــــن نـــافـــالـــنـــي «فـــــوراً 
ومــن دون شـــروط». وأضـــاف: «في 

موازاة العمل مع روسيا للدفاع عن 
مصالح الولايات المتحدة، سننسق 
بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا 
بهدف محاسبة روســيــا على عدم 

احترامها لحقوق مواطنيها».
بـــــدوره، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــبـــريـــطـــانـــي دومـــيـــنـــيـــك راب، فــي 
بــيــان، إن «المــمــلــكــة المــتــحــدة تدعو 
إلى الإفــراج فــوراً ومن دون شروط 
عـــــن ألـــيـــكـــســـي نـــافـــالـــنـــي وجــمــيــع 
المتظاهرين السلميين والصحافيين 
ـــــذيـــــن أوقــــــفــــــوا فـــــي الأســــبــــوعــــين  ال
الــــقــــرار  الأخـــــيـــــريـــــن»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
«المنحرف» للقضاء الروسي يظهر 
أن البلاد لا تفي «بالحد الأدنى من 
التزاماتها التي يتوقعها أي عضو 

مسؤول في المجتمع الدولي».
(تفاصيل ص ١٠)
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عقب اتهام البنك المركزي في عدن بسوء إدارة الوديعة

اليمن يرفض تقرير «الخبراء» الأمميين
عدن: علي ربيع

أبـــــدت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة تــحــفــظــهــا على 
مـــا جــــاء فـــي تــقــريــر فـــريـــق الـــخـــبـــراء الأمــمــيــين 
التابعين لمجلس الأمن بشأن اليمن، خصوصاً 
مـــا يــتــعــلــق بــاتــهــام الــبــنــك المـــركـــزي والــحــكــومــة 
«غسل الأموال»، وقالت إن التقرير «بُني على  بـ

استنتاجات غير صحيحة».
وجــــــــاء الـــتـــحـــفـــظ الـــيـــمـــنـــي خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صحافي لرئيس الحكومة معين عبد الملك، في 
عــدن، عقب إقــرار البرنامج العام للحكومة أكد 
فيه أن «الحكومة كانت تتعامل دائماً بشفافية 
وتعاون كامل مع لجنة العقوبات لسنوات، وأن 

مبدأها هو الشفافية المطلقة».
الــتــي استند إليها  وأوضـــح أن «المنهجية 
التقرير خاطئة»، مستغرباً «وصف استراتيجية 
دعــم السلع الأساسية في بلد يعاني من أزمة 
إنسانية عميقة بأنها استراتيجية هــدامــة». 
وأضاف أن «الأمن الغذائي كان مهدداً في ٢٠١٨، 
حينها اتخذت قيادة المملكة العربية السعودية 
 بــخــادم الحرمين الشريفين وسمو ولي 

ً
ممثلة

العهد قراراً شجاعاً بدعم اليمن بمبلغ ملياري 
دولار، وهـــو الـــدعـــم المــبــاشــر الــــذي وصـــل عبر 

الحكومة والبنك المركزي».
وأكد أن «هذا الدعم هو الذي حقق الأثر الأكبر 
في استقرار أسعار المواد الغذائية والحفاظ على 
قيمة العملة من الانهيار ولمس المواطنون أثره 
مباشرةً». وأشار إلى أن «موضوع دعم السلع 
الأساسية سياسة تاريخية في البنك المركزي، 
وتعمل به حكومات مختلفة عندما يكون هناك 
اضـــطـــراب فـــي أســـعـــار الـــصـــرف، عــنــدهــا تــكــون 
الأولوية لتوفير العملة الصعبة للمواد الغذائية 

والأدوية».
وقال عبد الملك إن «الوديعة كانت لمدة سنة 
رت لمدة سنتين فيما يتعلق باستقرار 

ّ
فقط وأث

الــســلــع الأســاســيــة وأســـعـــار الـــصـــرف. الــوديــعــة 
ديـــرت فــي البنك المركزي 

ُ
أ لها إجـــراءات معيّنة 

لكن وفق إجــراءات متفق عليها مع المؤسسات 
السعودية وهي إجراءات طويلة». وأشار إلى أنه 
«في حال كان هناك خطأ في الإجراءات فستتم 
معاقبة أي طــرف أو أفـــراد كــانــوا متسببين في 
ذلك. لكن لا تُتهم مؤسسات»، مضيفاً أن «البنك 
المركزي قام بدور مهم في هذه المرحلة، إذا كان 

هناك رمي تهم لمؤسسات فهذا خطير جداً».
ولفت إلى أن الحكومة دعت فريق العقوبات 
إلــى التواصل «وهناك لقاءات أيضاً مع البنك 
المركزي، وكان من المفترض أن يكونوا في عدن 

لمعرفة كيف تم الوصول لهذه الاستنتاجات».
ــدم إلى أعضاء مجلس 

ُ
كان التقرير الــذي ق

الأمن قد أشار إلى «حصول تجار على مكاسب 
ــــــدّرت بــنــحــو ٤٢٣ مــلــيــون دولار عــبــر أســعــار 

ُ
ق

الــــدولار لتمويل وارداتـــهـــم».  لــشــراء  تفضيلية 
واتهم التقرير البنك المركزي اليمني بأنه «خرق 
قـــواعـــده الــخــاصــة بــصــرف الــعــمــلات الأجــنــبــيــة 

وتلاعب في سوق الصرف الأجنبي».
المــركــزي اليمني  وكــان مجلس إدارة البنك 
قــد نــاقــش هــذه المــزاعــم والادعــــــاءات، ووصفها 
«المضللة»، معبراً عن استغرابه من «إصــدار  بــ
هذا التقرير من دون تطبيق القواعد والإجراءات 
المــنــهــجــيــة الـــواجـــب اتــبــاعــهــا فــي الـــوصـــول إلــى 

الحقائق والنتائج المنطقية».
ودعا البنك المركزي فريق الخبراء إلى زيارة 
مقره في عدن، فيما دافع محافظ البنك الأسبق 
مــحــمــد زمــــام عــن فــتــرة إدارتـــــه للبنك فــي بيان 
وزّعــه على وسائل الإعــلام، كما ردت مجموعة 
شركات هائل سعيد أنعم التي ذكرها التقرير، 
ووصــفــت مــا ورد فــي التقرير بأنها «اتهامات 

باطلة ومعلومات مغلوطة».
وأكدت المجموعة التجارية الأكبر في البلاد 
أنـــه «كـــان يــفــتــرض بــالــفــريــق الأمــمــي الــتــواصــل 
معها واستقصاء الحقيقة وتفنيد المعلومات 
ومناقشتها بشفافية ومــوضــوعــيــة»، مشيرة 
إلــى أنها «التزمت بآلية الوديعة والإجـــراءات 
المــعــتــمــدة فــيــهــا». وفــــي مــســعــى مــنــهــا لــتــبــرئــة 
ساحتها من هذه الاتهامات، أعلنت المجموعة 
في بيانها عن «تفويض إحدى كبرى شركات 
التدقيق والتحقيق المحايدة والمعتمدة دولياً 
الــســجــلات والـــوثـــائـــق المتعلقة  لـــلاطـــلاع عــلــى 
بـــــالادعـــــاءات الـــــــواردة فـــي الــتــقــريــر والمــتــصــلــة 

بالوديعة».
ومع تصاعد الأصوات الداعية إلى التحقيق 
في هذه المزاعم من الفريق الدولي، دعا حافظ 
معياد، وهو مستشار الرئيس اليمني ومحافظ 
الــبــنــك الــســابــق ورئـــيـــس الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
العليا سابقاً، رئيس البرلمان ونوابه وأعضاء 
البرلمان إلى تشكيل لجنة للتحقيق فيما ورد 
قدت 

ُ
في تقرير الخبراء «واسترداد المبالغ التي ف

من الخزينة العامة للدولة وإحالة المخالفين إلى 
القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».

ويــقــول الــعــديــد مــن المــراقــبــين اليمنيين إن 
تــقــريــر الــخــبــراء الــدولــيــين لـــم يــعــتــمــد المــعــايــيــر 
المطلوبة للتثبت من القضايا التي حقق فيها، 
واعتمد على معلومات أحادية من دون الحصول 

على توضيحات من الجهات المعنية.

أخبار
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١٠٠ ورقة عمل و٢٥ جهة تشارك في «ملتقى أبحاث الحج»

سعي سعودي لإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين
جدة: سعيد الأبيض

يناقش مسؤولون سعوديون 
ســبــل تــحــســين تــجــربــة الــحــجــاج 
والمعتمرين في رحلتهم الدينية، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى تـــســـلـــيـــط الــــضــــوء 
عـــــلـــــى أفــــــضــــــل المـــــــمـــــــارســـــــات فـــي 
الــحــشــود لــلاســتــفــادة منها  إدارة 
وتــعــمــيــمــهــا، مــــع إيــــجــــاد قـــنـــوات 
تواصل فعالة بين الأطراف المعنية 
والقطاعات ذات العلاقة بخدمة 

الحجاج والزوار.
وافتتح الأمير خالد الفيصل، 
أمير منطقة مكة المكرمة مستشار 
خــادم الحرمين الشريفين، أمس، 
«الملتقى العلمي  الدورة العشرين لـ
لأبحاث الحج والعمرة والزيارة» 
الــــــذي تــتــضــمــن نـــقـــاشـــاتـــه ثــلاثــة 

محاور.
ومــن المــحــاور، سبل تحسين 
وتطوير تجربة ضيوف الرحمن 
عبر الخدمات والمرافق المقدمة في 
منظومة الحج والعمرة والزيارة، 
وتــفــعــيــل دور الأنــشــطــة الثقافية 
الــتــي يشارك  والعلمية المختلفة 
فــيــهــا ضـــيـــوف الـــرحـــمـــن ومــنــهــا 
الــرحــلات والــتــســوق، والفعاليات 

التوعوية والترفيهية.
ويــــنــــاقــــش المـــــحـــــور الـــثـــانـــي 
الاستدامة الاقتصادية والبيئية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــــزيـــــادة الـــنـــاتـــج 
المــحــلــي مـــع تــرشــيــد الاســتــهــلاك، 
ودراســــة الــحــد مــن الــتــلــوث ودعــم 
الــطــاقــة النظيفة، فــي حين  أفــكــار 
يــركــز المــحــور الــثــالــث عــلــى زيـــادة 

الطاقة الاستيعابية للمرافق.
وقال وزير التعليم السعودي 
الــــشــــيــــخ، إن  الــــدكــــتــــور حـــمـــد آل 
«المـــلـــتـــقـــى يــــأتــــي ضـــمـــن ســلــســلــة 
ملتقيات علمية دأب معهد خادم 
الحرمين الشريفين لأبحاث الحج 
والعمرة في جامعة أم القرى على 
إقـــامـــتـــهـــا ســـنـــويـــاً، وذلــــــك بــهــدف 
إتاحة الفرصة لجميع الباحثين 
والمــخــتــصــين فـــي مـــجـــالات الــحــج 
والعمرة والزيارة للالتقاء وتبادل 
الــخــبــرات وعــــرض مـــا لــديــهــم من 

أبــحــاث ودراســـــات تــخــدم تطوير 
منظومة الحج والعمرة سعياً إلى 

راحة وسلامة ضيوف الرحمن».
وأضاف آل الشيخ، في الجلسة 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة، أن «المـــعـــهـــد أنــجــز 
إحــــدى أهـــم المــنــصــات الــتــدريــبــيــة 
الإلــكــتــرونــيــة لــتــطــويــر الــــكــــوادر، 
كما يقدم المعهد سنوياً مشروع 
قياس الرضا عن الخدمات المقدمة 
لــضــيــوف الــرحــمــن بــالــتــعــاون مع 
نخبة من الجامعات السعودية»، 
لافــــتــــاً إلــــــى أنــــــه «عــــلــــى مـــــــدار ٤٠ 
عاماً قــدم المعهد سجلاً تاريخياً 
أفــــرز بــنــكــاً مــن المــعــلــومــات يحفل 
بالدراسات والوثائق والخرائط، 
والمخطوطات التاريخية عن الحج 

والعمرة للأماكن المقدسة».
ويبلغ عــدد الأوراق العلمية 
المــقــدمــة فــي المــلــتــقــى، وفــقــاً لــوزيــر 
مـــــن ١٠٠ ورقـــــة  أكــــثــــر  الـــتـــعـــلـــيـــم، 
عــلــمــيــة جــــــرى اخـــتـــيـــارهـــا بــدقــة 
تتناول محاور الإدارة والاقتصاد 
فـــي الـــحـــج والـــعـــمـــرة، والــتــوعــيــة 

والإعـــــــــــلام، والـــبـــيـــئـــة والـــصـــحـــة، 
المــعــلــومــات وتطبيقاتها  وتقنية 
والعمران والتطبيقات الهندسية 
وجـــــهـــــود الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
وخــبــراتــهــا فـــي الـــحـــج، فــيــمــا بلغ 
عـــدد الــجــهــات المــشــاركــة أكــثــر من 
٢٥ جهة من القطاعين الحكومي 

والخاص.
وســــيــــســــهــــم المــــلــــتــــقــــى الــــــذي 
تنظمه جامعة أم القرى، ممثلة في 
الــحــرمــين الشريفين  معهد خـــادم 
لأبـــــحـــــاث الــــحــــج والـــــعـــــمـــــرة عــبــر 
منصة افتراضية، في دعم قرارات 

تحسين خدمة ضيوف الرحمن.
الــيــوم الأول،  وتخلل جلسة 
طــــرح الــبــاحــث فـــي مــعــهــد خـــادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين لأبــــحــــاث 
الــحــج والــعــمــرة الــدكــتــور فاضل 
عثمان، مقترح مشروع «مركبات 
ذاتـــــيـــــة الـــــقـــــيـــــادة بـــســـعـــة عـــالـــيـــة 
لــلــطــواف والــســعــي لــكــبــار الــســن 
والعجزة»، موضحاً أن «الحافز 
في هذا المشروع أن رؤية المملكة 

إلــى استضافة المزيد من  تسعى 
المــعــتــمــريــن والــــحــــجــــاج، ولا بــد 
مــن إيــجــاد بــدائــل والــتــوســع في 
المشاريع. غير أن المطاف والمسعى 
مــا زال مــحــدوداً بنحو ١٠٠ ألف 
لذلك هذه العربات ستوفر الوقت 

وزيادة السعة».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت وكــيــلــة 
الرئيس العام للشؤون النسائية 
بالرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي الدكتورة 
فاطمة الرشود في ورقة «الرؤية 
الطموح للخدمات المقدمة للنساء 
والأطفال في المسجد الحرام» إنه 
«تلاحظ كثرة النساء في المسجد 
الـــحـــرام ولا غــرابــة فــي ذلــــك، مما 
يستوجب النظر وحسن التخطيط 
مــــــع هـــــــذه الـــــــزيـــــــادة المــــضــــطــــردة 
لـــرفـــع الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة في 
المــصــلــيــات الــنــســائــيــة، وتــطــويــر 
الخدمات»، موضحة أنه «لوحظ 
خــلال الــســنــوات الأربـــع الماضية، 
الــجــائــحــة، تزايد  باستثناء عــام 

الــــقــــادمــــات لأداء  الـــنـــســـاء  أعـــــــداد 
مناسك الحج إذ بلغت نسبتهن 
قرابة ٥٢٫٥ في المائة من الخارج، 
بــيــنــمــا بــلــغــت نــســبــة الإنــــــاث من 
الـــــــداخـــــــل والــــــــخــــــــارج ٤٤٫٤ فــي 
المائة... كما أن عددهن ارتفع في 
العمرة بنسبة ٧ في المائة بحسب 
التقرير الإحصائي لــوزارة الحج 

والعمرة».
وتــســتــكــمــل الــــيــــوم جــلــســات 
الملتقى بجلسة وزاريـــة رئيسية 
ســــــتــــــركــــــز عــــــلــــــى قــــــصــــــة نــــجــــاح 
الــــســــعــــوديــــة فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــع 
جــائــحــة «كــــورونــــا» وأثـــرهـــا في 
رحلة الحج والعمرة. وسيطرح 
خلال ١٥ جلسة على مدار يومين 
نحو ٣٨ موضوعاً حول تحسين 
تجربة الحاج والمعتمر والزائر، 
تتضمن أوراقاً علمية ومقترحات 
بحثية تسهم في تطوير منظومة 
الحج والعمرة وتــهــدف لتيسير 
المــــنــــاســــك وتــــطــــويــــع الــــخــــدمــــات 

الذكية لضيوف الرحمن.

الأمير خالد الفيصل خلال افتتاحه الملتقى افتراضياً أمس (واس)

محكمة سودانية ترفض وقف محاكمة البشير
الخرطوم: محمد أمين ياسين

رفــــضــــت المـــحـــكـــمـــة الـــخـــاصـــة 
بـــمـــحـــاكـــمـــة الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي 
المــــعــــزول، عــمــر الــبــشــيــر، و٢٨ من 
قادة الجبهة الإسلامية، المتهمين 
بـــتـــدبـــيـــر انـــــقـــــلاب عـــســـكـــري عــلــى 
الــنــظــام الــديــمــقــراطــي عـــام ١٩٨٩، 
أمــــــس، طـــلـــب هـــيـــئـــات الــــدفــــاع عــن 
المتهمين بوقف إجــراءات الدعوى 
بــــالمــــادة «٥٤» من  فــيــمــا يــخــتــص 
الــقــوات المسلحة، وطلبين  قــانــون 
بــوقــف الإجـــــراءات بسبب جائحة 
كورنا، مع وقف النشر في وسائل 

الإعلام.
وقال قاضي المحكمة، مولانا 
الـــقـــاضـــي أحـــمـــد عـــلـــي أحــــمــــد، إن 
الـــطـــلـــب بــــوقــــف الـــــدعـــــوى بــســبــب 
جــائــحــة (كـــــورونـــــا) تـــم الـــبـــت فيه 
مـــــن قـــبـــل المـــحـــكـــمـــة فـــــي جــلــســات 
ســـابـــقـــة، وتـــــم نـــقـــل المــحــكــمــة إلـــى 
قاعة أكبر تراعي جميع التدابير 
والاشتراطات الصحية، التي تحد 

من نقل المرض.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــطــلــب وقـــف 
النشر، قالت المحكمة إن الشفافية 
والــعــلانــيــة مــن مــبــادئ المــحــاكــمــة، 
مبرزة أن الإجراءات داخل المحاكم 
الــســودانــيــة تتم عــلانــيــة، باعتبار 
ذلــــك حــقــاً مـــقـــرراً فـــي الاتــفــاقــيــات 

الدولية والقوانين الوطنية.
وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت 

بـــطـــلـــب ثـــــــانٍ لإبــــعــــاد أحـــــد قــضــاة 
المـــحـــكـــمـــة لــــعــــدم الــــحــــيــــاديــــة، لــكــن 

المحكمة رفضت الطلب أيضاً.
ومــــــن جـــهـــتـــه، قــــــال المـــتـــحـــدث 
الـــرســـمـــي بــــاســــم هـــيـــئـــة الاتــــهــــام، 
المــحــامــي، مــعــز حــضــرة، فــي بيان 
صحافي أمس، إن محكمة مدبري 
انـــــــقـــــــلاب الـــــثـــــلاثـــــين مـــــــن يـــونـــيـــو 
فــيــه  (حــــــزيــــــران) ١٩٨٩، والمـــتـــهـــم 
الـــرئـــيـــس المــــعــــزول عــمــر الــبــشــيــر، 
وآخــريــن، أصــدرت قـــرارات رفضت 
فـــيـــهـــا طـــلـــبـــات الـــــدفـــــاع المــتــعــلــقــة 
بـــــإيـــــقـــــاف إجــــــــــــــراءات المــــحــــاكــــمــــة. 
مــضــيــفــاً أن هــيــئــة الاتـــهـــام تــشــدد 
على اســتــمــرار إجــــراءات المحكمة، 
وفــقــاً لــلــقــانــون ومــبــادئ المحاكمة 
الــعــادلــة، وأنــهــا لا تتعطل بسبب 
الطلبات المتكررة من هيئات الدفاع 

عن المتهمين.
كـــمـــا أشــــــــار حــــضــــرة إلــــــى أن 
المحكمة قررت شطب كل الطلبات، 
وحـــــــددت تــــاريــــخ ١٦ مــــن فــبــرايــر 
(شــبــاط) الــحــالــي، مــوعــداً لانعقاد 

جلسة المحاكمة المقبلة.
قــــاضــــي  وســــــبــــــق أن رفـــــــــض 
المـــحـــكـــمـــة الـــســـابـــق قـــبـــل تــنــحــيــه، 
طــلــب إســـقـــاط الـــدعـــوى بــالــتــقــادم 
في مواجهة المتهمين، واعتبر أن 
الفعل المرتكب منذ تنفيذ الانقلاب 
يــعــتــبــر جــريــمــة مــســتــمــرة، انتهت 
بــســقــوط نــظــام البشير فــي أبــريــل 
الــتــقــاضــي  (نـــيـــســـان) ٢٠١٩، وأن 

فـــي الــقــضــيــة يــســتــنــد عــلــى قــانــون 
لــعــام ١٩٨٣،  الــعــقــوبــات الجنائية 
والـــوثـــيـــقـــة الـــدســـتـــوريـــة وقـــانـــون 

القوات المسلحة السودانية.
ومن أبرز المتهمين في قضية 
الانــــقــــلاب، الــبــشــيــر ونـــائـــبـــه علي 
عثمان محمد طه، وأحمد هارون 
مساعد البشير، ووزيــر الداخلية 
الأســــــبــــــق عــــبــــد الـــــرحـــــيـــــم مــحــمــد 
حسين، ونافع علي نافع، والأمين 
العام لحزب المؤتمر الشعبي علي 
الحاج، ونائبه إبراهيم السنوسي، 

وعدد من العسكريين.
ــــــدفــــــاع عــن  وكـــــانـــــت هـــيـــئـــة ال
المتهمين قد تقدمت بعدة طلبات 
لإسقاط الدعوى بالتقادم، استناداً 
قــانــون الإجـــــراءات الجنائية  على 
الــــرئــــيــــس  لـــــعـــــام ١٩٩١، وأديـــــــــــن 
الــــســــودانــــي المـــــعـــــزول فــــي قــضــيــة 
فساد ومالي، وحيازة نقد أجنبي، 
بالسجن عامين وإيداعه مؤسسة 
الإصلاح الاجتماعي بسجن كوبر 

المركزي بالخرطوم.
ويـــــواجـــــه المـــتـــهـــمـــون قــضــايــا 
أخرى، تتعلق بالاشتراك الجنائي 
والإرهــاب وقتل المتظاهرين، إبان 
الحراك الشعبي، الذي أسقط حكم 
الجبهة الإسلامية في أبريل ٢٠١٩.

واســــــتــــــولــــــى الــــبــــشــــيــــر عـــلـــى 
السلطة بانقلاب عسكري في عام 
١٩٨٩، خطط ودبر له زعيم الحركة 

الإسلامية، حسن الترابي، 

إعلان بدء أعمال «يونيتامس» وتنفيذ قرار مجلس الأمن

رئيس البعثة الأممية يصل إلى الخرطوم لدعم الانتقال في السودان
الخرطوم: أحمد يونس

وصـــــــــل رئــــــيــــــس بــــعــــثــــة الأمـــــــم 
المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال 
فــي الـــســـودان، المــعــروفــة اخــتــصــاراً 
«يـــونـــيـــتـــامـــس»، الألمــــانــــي فــولــكــر  بــــ
بــــيــــرتــــس، الـــعـــاصـــمـــة الـــســـودانـــيـــة 
أمــــس، وكــــان فــي اســتــقــبــالــه رئيس 
الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــنــســيــق مــع 
البعثة، السفير عمر الشيخ، معلناً 
بــذلــك بــدء تنفيذ مهمة البعثة في 
السودان، والتي كان مقرراً انطلاقها 
الــثــانــي)، لكنها  أول يناير (كــانــون 

تأخرت بسبب جائحة «كورونا».
وبـــــــوصـــــــول فــــولــــكــــر بـــيـــرتـــس 
لــلــخــرطــوم، يكتمل وصـــول البعثة 
الأمـــمـــيـــة المــعــنــيــة بـــمـــســـاعـــدة عــلــى 
الانــتــقــال، والمــشــكّــلــة بــمــوجــب قــرار 
مجلس الأمــن الدولي رقــم (٢٥٢٤)، 
الــــصــــادر فـــي ٤ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
بـــــدأت أعــمــالــهــا في  ٢٠٢٠، والـــتـــي 
الــتــي تمتد لسنة،  المــرحــلــة الأولــيــة 

قابلة للتجديد منذ يوم أمس.
وحدد قرار مجلس الأمن مهام 
بــعــثــة «يـــونـــيـــتـــامـــس» بــالمــســاعــدة 
عــلــى انــتــقــال الـــســـودان إلـــى الحكم 
الديمقراطي، ودعم حماية وتعزيز 
حقوق الإنسان والسلام المستدام، 
ودعـــــــم عـــمـــلـــيـــات الــــســــلام وتــنــفــيــذ 
اتــفــاقــيــتــه، والمـــســـاعـــدة عــلــى بــنــاء 

المــدنــيــة وســيــادة القانون  الحماية 
الــبــلاد، بالتركيز  في جميع أنحاء 
على دارفور وجنوب كردفان والنيل 
فــــضــــلاً عـــــن دعــــــم تــعــبــئــة  الأزرق. 
المساعدات الاقتصادية والإنمائية، 
وتــــنــــســــيــــق عــــمــــلــــيــــات المـــــســـــاعـــــدة 

الإنسانية المقدمة للسودان.
وقـــــــال فـــولـــكـــر عـــقـــب وصـــولـــه 
الـــــبـــــلاد، إنـــــه يــتــطــلــع لـــبـــدء الــعــمــل 
الــرســمــي لبعثته، وتسخير الدعم 
الفني والدبلوماسي الممكن لإنفاذ 
مــهــام الــبــعــثــة الأربـــعـــة، بــالــتــشــاور 
والــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق الــــتــــام مــع 
جميع مؤسسات الحكم الانتقالي 
في السودان، وعلى رأسها اللجنة 
الــوطــنــيــة التنفيذية للتنسيق مع 
الــبــعــثــة. وفـــي الـــســـادس مــن يوليو 
(تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي، أصـــــــدر رئــيــس 
الوزراء عبد الله حمدوك قراراً شكل 
بموجبه لجنة لتنسيق أعمال بعثة 
«يونيتامس»، برئاسة السفير عمر 
الـــحـــســـين، وتـــضـــم ممثلين  الــشــيــخ 
عن وزارات الخارجية، والداخلية، 
والحكم الاتحادي، والمالية، إضافة 
إلــــــى الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة، 

وجهاز المخابرات العامة.
وعقب استقباله رئيس البعثة، 
قال السفير عمر الشيخ، إن لجنته 
تثق في تجارب ومؤهلات وخبرات 
لــقــيــادة البعثة، وتوظيفها  فولكر 

لـــدعـــم قـــضـــايـــا الانـــتـــقـــال الــشــائــكــة 
فــــي الــــــســــــودان، وتــنــفــيــذ الأهــــــداف 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي طــالــبــت بها، 
وأســـهـــمـــت فـــي وضــعــهــا الــحــكــومــة 

الانتقالية.
وأوضـــــــح الـــشـــيـــخ، أن الــبــعــثــة 
بـــــدأت أعــمــالــهــا مــنــذ شـــهـــريـــن، في 
أعــــقــــاب وصـــــــول كـــبـــيـــر مــوظــفــيــهــا 
ستيفين سكويرا، والقائمة بأعمال 
البعثة، ستيفاني خوري، موضحاً 
أنها ستسهم في التحول السياسي 
ووضــع الدستور، وتنفيذ الوثيقة 
الدستورية، والتمهيد للانتخابات، 
وتـــحـــقـــيـــق الــــســــلام المـــصـــالـــحـــة فــي 

البلاد.
وذكـــــر بـــيـــان صــحــافــي صـــادر 
عــن اللجنة الوطنية للتنسيق مع 
البعثة، أن فولكر سيباشر أعماله 
بلقاءات مكثفة مع قيادات وهياكل 
السلطة الانتقالية كافة، وذلك بعد 
أن يقضي تدابير الحجر الصحي 

الخاصة بجائحة «كرونا».
وفــي أبريل (نيسان) الماضي، 
طـــــلـــــب الـــــــــســـــــــودان تـــــكـــــويـــــن بـــعـــثـــة 
أممية تدعم الانتقال الديمقراطي 
وعمليات السلام الجارية في البلاد، 
تحت الفصل السادس، لتحل محل 
البعثة المشتركة بين الأمــم المتحدة 
والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في 
دارفــور (يوناميد)، والمكونة تحت 

الــفــصــل الـــســـابـــع مـــن مــيــثــاق الأمـــم 
المتحدة. ولا تتضمن البعثة الجديدة 
مــكــونــات عسكرية لطلب الحكومة 
السودانية، على خلاف بعثة حفظ 
السلام في دارفور، التي شارك فيها 
آلاف العسكريين الدوليين، المصرح 
لهم باستخدام القوة لحفظ السلام 
فـــي إقــلــيــم دارفـــــــور. وتـــضـــم الــبــعــثــة 
٢٦٩ موظفاً دولــيــاً، مــوزعــين على ٨ 
مكاتب في أقاليم «دارفور، كردفان، 
النيل الأزرق، كسلا، بورتسودان»، 
بــمــيــزانــيــة قــدرهــا ٣٤ مــلــيــون دولار 
أمــيــركــي لــعــام ٢٠٢١، وتــشــرف على 
عــمــل جميع وكــــالات الأمـــم المتحدة 

في السودان.
وأنـــهـــى مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
ابـــتـــداءً من  مهمة بعثة «يــونــامــيــد» 
يــنــايــر المــاضــي، وينتظر أن يكتمل 
انـــســـحـــابـــهـــا فـــــي غــــضــــون الأشـــهـــر 
القليلة المقبلة، دون أن تــمــارس أي 
مــهــام خـــلال فــتــرة الانــســحــاب، رغــم 
رفض المكونات المحلية في دارفور، 
وبــــعــــض أطـــــــــراف الــــــصــــــراع، لـــقـــرار 
إنـــهـــاء مــهــمــة بــعــثــة حــفــظ الـــســـلام، 
والتحذير من المخاطر التي يمكن أن 
تواجه السكان المحليين والنازحين 

واللاجئين بعد خروج البعثة.
وشـــهـــد طـــلـــب تـــكـــويـــن الــبــعــثــة 
«يــونــيــتــامــس» حـــــالات شـــد وجـــذب 
ـــين المــــدنــــي والــعــســكــري 

َ
بــــين المـــكـــون

في الحكومة الانتقالية؛ ما اضطر 
رئــيــس الـــــوزراء إلـــى تــعــديــل خطاب 
طــلــب تــكــويــن الــبــعــثــة لمجلس الأمــن 
 لــطــلــب 

ً
أكــــثــــر مـــــن مـــــــرة، اســــتــــجــــابــــة

المكون العسكري بألا تتضمن مهام 
البعثة قوات عسكرية. كما تباينت 
وجهات النظر على رئاسة البعثة. 
فــبــيــنــمــا رشــــح الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة، الدبلوماسي الفرنسي جان 
كريستوف بليارد، بادئ الأمر. لكن 
المــكــون الــعــســكــري الــســودانــي رشــح 
الجنوب أفريقي نيكولاس هايزوم، 
في حين شهدت أروقة مجلس الأمن 
هـــي الأخـــــرى رفــــض كـــل مـــن الــصــين 
وروســـيـــا لــلــمــرشــح الــفــرنــســي، قبل 
أن يتم التوافق على الألماني فولكر 
بيرتس، لكن اختيار بيرتس أنهى 
الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن، 
ــين 

َ
وحــســم تــبــايــن الــــرؤى بــين المــكــون

الـــعـــســـكـــري والمــــدنــــي فــــي الــحــكــومــة 
الانتقالية السودانية؛ وذلك لرفض 
المــــكــــون الـــعـــســـكـــري لــلــدبــلــومــاســي 
الــفــرنــســي، والــــــذي رفــضــتــه كـــل من 
روســيــا والــصــين. كما حسم تعيين 
بيرتس خــلافــات أخـــرى بــين المكون 
المدني والمكون العسكري في السلطة 
الانتقالية السودانية، حيث رفض 
الأخير تعيين الدبلوماسي الفرنسي 
جـــــــان كــــريــــســــتــــوف بــــلــــيــــار والـــــــذي 

تحمس له المكون المدني.

نشاط دبلوماسي مصري مكثف لحلحلة نزاع «سد النهضة» الإثيوبي
القاهرة: محمد عبده حسنين

واصلت الدبلوماسية المصرية 
تـــحـــركـــاتـــهـــا الــــدولــــيــــة فــــي مـــحـــاولـــة 
لتحريك الوضع المتجمد لمفاوضات 
«ســــد الــنــهــضــة» الإثـــيـــوبـــي، وشـــرح 
مـــخـــاطـــره، عــلــى أمــــل الــضــغــط على 
إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق «قانوني 
مُلزم»، ينظم عمليتي ملء وتشغيل 
الــســد، المــقــام عــلــى الـــرافـــد الرئيسي 

لنهر النيل.
واســـتـــقـــبـــل الــــرئــــيــــس المـــصـــري 
عـــــبـــــد الـــــفـــــتـــــاح الـــــســـــيـــــســـــي، أمـــــــس، 
فـــيـــلـــيـــكـــس تـــشـــيـــســـيـــكـــيـــدي، رئـــيـــس 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
الــرئــيــس المــقــبــل لــلاتــحــاد الأفــريــقــي، 
المــفــاوضــات منذ يوليو  الــذي يرعى 
(تموز) الماضي. فيما عقدت السفارة 
المـــــصـــــريـــــة فـــــــي واشـــــنـــــطـــــن جـــلـــســـة 
افتراضية موسعة لمساعدي أعضاء 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي مــن مجلسي 
الــنــواب والــشــيــوخ، اســتــعــرض فيها 
الــســفــيــر معتز زهـــــران، سفير مصر 
بواشنطن، «التأثير السلبي» لسد 
النهضة عــلــى الأمـــن المــائــي لــكــل من 

مصر والسودان.
وتــــــخــــــشــــــى مــــــــصــــــــر، ومــــعــــهــــا 
تــأثــر حصتيهما في  الـــســـودان، مــن 
مياه النيل جراء الملء المتكرر لخزان 
الـــســـد، فـــضـــلاً عـــن تـــأثـــيـــرات سلبية 

أخرى.
وحسب المتحدث الرسمي باسم 
الرئاسة المصرية، فإن لقاء السيسي 
وتــشــيــســيــكــيــدي، أمـــس، تــنــاول آخــر 
الــــتــــطــــورات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، خــصــوصــاً 
قــضــيــة ســد الــنــهــضــة، وتـــم الــتــوافــق 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق والـــتـــشـــاور 
الحثيث المشترك، لا سيما في ضوء 
قـــرب تــســلــم الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
رئــــاســــة الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي لــلــعــام 

الجاري ٢٠٢١.
وأكــــــــد الـــســـيـــســـي رؤيــــــــة مــصــر 
المستندة إلى «كون نهر النيل مصدراً 
لــلــتــعــاون والــتــنــمــيــة وشـــريـــان حياة 

جامع لشعوب دول حوض النيل».
ومــنــذ منتصف الــعــام المــاضــي، 
رعت دولة جنوب أفريقيا، المفاوضات 
بــوصــفــهــا رئــيــســة لــلاتــحــاد الــقــاري، 
لكنها لــم تـــؤدِّ إلـــى تــحــريــك المــوقــف، 
رغم دخول أطراف دولية فاعلة مثل 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
بمراقبين.

ومــن المقرر أن تتسلم الكونغو 
رئـــاســـة الاتــــحــــاد خــــلال الــقــمــة الـــــ٣٤ 
يومي ٦ و٧ فبراير (شباط) الحالي.

وقــال البيان الرئاسي المصري 
إن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة 
أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي 
البلدين، وأكد السيسي حرص مصر 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات وتـــرســـيـــخ 
التعاون الاستراتيجي مع الكونغو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي شـــتـــي المـــجـــالات 
لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين.

ونقل البيان عن رئيس الكونغو 
الديمقراطية، تقدير بلاده للعلاقات 
الــــتــــاريــــخــــيــــة المــــتــــمــــيــــزة مـــــع مـــصـــر، 
والدعم السياسي المصري الصادق 
والــــراســــخ لـــبـــلاده، مـــؤكـــداً الــحــرص 
عــــلــــى تــــطــــويــــر تــــلــــك الـــــعـــــلاقـــــات فــي 
مختلف المجالات، لا سيما التعاون 
الــتــجــاري والاقـــتـــصـــادي، ليتناسب 
مع عمق وتميز العلاقات السياسية 
بين البلدين، مشيداً في هــذا الإطــار 
بــــنــــشــــاط الـــــشـــــركـــــات المــــصــــريــــة فــي 
الكونغو الديمقراطية فــي قطاعات 

التشييد والــبــنــاء والــطــاقــة والبنية 
الأساسية.

وأكـــــد تــشــيــســيــكــيــدي الــحــرص 
عـــــلـــــى الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن الــــجــــهــــود 
والتجربة والرؤية المصرية لتعزيز 
الــعــمــل الأفـــريـــقـــي المـــشـــتـــرك وقـــيـــادة 
دفــــة الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، خــصــوصــاً 
فــــــي ضـــــــوء قـــــــرب تـــســـلـــم الـــكـــونـــغـــو 
الديمقراطية رئــاســة الاتــحــاد خلال 
القمة الأفريقية السنوية المقبلة، إلى 
جــانــب مــا تــشــهــده الــقــارة الأفريقية 
بــــشــــكــــل عــــــــــام، ومـــنـــطـــقـــتـــي حــــوض 
الــنــيــل والـــقـــرن الأفــريــقــي عــلــى وجــه 
الــخــصــوص، مــن تحديات متلاحقة 
ومتزايدة، الأمر الذي يفرض تكثيف 

التعاون والتنسيق مع مصر.
في السياق ذاته، عقدت السفارة 
المصرية في واشنطن، مساء أول من 
أمــــــس، جــلــســة افـــتـــراضـــيـــة مــوســعــة 
لمـــســـاعـــدي أعـــضـــاء الـــكـــونـــغـــرس من 
مــجــلــســي الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ حـــول 
سد النهضة. وأوضح السفير معتز 
زهــــــــــران، «جـــــهـــــود مـــصـــر الــحــثــيــثــة 
لــلــتــوصــل لاتـــفـــاق شــامــل حــــول مــلء 

وتشغيل السد».

مصر تقلل من تأثيرات خط إسرائيلي للبترول على «قناة السويس»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

قــــلــــلــــت مــــصــــر مــــــن تــــأثــــيــــرات 
مــــــشــــــروع خــــــط أنـــــابـــــيـــــب «إيــــــــلات 
- عــــســــقــــلان» الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــلــى 
تنافسية قناة السويس، معتبرة 
أن مــمــرهــا المــائــي «ســيــظــل المــســار 
الأقـــصـــر والأكـــثـــر أمــنــاً لــلــربــط بين 
الــــشــــرق والــــــغــــــرب، حـــيـــث تــتــمــكــن 
حاويات النقل البحري عبر القناة 
من نقل كميات أكبر من البضائع، 
وبتكلفة أقل من أي مسارات برية».

وفي تعليق نادر، ردّت «هيئة 
قناة السويس» في مصر، في بيان 
رســـمـــي، أمـــــس، عــلــى مـــا وصــفــتــه 
«المـــتـــداول فـــي وســـائـــل الإعــــلام»  بــــ
بشأن تأثير مــشــروع خــط أنابيب 
(إيـــلات - عسقلان) على تنافسية 
قــنــاة الــســويــس، وقــــال إنــهــا تنفي 
 وتفصيلاً، 

ً
«تلك الادعـــاءات جملة

تــــأثــــيــــر خــط  الـــــحـــــديـــــث عــــــن  وإن 
الأنــابــيــب (إيـــــلات - عــســقــلان) في 
حـــال إعــــادة تــشــغــيــلــه، عــلــى حركة 
الــبــتــرول المـــارة بالقناة تم  تــجــارة 
تداوله بصورة خاطئة ومجتزأة».

وخط «إيلات - عسقلان» لنقل 
النفط تــأســس فــي ستينات القرن 
الماضي، بغرض نقل النفط الإيراني 
(في عهد الشاه) من البحر الأحمر 
إلى البحر المتوسط عبر إسرائيل، 
وفي عام ٢٠١٧ قضت «لجنة برلمانية 
إسرائيلية باستمرار «العمل سراً» 
لشركة إسرائيلية جديدة تأسست 
لتحل محل الشركة التي أسّستها 
إســــرائــــيــــل وإيــــــــــران. وفـــــي أكــتــوبــر 
ــعــت 

ّ
المــــاضــــي، وق (تـــشـــريـــن الأول) 

شركة خطوط «إيــبــاك» الحكومية 
الإسرائيلية، وشركة «ميدريد لاند 
بــريــدج»، ومقرها الإمـــارات مذكرة 
تفاهم للتعاون في مجال نقل النفط 
الخام عبر خط «إيلات - عسقلان».

وحـــــســـــب تـــــوقـــــعـــــات الـــهـــيـــئـــة 
قـــدّرت «ألا تتعدى  المصرية فإنها 
الـــتـــأثـــيـــر ١٢٪: ١٦٪  نــســبــة ذلـــــك 
مـــن حــجــم تـــجـــارة الــبــتــرول الــخــام 
المتجهة شمالاً، وليس من إجمالي 
حـــركـــة الـــتـــجـــارة الـــعـــابـــرة لــلــقــنــاة، 
وبــمــا يمثل نحو ٠,٦١٪ فقط من 
إجمالي حركة التجارة المارة بقناة 

السويس لمختلف أنواع السفن».

كما أفادت «قناة السويس» في 
بيانها بأنها أعــدت دراســـات عبر 
وحــدتــهــا الاقــتــصــاديــة، وخلصت 
إلــــــى «عـــــــدم وجـــــــود تـــأثـــيـــر فــعــلــي 
 - (إيـــــلات  لتشغيل خـــط الأنــابــيــب 
عسقلان) على حركة الملاحة المارة 
بــقــنــاة الــســويــس»، مــشــيــرة إلـــى أن 
«التقارير الدورية لقناة السويس 
تؤكد ارتفاع نسبة تجارة مشتقات 
الــبــتــرول الــعــابــرة لــقــنــاة السويس 
إلــــــى ١٤,٢٪ (مـــنـــتـــجـــات يــصــعــب 
نقلها عبر خــطــوط الأنــابــيــب) في 
مـــقـــابـــل تــــراجــــع نــصــيــب الـــبـــتـــرول 
فــقــط من  نــحــو ٨,٨٪  إلــــى  الـــخـــام 
المــارة بالقناة نظراً  حجم التجارة 
لـــتـــزايـــد الاســـتـــثـــمـــارات فــــي قــطــاع 
الــبــتــروكــيــمــاويــات ونــشــاط تكرير 

البترول عالمياً».
وقــــــدّرت الــهــيــئــة أنـــهـــا تــتــوقــع 
«زيــــادة تكاليف وزمـــن النقل عبر 
خـــط (إيـــــلات - عــســقــلان) بــــدلاً من 
الـــســـويـــس لا ســيــمــا أن تلك  قـــنـــاة 
التجارة تتجه غالبيتها إلى منطقة 
شــمــال غــربــي أوروبـــــا وســتــحــتــاج 
لــلــشــحــن عــلــى نـــاقـــلات فـــي الــبــحــر 

المـــتـــوســـط، بـــالإضـــافـــة إلــــى زيــــادة 
المــدة الزمنية المستخدمة للتفريغ 
والشحن، فضلاً عن تراجع أهمية 
تشغيل خــط الأنــابــيــب للتصدير 
إلى أوروبا في ظل انتهاج أوروبا 
سياسات الحد من الاعتماد على 
ب لظاهرة  الوقود الأحفوري المسبِّ
الاحتباس الحراري واتجاهها على 
المدى البعيد نحو الطاقة النظيفة 

والغاز الطبيعي».
بـــــــدوره قـــــدر الـــدكـــتـــور أحــمــد 
قــنــديــل، رئــيــس بــرنــامــج دراســــات 
«مركز الأهــرام للدراسات  الطاقة بـ
الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة»، إن 
«الجدوى الاقتصادية لخط (إيلات 
- عسقلان) ليست كبيرة، فضلاً عن 
الــتــوتــرات السياسية والأبــعــاد  أن 
الجيوسياسية بالمنطقة ستجعل 
مــن المخاطرة التفكير فــي تمويله 
مــن المــؤســســات الـــدولـــيـــة»، مشيراً 
إلــى أن «الخطط الأوروبــيــة تتجه 
الــنــفــط،  لتخفيض الاعــتــمــاد عــلــى 
وتمتلك خططاً طموحة لمواجهة 
الــتــغــيــر المــنــاخــي وتــقــلــيــل الــوقــود 

المعتمد على النفط أو الغاز».



بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــدأت بعثة مــن خــبــراء الأمـــم المتحدة 
مباحثاتها مع المسؤولين العراقيين بشأن 
سبل الإشــراف على الانتخابات البرلمانية 
المقرر إجراؤها خلال شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل. وفــي وقــت أبــدت فيه جهات 
عـــراقـــيـــة مـــخـــاوفـــهـــا مـــمـــا عــــدتــــه انــتــهــاكــاً 
لـــلـــســـيـــادة، أو بـــوابـــة لــلــتــدخــل فـــي الــشــأن 
العراقي من بوابة مجلس الأمن، فإن هناك 
أطرافاً عراقية أخرى تؤيد الإشراف الدولي، 
بصفته الحل الوحيد لإمكانية وقف تمدد 

السلاح المنفلت.
واســتــقــبــل رئـــيـــس المــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
المــســتــقــلــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، الـــقـــاضـــي جليل 
خــلــف عـــدنـــان، وفـــد خـــبـــراء الأمــــم المــتــحــدة 
لــلــتــعــرف عــلــى مـــجـــالات اخــتــصــاص عمل 
الخبراء لإسناد عمل المفوضية الانتخابي، 
وإجـــراء انتخابات برلمانية رصينة، وفقاً 
الــدولــيــة. وقـــال بــيــان صـــدر عن  للمعايير 
المفوضية إن «رئيس المجلس استهل اللقاء 
معبراً عــن شــكــره وامــتــنــانــه لــتــعــاون الأمــم 
المتحدة في إسناد عمل المفوضية، ورفدها 
بــعــدد مــن الــخــبــراء الــذيــن سيمدون العمل 
الانتخابي بالمشورة الفنية والإداريـــة في 
مجالات مختلفة، مرحباً في الوقت نفسه 
الــذي ضــم: خبير التنسيق  بوفد الخبراء 
والـــــدعـــــم المـــــيـــــدانـــــي، وخـــبـــيـــر الإجــــــــــراءات 
لمــــســــانــــدة الإدارة  والــــــتــــــدريــــــب، وخــــبــــيــــر 
الانــتــخــابــيــة، وخــبــيــر الإعــــــلام والاتـــصـــال 
الجماهيري، والخبير الانتخابي لشؤون 
المحافظات، والخبير القانوني، والخبير 
المــخــتــص فـــي مــجــال المــنــاقــصــات المتعلقة 
بــــورقــــة الاقــــــتــــــراع، وخـــبـــيـــر تــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات الذي سيعمل مع بقية الخبراء 
الذين يتواصلون مع شركة (ميرو) الكورية 
المختصة بالأجهزة الانتخابية الإلكترونية، 
وشركة (إندرا) الإسبانية المختصة بطباعة 

بطاقة الناخب البايومترية».
وأوضح رئيس المجلس الاستعدادات 
الــــتــــي تـــضـــطـــلـــع بـــهـــا المـــفـــوضـــيـــة لإجــــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات، وانــــطــــلاق مــرحــلــة تــحــديــث 
الــبــايــومــتــري، واستقبال  سجل الناخبين 
طــلــبــات تــســجــيــل الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة 
وقوائم المرشحين، مؤكداً ضــرورة المراقبة 
الــدولــيــة «لمــا لها مــن دور مهم فــي ضمان 

نزاهة الانتخابات وعدالتها».

إلى ذلك، حدث الرئيس العراقي برهم 
صـــالـــح بــطــاقــتــه الــبــايــومــتــريــة اســـتـــعـــداداً 
للانتخابات المقبلة. وقال صالح، في تغريدة 
لــه عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»، بــعــد أن أظــهــرت 
صــور وجــوده في أحــد المركز المتخصصة 
فـــي تــحــديــث بــطــاقــات الــنــاخــبــين: «حــدثــت 
البايومترية،  الانتخابية  الــيــوم بطاقتي 
اســتــجــابــة لـــدعـــوة مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
لــلــمــواطــنــين، تمهيداً لــلانــتــخــابــات المقبلة 
المــفــصــلــيــة». وأضــــاف صــالــح أن «تــحــديــث 
الــبــطــاقــة بــايــومــتــريــاً ضــــرورة لانــتــخــابــات 
حــرة نــزيــهــة، تضمن حــق الاخــتــيــار بعيداً 

عن التزوير والتلاعب».
إلى ذلك، بحث رئيس مجلس القضاء 
الأعــلــى فــي الــعــراق، القاضي فائق زيــدان، 
مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبــي، مارتن 
هـــــوت، الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة. وذكـــــر بــيــان 
لمجلس القضاء الأعلى أن «زيدان استقبل، 
في مكتبه، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، 
مــارتــن هـــوت، رفــقــة الــفــريــق المكلف برصد 
الإجــراءات التي تسبق الانتخابات المقبلة 

ونتائجها».

ومــن جهته، أعلن زعيم تيار الحكمة 
وتحالف عراقيون، عمار الحكيم، موافقة 
مـــشـــروطـــة عـــلـــى الإشـــــــــراف الـــــدولـــــي عــلــى 
الانتخابات العراقية المقبلة. وقال الحكيم، 
خـــلال لــقــائــه أمـــس (الـــثـــلاثـــاء) مــع السفير 
الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف، 
إنــــه «مــــن الــــضــــروري إجــــــراء الانــتــخــابــات 
المبكرة في موعدها المحدد»، مؤكداً أهمية 
الــدولــيــة «دون التدخل فــي الشأن  الــرقــابــة 
الانــتــخــابــي وتــفــاصــيــلــه»، مبيناً أن «ذلــك 
مــســؤولــيــة المــفــوضــيــة المــخــتــصــة بـــذلـــك». 
وأشـــــار الــحــكــيــم إلــــى «طــبــيــعــة الــتــحــديــات 
التي تواجه العراق، والتي بإمكان العراق 
تجاوزها إذا أحسن استثمار الموارد، وإذا 
تمتع قادته بروح التنازل للعراق، وتغليب 

المصلحة العامة على المصلحة الخاصة».
إلــــــى ذلــــــــك، يــــقــــول الــــرئــــيــــس الأســـبـــق 
لـــلـــدائـــرة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي الـــــعـــــراق، عــــادل 
«الشرق الأوســط» إنــه «لا بد من  اللامي، لـ
التفريق بين الإشراف والمراقبة والمساعدة 
التقنية، حيث إن الإشــراف يعني التدخل 
المباشر فــي العمل». وأضـــاف أن «المراقبة 

هي ملاحظة سير العملية الانتخابية، من 
حيث تطابقها مــع المعايير الديمقراطية 
الدولية، مثل حضور عملية توظيف كبار 
المــوظــفــين الانــتــخــابــيــين أو مــراقــبــة جـــدول 
الــعــمــلــيــات الانــتــخــابــيــة أو مــراقــبــة بعض 

مراكز التصويت عشوائياً».
وأوضح اللامي أن «دور الأمم المتحدة 
فــي انتخابات عــام ٢٠٠٥ مثلاً كــان تقديم 
المساعدة الانتخابية الفنية فقط». وبين أن 
«الاعتراض من قبل بعض القوى السياسية 
هــو على الإشــــراف، ولــيــس المــراقــبــة، خوفاً 
مــن كشف الأمـــم المــتــحــدة لــحــالات التزوير 
والـــخـــلـــل». وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــــدور مجلس 
الأمن، وطلب الحكومة منه التدخل، يقول 
الـــلامـــي إن «هـــــذا فـــي الـــواقـــع غــيــر واضـــح 
لحد الآن: هل هو طلب إشراف أو مراقبة؟ 
وفي كل الأحوال فهو طلب فريد من نوعه، 
وقــد يــؤدي إلــى وضــع العراق تحت طائلة 
العقوبات، أو تحت طائلة أي إجراء عقابي 
آخر، في حال ثبوت عمليات تزوير منظم 
من قبل كيانات سياسية، أو ربما في حالة 

مقاطعة شبه شاملة للانتخابات».

موجة جديدة من الهجمات بالقنابل
 تطال باعة الكحول في بغداد

بغداد: فاضل النشمي

قــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الــداخــلــيــة خالد 
الــوزيــر عثمان الغانمي، أمر  المحنا، أمـــس، إن 
«اتخاذ إجراءات رادعة لكل من يحاول التعرض  بـ
لمحال المشروبات الكحولية». يأتي الأمر الجديد 
وســط انتقادات شديدة تتعرض لها الداخلية 
بعد تــواصــل هجمات واعـــتـــداءات الميليشيات 
المسلحة في بغداد على محال بيع المشروبات 

الكحولية.
وذكــــر مــتــحــدث الــداخــلــيــة فـــي تــصــريــحــات 
لــوســائــل إعــــلام مــحــلــيــة، أن «الـــوزيـــر الــغــانــمــي 
عقد اجتماعاً مع قيادة عمليات بغداد للوقوف 
على الهجمات المتكررة لمحال بيع المشروبات 
الكحولية في بغداد». وأضــاف أن الوزير شدد 
«إجــراء  خــلال الاجــتــمــاع على ضـــرورة الــقــيــام بـــ
رادع وعمليات تعرضية لكل شخص يحاول 
الــتــعــرض بــأي عمل إرهــابــي يــطــال هــذه المحال 
بعد أن كان العمل مقتصراً على وجود دوريات 

للداخلية في هذه الأماكن».
ورغــــــم الـــتـــحـــذيـــرات الــحــكــومــيــة بــمــلاحــقــة 
الجناة، تستمر الميليشيات المسلحة بممارسة 
أعمالها المعتادة في مهاجمة المحال، من دون 
أن تتمكن أجهزة الشرطة والأمن من إيقافهم أو 
إلقاء القبض على المنفذين. وتتردد في بغداد 
أنــبــاء عــن قــيــام الأجــهــزة الأمــنــيــة على اختلاف 
«تـــحـــاشـــي» تــلــك الــجــمــاعــات وعـــدم  أنـــواعـــهـــا بــــ
الاحتكاك بها، نظراً للقوة والنفوذ الذي تمتع به 
واستناداها إلى جهات سياسية وميليشياوية 

نافذة.
وفـــي أحـــدث مــوجــة لاســتــهــداف مــحــال بيع 
المشروبات الكحولية، واستمراراً لما يحدث في 
مــركــز الــعــاصــمــة بــغــداد وأطــرافــهــا مــنــذ أشــهــر، 
شــنــت الــجــمــاعــات المــســلــحــة، أمـــس، سلسلة من 
الهجمات طالت محالاً في منطقة بسماية جنوب 
العاصمة، إلى جانبين هجومين ضد محل في 
منطقة اليرموك بجانب الكرخ من بغداد، وآخر 
في شــارع النضال بجانب الرصافة. وأحدثت 
الهجمات خسائر مادية جسيمة من دون خسائر 
بالأرواح. وقد توعدت جماعة تطلق على نفسها 
«أهــل المــعــروف» بمزيد مــن الهجمات، وحــذرت 

القوات الأمنية من الوجود بالقرب منها.
ويدور، منذ أشهر، جدل كبير حول أهداف 
تــلــك الــجــمــاعــات، وهـــي فــي الــغــالــب تنتمي إلــى 
فصائل شيعية متشددة، وما إذا كانت تسعى 
للسير في البلاد إلى «حكم ديني متشدد» على 
غـــرار مــا فعله تنظيم «داعــــش» فــي محافظات 

نــيــنــوى وصــــلاح الـــديـــن والأنـــبـــار الــتــي سيطر 
عليها عام ٢٠١٤، قبل أن تتمكن القوات العراقية 
من الانتصار عليه وطــرده من تلك المحافظات 

بعد نحو ثلاث سنوات.
ومــثــل غــالــبــيــة الــقــضــايــا الــشــائــكــة فــي بــلاد 
محكومة بالفوضى وضعف النظام والقانون، 
يعاني العاملون في تجارة المشروبات الكحولية، 
وجــلــهــم مـــن الأقـــلـــيـــات المــســيــحــيــة والإيـــزيـــديـــة، 
الــقــوانــين، إذ  مــن التعسف والــخــلــل فــي تطبيق 
إن السلطات العراقية تمتنع منذ ســنــوات عن 
منح إجــازات ممارسة المهنة، ويضطر كثيرون 
إلى العمل في السوق السوداء وخارج اللوائح 
القانونية، ما يؤدي إلى عمليات ابتزاز واسعة 
ضدهم، سواء من قبل ضباط أمن فاسدين أو من 
جماعات ميليشياوية نافذة، وبالتالي يحرمهم 
من حماية الدولة والقانون. ويقول البائع زيد 
«الــشــرق الأوســــط»، إن الجماعات  لـــ النيساني 
المتشددة «تنظر إلينا بوصفنا خطراً لا يقل عن 
خطر (داعش) وغيرها من العصابات الإرهابية». 
والحال، والكلام للنيساني، «أننا مجرد أناس 
يبحثون عن مصدر لمعيشة شديدة الصعوبة 
في بلاد مثل العراق». ويستغرب النيساني الذي 
ينتمي إلى الأقلية الإيزيدية ويقيم في ناحية 
بعشيقة في محافظة نينوى، إلا أنه يضطر إلى 
العمل في بغداد لتراجع فرص العمل هناك، من 
«العجز الواضح» الذي تبديه السلطات الأمنية 

في التصدي للميليشيات.
بــــــــدوره، يـــــرى الـــنـــائـــب المــســيــحــي الــســابــق 
جــوزيــف صــلــيــوه، أن الهجمات «تــقــف وراءهـــا 
أهــداف عديدة، ضمنها إشاعة الفوضى وعدم 
الاســتــقــرار فــي الــبــلاد، خدمة لأهـــداف وبضائع 
لـــيـــس مــــن بــيــنــهــا المــــشــــروبــــات  دول إقـــلـــيـــمـــيـــة 

الكحولية».
«الشرق الأوسط»، إن بيع  ويقول صليوه لـ
المشروعات الكحولية لم يعد حكراً على الأقليات.

ويضيف أن السبب الآخر في الهجمات «هي 
رسالة أخرى إلى شركات الاستثمار الغربية بأن 
العراق بيئة غير آمنة، ربما يهدفون إلى الإبقاء 
فقط على استثمار الشركات الإيرانية والتركية، 
والــهــجــمــات أيــضــاً ورقــــة ضــغــط ضـــد الأقــلــيــات 
لإرغـــامـــهـــا عــلــى الـــهـــروب واســتــكــمــال مسلسل 

الهجرات القسرية التي طالتها منذ سنوات».
ويـــــــــرى صــــلــــيــــوه ســـبـــبـــاً آخـــــــر هــــــو «قــــيــــام 
المــيــلــيــشــيــات الـــنـــافـــذة بــالــســيــطــرة عــلــى تــجــارة 
الــخــمــور الـــتـــي تــــدر أربـــاحـــاً جـــيـــدة بــعــد إرغــــام 
تــجــارهــا والــعــامــلــين التقليدين فيها مــن أبناء 

الأقليات على الهروب».
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ث بطاقته البايومترية
ّ

الرئيس العراقي يحد

بعثة أممية في بغداد لبحث الإشراف على الانتخابات البرلمانية

الرئيس العراقي برهم صالح يحدّث بطاقته البايومترية في أحد مراكز مفوضية الانتخابات في بغداد أمس (رئاسة الجمهورية)

طهران أبلغت «الطاقة الذرية» بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في نطنز

» وتطلب وساطة أوروبية
ً
إيران تتراجع عن شرط «الخطوة الأميركية أولا

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

غــــــداة تـــحـــذيـــر أمـــيـــركـــي مــن 
قـــــدرة إيــــــران عــلــى إنـــتـــاج المــــواد 
الانشطارية اللازمة لصنع سلاح 
نــووي، في أسابيع، توقع وزير 
الطاقة الإسرائيلي أن أمام إيران 
نحو ستة أشهر لإنتاج ما يكفي 
لــصــنــع قــنــبــلــة نــــوويــــة واحــــــدة، 
وذلك غداة تنازل وزير الخارجية 
الإيراني، محمد جواد ظريف عن 
شرط «الخطوة الأميركية أولاً» 
لـــلـــعـــودة إلــــى الاتــــفــــاق الـــنـــووي، 
مــــطــــالــــبــــاً بـــــوســـــاطـــــة الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــــي لـــتـــنـــســـيـــق خـــطـــوات 
متزامنة بــين طــهــران وواشنطن 

في مسار العودة.

وقـــــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــــر الـــــــطـــــــاقـــــــة 
الإسرائيلي يوفال شتاينتز في 
مقابلة إذاعـــيـــة، إن إدارة ترمب 
«أضـــــرت بــشــدة بــمــشــروع إيـــران 
الـــنـــووي». وصـــرح لإذاعــــة هيئة 
البث الإسرائيلي (مكان) «فيما 
بــالــتــخــصــيــب، يمكنهم  يــتــعــلــق 
الــــوصــــول لــلــكــمــيــة الـــكـــافـــيـــة فــي 
غضون نصف عام إذا فعلوا كل 
ما يلزم... وفيما يتعلق بالسلاح 
الــنــووي تبلغ المــدة نحو عــام أو 

عامين».
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن قد 
توقع نصف التقدير الإسرائيلي، 
وقال لتلفزيون «إن بي سي» أول 
من أمس، إن إنتاج إيران للمواد 

الانشطارية اللازمة لصنع سلاح 
نــــووي قـــد يــســتــغــرق «أســابــيــع» 
فــقــط إذا اســتــمــر عــــدم الــتــزامــهــا 

بقيود الاتفاق النووي.
وفــــــــي وقــــــــت لاحــــــــــق، أبــــــدى 
ظريف تراجعاً من مطالبة الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة بــــاتــــخــــاذ الـــخـــطـــوة 
ــــــى الاتــــفــــاق  الأولـــــــــى لــــلــــعــــودة إل
ورفــــع الــعــقــوبــات أولا وقــــال في 
تصريحات لشبكة «سي إن إن» 
الإخبارية الأميركية، أنه «يمكن 
أن تكون هناك آلية»، إما لعودة 
إلــى الاتفاق  «متزامنة» للبلدين 
النووي، وإما «تنسيق ما يمكن 
الـــقـــيـــام بـــــه». واقــــتــــرح أن يــحــدّد 
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي 
جــوزيــب بــوريــل «الــتــدابــيــر التي 

الـــــولايـــــات  تـــتـــخـــذهـــا  يــــجــــب أن 
المـــتـــحـــدة وتــــلــــك الــــتــــي يـــجـــب أن 

تتخذها إيران».
ويـــــفـــــتـــــح اقـــــــــتـــــــــراح ظــــريــــف 
لــلــمــرة الأولـــــى المـــجـــال أمــــام آلــيــة 
«مـــــتـــــزامـــــنـــــة»، عـــلـــى الــــــرّغــــــم مــن 
أنّ الأمــيــركــيــين،  تـــشـــديـــده عــلــى 
الذين خرجوا من الاتفاق، يتعينّ 
يــــبــــدوا حــســن  عــلــيــهــم أولاً «أن 

نيتهم».
«إن بــي  وصــــــرح بــلــيــنــكــن لــــــــ
سي»، بأن عودة إيران إلى الالتزام 
بـــمـــنـــدرجـــات الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
تــتــطــلّــب «بـــعـــض الــــوقــــت»، ومــن 
ثــم «بــعــض الـــوقـــت» لــكــي تجري 
الــولايــات المتحدة «تقييماً لمدى 

وفاء الإيرانيين بتعهداتهم».

وردّ نظيره الإيراني بالقول 
«ليست المشكلة بالتوقيت». وهو 
ـــه يمكن إعـــادة الالــتــزام 

ّ
أن اعتبر 

بقيود معيّنة «في أقلّ من يوم»، 
وأنّ الالـــتـــزام «بــقــيــود أخــــرى قد 
يتطلّب أياماً أو أسابيع، لكنّ هذا 
الأمر لن يتطلّب وقتاً أطول مما 
يتطلّب الولايات المتحدة لتنفيذ 
المراسيم الرئاسية اللازمة» لرفع 

العقوبات.
وإسرائيل قلقة من نية إدارة 
بــايــدن الــعــودة لــلاتــفــاق الــنــووي 
المبرم مع إيــران في ٢٠١٥، وهي 
تعارض الاتفاق منذ فترة طويلة. 
وتـــقـــول واشــنــطــن، إن انــســحــاب 
الــســابــقــة من  الإدارة الأمــيــركــيــة 
الاتفاق كانت له نتائج سلبية؛ إذ 

دفع إيران للتخلي عن التزاماتها 
بتقييد أنشطتها النووية.

في الأثناء، أفادت «رويترز» 
عــن تــقــريــر مــن الــوكــالــة الــدولــيــة 
ــــــــدول  ــــــــى ال ـــــــذريـــــــة إل لــــلــــطــــاقــــة ال
الأعــــــــضــــــــاء، بــــــــأن إيـــــــــــران بــــــدأت 
تــــخــــصــــيــــب الـــــــيـــــــورانـــــــيـــــــوم فـــي 
مجموعة ثانية من أجهزة الطرد 
المركزي المتطورة «آي آر - ٢إم» في 
منشأة تحت الأرض فــي نطنز، 
فـــي انـــتـــهـــاك لاتــفــاقــهــا مـــع قــوى 

عالمية.
وقـــال الــتــقــريــر الــســري الــذي 
يــحــمــل تـــاريـــخ أمـــــس، إن إيــــران 
تخصب اليورانيوم بالفعل في 
مجموعة تضم ١٧٤ مــن أجهزة 
الطرد المركزي «آي آر - ٢إم» في 

المــنــشــأة، لافــتــاً إلـــى أن «الــوكــالــة 
تــحــقــقــت أيـــضـــاً مــــن أن تــركــيــب 
المجموعة الثانية المذكورة سلفاً 
من أجهزة الطرد المتطورة الثلاثة 
(آي آر - ٢إم) يقترب من الاكتمال، 
فــي حــين بـــدأ تــركــيــب المجموعة 

الثالثة من هذه الأجهزة».
وســبــق تــغــريــدة مـــن مــنــدوب 
إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة 
الـــذريـــة كــاظــم غــريــب آبـــــادي على 
«تويتر» تسريب التقرير السري 
إلـــى وكـــالـــة «رويــــتــــرز»، وقـــــال، إن 
بــلاده لديها الآن مجموعتان من 
أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي المــتــقــدمــة 
بطاقة تخصيب تبلغ أربعة أمثال 
قدرة الأجهزة السابقة التي كانت 
تعمل في الموقع النووي في نطنز.

وقـــال غــريــب آبـــادي «بفضل 
الــنــوويــين، تعمل  دأب عــلــمــائــنــا 
الآن بنجاح في نطنز مجموعتان 
مــن ٣٤٨ جــهــاز طــرد مــركــزي من 
طراز (آي آر - ٢إم) تبلغ قدرتهما 
نحو أربعة أمثال (أجهزة) (آي آر 
– ١)». وأضاف «كما بدأ تركيب 
مــجــمــوعــتــين مـــن أجـــهـــزة الــطــرد 
فـــردو.  فــي  المـــركـــزي (آي آر – ٦) 

وهناك المزيد قريباً».
وتــعــهــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الجديد جو بايدن العودة مجدّداً 
إلى الاتفاق، شرط أن تعود طهران 
التام بالقيود المفروضة  للتقيّد 
الــنــووي، والتي  على برنامجها 
بــدأت تتحرّر منها شيئاً فشيئاً 

ردّاً على الموقف الأميركي.

تبادل أسدي رسائل مشفرة مع الزوجين بعد تزويدهما بقنبلة «عالية الحرفية»

إيران تترقب الحكم على دبلوماسي متورط في محاولة تفجير مؤتمر المعارضة
برلين: راغدة بهنام

رغــــــم رفــــــض إيـــــــــران الاعـــــتـــــراف 
بمحاكمة «الدبلوماسي»، أسدالله 
أسدي، في بلجيكا باعتباره يتمتع 
بحصانة دبلوماسية، فهي تترقب 
بـــــلا ريــــــب الـــحـــكـــم الــــــــذي ســيــصــدر 
الخميس المقبل بحقه. في أول مرة 
يــمــثــل فــيــهــا مـــســـؤول إيــــرانــــي أمـــام 
محكمة أوروبــيــة لاتــهــامــات تتعلق 
بالتدبير لتنفيذ عملية إرهابية على 

الأراضي الأوروبية.
ومع أن أسدي وحده يمثل أمام 
المحكمة فــي أنــتــويــرب إلــى جانب ٣ 
مــن المتعاونين معه بتهمة الإعـــداد 
لتفجير مؤتمر «مجاهدين خلق»، 
في فيلبانت الفرنسية، عــام ٢٠١٨، 
فإن كثيرين يأملون بأن تمتد إدانته 

لتشمل النظام الإيراني.
وقـــــال الـــنـــائـــب الألمــــانــــي مــارتــن 
«الشرق الأوسط»، «آمل ألا  باتزلت، لـ
تدين المحكمة أسدي بأقصى عقوبة 
فقط، بل بأن يجلس النظام الإيراني 
في قفص الاتهام أيضاً ويتلقى إدانة 
مــنــاســبــة؛ لأن أســــدي تــصــرف بــنــاءً 

على توجيهات منه».
ويرى باتزلت، وهو أحد المدعين 
الـــــ٢٥ بــالــحــق الــعــام ضــد أســــدي، أن 
النظام الإيراني «يستغل الحرية في 
أوروبا، من بينها حرية التنقل عبر 
الحدود» لمآربه الخاصة، مشيراً إلى 
أن العملية التي أراد أسدي تنفيذها 
عبر عملائه «جرى الإعــداد لها منذ 

فترة طويلة كما تظهر التحقيقات»، 
وتابع «لم تكن الوحيدة».

ويـــبـــدو أن أســـــدي نــفــســه يعي 
لـــصـــالـــحـــه،  يـــــكـــــون  لــــــن  الــــحــــكــــم  أن 
وأنـــــه ســيــديــنــه نـــظـــراً لــكــمــيــة الأدلــــة 
الـــتـــي جــمــعــهــا المــحــقــقــون؛ وهــــو ما 
تـــهـــديـــدات للشرطة  لــتــوجــيــه  دفــعــه 
البلجيكية من داخل سجنه، بحسب 
البلجيكية يعود  للشرطة  محضر 

تاريخه إلى مارس (آذار) ٢٠٢٠.
ومـــنـــذ اعـــتـــقـــالـــه، الـــتـــزم أســـدي 
بـــــأي  الإدلاء  رافــــــــضــــــــاً  الـــــصـــــمـــــت 
أنــه طلب فجأة في ٩  معلومات، إلا 
مـــارس ٢٠٢٠ الــحــديــث مــع فـــان ديــر 
فــلاس، المحقق البلجيكي المسؤول 
عن ملفه. وبحسب محضر الشرطة، 
فقد تــوجــه محققون فــي ١٢ مــارس 
٢٠٢٠، إلى زنزانة أسدي مصحوبين 
بطبيب لإجـــراء فحص روتيني له. 
ووافــق أســدي على الحديث إليهما 
مــســتــفــيــداً مــن وجــــود مــتــرجــم معه، 
رغــم أنــه كــان أعــد النقاط التي يريد 
الــحــديــث بــهــا بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة. 
واســـتـــمـــر الـــحـــديـــث ٣١ دقـــيـــقـــة، بــدأ 
إنــه يريد «لفت  أســدي فيها بالقول 
نظر السلطات البلجيكية» لقضايا 
تتعلق بأنشطة «مجاهدين خلق» 

في الماضي.
وهــــــــــــــــــدد أســــــــــــــــــدي الــــــشــــــرطــــــة 
الــبــلــجــيــكــيــة، بــــأن نــتــائــج المــحــاكــمــة 
الــــــجــــــاريــــــة ضــــــــده «ســـــتـــــقـــــرر كــيــف 
سيتصرف هؤلاء وكيف سيردون». 
ويتابع «أنتم في بلجيكا لا تدركون 

مــا الــذي سيحصل فــي حــال صــدور 
حــكــم غــيــر مـــــوات». وعــنــدمــا يسأله 
المحققون عن تفاصيل هؤلاء وكيف 
يـــتـــســـلـــحـــون، يــــــرد أســـــــدي بـــالـــقـــول 
«لـــن أســمــي أســمــاء، عليكم أنــتــم أن 
تجمعوا قِطع البازل، ولكن لا تفهموا 
أنــه من الصعب عليكم الــخــروج من 
المـــــأزق الــــذي خــلــقــتــمــوه لأنــفــســكــم». 
ويرفض تفصيل ما يقصده، مكتفياً 
بالقول «الآن يتم اتخاذ قرار ما الذي 
سيحدث في المستقبل، وأنتم ليس 
لديكم استراتيجية لاحتواء ما الذي 

سيحصل».
مــــــخــــــاوف أســـــــــدي مــــــن قــضــيــة 
مــتــكــامــلــة ضـــــده قــــد تــــكــــون دفــعــتــه 
لتهديد المحققين بهذا الشكل. فملف 
المدعي العام يحمل أدلة كثيرة تثبت 
أعداده لعملية إرهابية. ومن الأدلة، 
رسائل نصية تبادلها مع الزوجين 
البلجيكيين من أصل إيراني نسيمة 
نــعــامــي وأمـــيـــر ســـعـــدونـــي، ودفــاتــر 
حصلت عليها الشرطة الالمانية من 
سيارته لدى اعتقاله فيها تفاصيل 
خـــطـــة وضــــــع الـــقـــنـــبـــلـــة فـــــي تــجــمــع 
المــــعــــارضــــة، وعــــنــــاويــــن كـــثـــيـــرة فــي 
أوروبا ووصولات مدفوعات لعملاء، 
وتتبع تنقلاته من خلال تتبع جهاز 
نظام التموضع العالمي (جي بي إس) 
في السيارة التي استأجرها قبل أيام 

من تنفيذ العملية المفترضة.
وتظهر التحقيقات التي أجرتها 
بــالــتــعــاون مع  الــشــرطــة البلجيكية 
أجــهــزة الشرطة فــي فرنسا وألمانيا 

وهــولــنــدا مــن بــين دول أخـــرى، مدى 
تــحــركــات أســـدي داخـــل أوروبــــا قبل 
عــام من العملية التي كــان مخططا 
لـــهـــا وحـــتـــى تـــفـــقـــده لمـــوقـــع مــؤتــمــر 
الـــعـــام ٢٠١٩، فــضــلاً  فـــي  المـــعـــارضـــة 
عــــن زيــــــــارات مـــتـــعـــددة إلـــــى طـــهـــران 
فــي الأشــهــر التي تلت التحضيرات 

للعملية.
وتظهر التحقيقات بأن أسدي 
بقي ينسق دفاعه من داخل السجن 
مــع مــســؤولــين إيــرانــيــين مــن طــهــران 
مباشرة. وبحسب وثــائــق للشرطة 
لـــســـجـــل الـــــــــزوار الــــذيــــن اســتــقــبــلــهــم 
أســــدي، فــقــد تــلــقــى ”الــدبــلــومــاســي“ 
السابق زيارة في ١٣ أغسطس (آب) 
إيــرانــي كبير يضم  ٢٠١٩، مــن وفـــد 
قـــرابـــة الــــــ٣٠ مـــســـؤولاً مـــن بــيــنــهــم ٥ 
أتـــــوا مـــن طـــهـــران. وبــحــســب وثــيــقــة 
الشرطة، فإن الـ٥ عرّفوا عن أنفسهم 
بأنهم يعملون في وزارة الخارجية 
الإيـــرانـــيـــة. ولــكــن الــشــرطــة وضــعــت 
مـــلاحـــظـــة تــــقــــول فـــيـــهـــا بـــأنـــهـــا «لـــم 
تتمكن من تأكيد المعلومة المتعقلة 

بوظائف» هؤلاء.
ومــن بــين الخمسة، غــلام رضا 
لطفي، بحسب وثيقة الشرطة، الذي 
بــأنــه مستشار في  عـــرّف عــن نفسه 
الخارجية الإيــرانــيــة. ولكنه يشغل 
منصباً كبيراً فــي وزارة المخابرات 
الإيـــرانـــيـــة، ومــهــمــتــه الــتــنــســيــق بين 
العمليات الاستخباراتية الخارجية 
ووزارة الخارجية، بحسب المعارضة 

الإيرانية.

ولـــــم يــمــثــل أســــــدي فــــي أي مــن 
جلسات محاكمته التي جرت حتى 
الـــذي  الآن، وانـــتـــدب عــنــه مــحــامــيــه 
لــن يمثل  قــال للمحكمة بــأن موكله 
لأنـــه يتمتع بحصانة دبلوماسية 
تمنحه حــمــايــة مــن المــحــاكــمــة. وقــد 
رفـــــض الادعــــــــاء هـــــذا الـــــدفـــــاع، وهـــو 
الدفاع الوحيد الذي يعتمده أسدي. 
وبحسب الادعاء، أن الشرطة الألمانية 
اعتقلته في ولاية بافاريا في ١ يوليو 
(تموز) ٢٠١٨، غداة محاولة تفجير 
مــؤتــمــر المـــعـــارضـــة، فــــإن حــصــانــتــه 
لا تــمــتــد خــــارج الــنــمــســا، حــيــث كــان 
المسؤول الثالث في السفارة الإيرانية 
في طهران. فعندما اعتقل في ألمانيا 
لم يكن حتى في مهمة دبلوماسية 

وهو ما كان سيؤمن له الحضانة.
وفـــــــي الـــــــواقـــــــع، فـــــــإن الـــشـــرطـــة 
الألمــــانــــيــــة اعـــتـــقـــلـــتـــه وهــــــو كــــــان فــي 
طريقه عــائــداً إلــى فيينا فــي سيارة 
اســتــأجــرهــا وقـــــدم بــهــا مـــع زوجــتــه 
وولــديــه إلـــى ألمــانــيــا قــبــل أيــــام، ومــر 
إلــى لوكسمبورغ، حيث التقى  بها 
الزوجين وسلمهما قنبلة تبلغ ٥٠٠ 
غرام لزرعها في مؤتمر «مجاهدين 
خلق»، ومحاولة استهداف زعيمتهم 

مريم رجوي.
ويـــــقـــــول الادعـــــــــــاء بــــــأن أســـــدي 
الـــتـــقـــى الــــزوجــــين الــبــلــجــيــكــيــين مــن 
إيــرانــي نسيمة نعامي وأمير  أصــل 
سعدوني في مطعم «بيتزا هات» في 
٢٨ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٨، وهناك 
سلمهما القنبلة ملفوفة فــي كيس 

نايلون، وناقلاً تسلسلياً عاماً (يو 
إس بي) يحمل التوجيهات بتركيب 
القنبلة، ومغلفاً يحوي ١٨ ألف يورو 
نقداً، إضافة إلى جهاز موبايل جديد 
مـــــزود بــشــريــحــة. وتــســلــمــتــهــا منه 
نعامي بحسب اعترافاتها للشرطة، 
ووضعتها في حقيبة يدها. ولكن 
نعامي قالت للشرطة بأنها لم تكن 
بـــأن مـــا تسلمته قــنــبــلــة، بل  تــعــرف 
ظنت أنها تحدث مفرقعات. ويبدو 
بأن أســدي نفسه حمل القنبلة معه 
من طهران في حقيبته الدبلوماسية 
على متن طائرة تجارية إلى فيينا، 

بحسب رواية الادعاء.
ويـــفـــيـــد الادعـــــــــاء بـــــأن الــقــنــبــلــة 
الــتــي ثبت بأنها على درجـــة عالية 
مـــن الـــحـــرفـــيـــة، كـــانـــت ســـتـــؤدي إلــى 
القتلى والجرحى لو  عــدد كبير من 
نــجــح الـــزوجـــان فــي تنفيذ الــخــطــة. 
وحضر مؤتمر المعارضة الذي أراد 
أســـدي اســتــهــدافــه، مجموعة كبيرة 
الــغــربــيــين الحاليين  مــن المــســؤولــين 
بـــيـــنـــهـــم رودي  مــــــن  والـــــســـــابـــــقـــــين، 
جولياني، محامي الرئيس الأميركي 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرمـــب، والــرئــيــس 

الفرنسي السابق فرنسوا هولاند.
وقبل ساعات قليلة على تنفيذ 
العملية، قبضت الشرطة البلجيكية 
أثــنــاء توجههما إلى  الــزوجــين  على 
مــكــان المــؤتــمــر فــي فــرنــســا. وعــثــرت 
الــشــرطــة عــلــى القنبلة فــي صــنــدوق 
ســــــيــــــارة نــــعــــامــــي وهــــــــي مــــــن نــــوع 
مــرســيــدس يــقــدر ثمنها بـــــ١٥٠ ألــف 

الــشــرطــة البلجيكية  يــــورو. وكــانــت 
أيــام  قــد حصلت على معلومة قبل 
من «جهاز استخبارات صديق» لم 
تسمه، وبدأت بمراقبة تحركاتهما. 
وكــــان لــقــاءهــمــا بــأســدي فــي مطعم 
«بــــيــــتــــزا هـــــــات» فـــــي لـــوكـــســـمـــبـــورغ 

مراقباً.
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، قــبــضــت 
الـــشـــرطـــة الــفــرنــســيــة عـــلـــى شــخــص 
ثالث كان يعمل معهم، وهو مهرداد 
عـــرفـــانـــي، كــــان مـــتـــواجـــداً فـــي مــكــان 
تــجــمــع المــــعــــارضــــة. ويــــواجــــه تــهــمــاً 
بالمساعدة على التحضير للعملية، 
ــدتــه المـــخـــابـــرات بــعــد انــشــقــاقــه 

ّ
وجــن

مـــن «مـــجـــاهـــديـــن خـــلـــق». وبــحــســب 
الادعاء، فإن حسابات مهرداد تظهر 
أنه وضع في حساباته البنكية أكثر 
من ٢٢٦ ألــف يــورو، رغــم أنــه يعتمد 

على الرعاية الاجتماعية.
وقــــــبــــــل اعــــتــــقــــالــــهــــمــــا، تـــــبـــــادل 
الــزوجــان رســائــل نصية مــع أســدي 
يستخدمون فيها رموزاً سرية. وفي 
إحــدى الرسائل التي تلقاها أسدي 
بعد لقائه بــالــزوجــين وتسلميهما 
القنبلة، كتبت نعامي تقول «جرى 
تـــثـــبـــيـــت الــــلــــعــــبــــة»، وهـــــــي بــحــســب 
المحققين البلجيكيين رمز يعني بأنه 

«جرى تجميع القنبلة».
المــفــتــرض أن يلتقي  وكــــان مـــن 
الزوجان مع أسدي في الساعة ٩:٣٠ 
صباح اليوم التالي، أي في الأول من 
يوليو، في مدينة كولون الألمانية. 
ولكن الزوجين كانا قد أصبحا في 

عـــهـــدة الـــشـــرطـــة حــيــنــهــا. وكـــــان من 
المــفــتــرض أن يــرســلا لــلــدبــلــومــاســي 
الإيــرانــي أســـدي يــؤكــدان فيها سير 
الــخــامــســة بــعــد الظهر  فــي  العملية 
من يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٨، يوم انعقاد 
المـــؤتـــمـــر. وعــنــدمــا لـــم يــتــلــق أســـدي 
منهما شيئاً، حاول التواصل معهما 
من خلال بعث رسائل نصية من دون 

أن يلق جواباً.
وانـــتـــظـــر حـــتـــى صـــبـــاح الـــيـــوم 
لــم يسمع منهما،  الــتــالــي، وعــنــدمــا 
قـــرر الـــعـــودة إلـــى فيينا بــالــســيــارة. 
وعــنــدمــا تــوقــف عــلــى اســتــراحــة في 
ولايــــــة بــــافــــاريــــا عـــلـــى الـــــحـــــدود مــع 
الــشــرطــة الالمانية  النمسا، اعتقلته 
وعثرت في سيارته على أدلة كثيرة.

ويبدو بأن أسدي أقنع الزوجين 
بتنفيذ العملية مــن خــلال إغـــراءات 
مالية عبر الدفعات المالية الدورية 
منذ ٢٠٠٧، تلقيا دفعات مالية قدرها 
قــرابــة الــــ١٤٠ ألــف يـــورو لكل منهما 
مقابل تنفيذ العملية، إضــافــة إلى 
رفـــع مــرتــبــهــمــا الــشــهــري إلـــى ٢٠٠٠ 
يــــورو. وكــانــا يتلقيان كــل ٣ إلـــى ٤ 
أشهر مبلغاً مالياً يتراوح بين ٣٥٠٠ 
و٤ آلاف يــورو مقابل معلومات عن 
المـــعـــارضـــة يــقــدمــانــهــا لــلــمــخــابــرات 

الإيرانية.
ويـــــطـــــالـــــب الادعــــــــــــــاء الالمـــــانـــــي 
بــالــعــقــوبــة الــقــصــوى لأســــدي، وهــي 
٢٠ عاماً في السجن. في حين يطالب 
بـ١٨ عاماً من السجن للزوجين و١٥ 

عاماً لعرفاني.
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تحذير في البحرين من ارتفاع أكبر في الحالات

السعودية تشدد إجراءاتها مع تسجيل أعلى إصابات يومية منذ شهرين
جدة: أسماء الغابري

الــــصــــحــــة  وزارة  ســـــجـــــلـــــت 
السعودية، أمس (الثلاثاء)، أعلى 
حصيلة يــومــيــة لــعــدد الإصــابــات 
بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 
- ١٩) منذ ما يزيد على شهرين، 
وذلــــك بــعــد تــســجــيــل ٣١٠ حـــالات 
مؤكدة جديدة للفيروس، ليصبح 
عــدد الــحــالات المــؤكــدة فــي المملكة 
ألــفــاً و٦٣٩ حــالــة، مــن بينها   ٣٦٨
٢١٤٦ حالة نشطة لا تــزال تتلقى 

الرعاية الطبية.
كــمــا تـــم تــســجــيــل ٢٧١ حــالــة 
تـــــــعـــــــافٍ جــــــــديــــــــدة، لــــيــــصــــل عـــــدد 
ألــــفــــاً و١١٠  إلــــــى ٣٦٠  المـــتـــعـــافـــين 
حــالات، وبلغ عدد الوفيات ٦٣٨٣ 
حــــالــــة، بـــإضـــافـــة ٤ حــــــالات وفــــاة 
جديدة، في حين تم إجراء ٥٢ ألفاً 

و١٧٦ فحصاً مخبرياً.
وحماية للمجتمع من تفشي 
«كـــورونـــا المــســتــجــد» ومــتــحــوراتــه 
التي غزت الكثير من المناطق في 
العالم والدول، ومنها الخليجية، 
وجــهــت وزارات عــــدة ذات عــلاقــة 
الــســعــوديــة بتكثيف الأعــمــال  فــي 
الميدانية وفرض العقوبات المقررة 
نظاماً ضــد مخالفي الإجــــراءات، 
الــفــوري للمنشآت غير  والإغــــلاق 
بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة  الملتزمة 

وإيقاع أشد العقوبات بحقها.
الـــســـيـــاحـــة  وزارة  وشــــــــــددت 
الرقابة على المنشآت السياحية؛ 
لـــــضـــــمـــــان تــــطــــبــــيــــق الإجـــــــــــــــراءات 
الاحــــــتــــــرازيــــــة، كــــمــــا وجّــــــــه وزيـــــر 
التجارة الدكتور ماجد القصبي، 
الــفــرق الــرقــابــيــة لـــــوزارة الــتــجــارة 
بــتــشــديــد الـــرقـــابـــة عــلــى المــنــشــآت 
الــــتــــجــــاريــــة ومــــنــــافــــذ الــــبــــيــــع فــي 
المملكة، وتطبيق  جميع مناطق 

الإجــــراءات الاحــتــرازيــة والتدابير 
الـــوقـــائـــيـــة لمــنــع انـــتـــشـــار فــيــروس 

كورونا.
ووجــــــهــــــت إمــــــــــــارات مـــنـــاطـــق 
المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــــجــــــهــــــات المـــــســـــؤولـــــة 
بـــعـــمـــل جـــــــولات مـــيـــدانـــيـــة لــرصــد 
عــــدم الالــــتــــزام وتـــعـــزيـــز الــتــوعــيــة 
والــتــثــقــيــف، والــتــأكــد مــن تطبيق 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة والتدابير 
والبروتوكولات الوقائية للحد من 
انتشار فيروس كورونا، بالإضافة 
إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» الذي 
أصــبــح شــرطــاً لــدخــول المجمعات 
الــتــجــاريــة كـــافـــة فـــي الــســعــوديــة، 
كــمــا وجّـــه الأمــيــر جــلــوي بــن عبد 
الــعــزيــز بــن مــســاعــد، أمــيــر منطقة 
نجران، بتعليق جميع الفعاليات 
والمـــهـــرجـــانـــات بــالمــنــطــقــة، وذلــــك 

اعتباراً من الأمس.

وتــــضــــبــــط الـــــفـــــرق الـــرقـــابـــيـــة 
لــــــوزارة الـــتـــجـــارة مــخــالــفــات عــدم 
الالــــتــــزام بــالــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة 
إلــــزام المتسوقين  المـــحـــددة، وعــــدم 
بالكمامات والتباعد، وعدم التزام 
العاملين بــالإجــراءات الاحترازية 
الـــــوقـــــائـــــيـــــة، إلــــــــى جـــــانـــــب رصــــد 
مخالفات أنظمة حماية المستهلك.

الـــــــوزارة تطبيق  كــمــا تــتــابــع 
المـــتـــاجـــر لـــلاشـــتـــراطـــات الــصــحــيــة 
التي تنص على منع إدخــال غير 
المــلــتــزمــين بــالــكــمــامــة الــطــبــيــة أو 
الــقــمــاشــيــة والالـــــتـــــزام بــمــســافــات 
الـــتـــبـــاعـــد الاجــــتــــمــــاعــــي، وتـــأمـــين 
المــطــهــرات والمعقمات فــي الأماكن 
المــخــصــصــة لـــهـــا، وقـــيـــاس درجـــة 
الــحــرارة للموظفين والــعــمــلاء في 
مداخل المولات والمراكز التجارية، 
وتطهير العربات وسلال التسوق 

بعد كل استخدام، وتطهير المرافق 
والأسطح.

ويـــعـــد عــــدم الــــتــــزام المــنــشــآت 
الـــتـــجـــاريـــة بــتــطــبــيــق الإجــــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
لمواجهة فيروس كورونا مخالفة 
تــســتــوجــب فـــــرض غــــرامــــة مــالــيــة 
قــدرهــا ١٠ آلاف ريـــال، وتضاعف 
العقوبة في حال التكرار مع إغلاق 

المنشأة المخالفة.
كـــمـــا تــــفــــرض غـــــرامـــــة مــالــيــة 
قدرها ٥ آلاف ريال (١٣٠٠ دولار) 
عن كل شخص عند وجود تجمع 
للمتسوقين أو العاملين داخــل أو 
خارج المحل التجاري بما يتجاوز 
الأعـــــــــداد المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــي 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة والتدابير 
مــــا زاد عـــلـــى الأعـــــــداد  الـــوقـــائـــيـــة 

المنصوص عليها نظاماً.

وفي البحرين، قالت الدكتورة 
جليلة السيد، الرئيس التنفيذي 
لمــراكــز الــرعــايــة الصحية الأولــيــة، 
إن المسؤولية المجتمعية مطلوبة 
أكــــثــــر مـــــن أي وقـــــــت مــضــى  الآن 
مـــــن أجـــــــل الــــحــــفــــاظ عــــلــــى صــحــة 
وســـــلامـــــة الـــجـــمـــيـــع مـــــن فـــيـــروس 
كورونا (كوفيد ١٩)، مشيرةً إلى 
فــئــات المجتمع  تـــهـــاون بــعــض  أن 
وعـــــــــدم الــــتــــزامــــهــــم بـــــــالإجـــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
والـــقـــرارات الــصــادرة مــن الجهات 
المعنية للحد من انتشار الفيروس 
سيؤدي إلى ارتفاع أكبر في أعداد 
الحالات القائمة.  وأعربت السيد 
عن أسفها لتزايد الحالات القائمة 
فــــي ظــــل الـــجـــهـــود الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
تُــبــذل لمواجهة الجائحة، مجددةً 
أفــراد المجتمع إلى  دعوتها لكافة 
ضـــرورة المواصلة بحذر مــن أجل 
البحرين من خلال التقيد والالتزام 
بالإجراءات الاحترازية والتدابير 
الـــوقـــائـــيـــة المـــوضـــوعـــة لــلــحــد مــن 
انــــتــــشــــار الـــــفـــــيـــــروس، بـــاعـــتـــبـــاره 
واجـــبًـــا وطــنــيًــا مـــن أجـــل الــحــفــاظ 
على صحتهم وصحة من حولهم.
 ولفتت السيد إلى أن الجهود 
الــــوطــــنــــيــــة المـــــبـــــذولـــــة لـــلـــتـــصـــدي 
لـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا مـــتـــواصـــلـــة 
ومــــســــتــــمــــرة لـــلـــحـــد مـــــن انـــتـــشـــار 
الفيروس، مؤكدةً أهمية دعم هذه 
الـــجـــهـــود عــبــر مـــواصـــلـــة الالـــتـــزام 
بالإجراءات الاحترازية، واختصار 
الــواحــدة  التجمعات على الأســـرة 
فـــي المـــنـــزل والمــحــيــط الاجــتــمــاعــي 
فـــي الـــنـــطـــاق المـــعـــتـــاد والمــــحــــدود، 
والأماكن الخارجية المفتوحة بدل 
المغلقة، وعدم التهاون في التقيد 
لفيروس  للتصدي  بالتعليمات 

كورونا.

تشديد الإجراءات مع ارتفاع الإصابات اليومية للمرة الأولى منذ شهرين (تصوير: بشير صالح)

في إطار جهودها لمكافحة تفشي الفيروس

«أسترازينيكا»  دبي تبدأ التطعيم بـ
وتشدد إجراءتها الاحترازية

دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن وصول أول 
دفعة من لقاح «أسترازينيكا» قادمة من الهند، 
اللقاحات  وذلــك فــي إطــار خطط الهيئة لتنويع 
وإتاحة فرص الاختيار بين مختلف التطعيمات 
أمــــام المــســتــهــدفــين مـــن الــتــطــعــيــم، وتــمــاشــيــاً مع 
الــجــهــود الـــتـــي تــبــذلــهــا مــخــتــلــف أجـــهـــزة الــبــلاد 

للسيطرة على «كوفيد - ١٩».
إلــى «فــايــزر -  وينضم لقاح «أسترازينيكا» 
بيونتك» و«سينوفارم» التي تقدمها دبي ضمن 
الحملة الموسعة التي أطلقتها في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، من خلال ما يزيد على ١٢٠ مركزاً 
للتطعيم، كما تعمل الهيئة على إنشاء العديد من 
المراكز خلال الأسابيع المقبلة لاستيعاب الإقبال 

على تلقي التطعيم من قبل أفراد المجتمع.
وقـــالـــت الـــدكـــتـــورة فـــريـــدة الـــخـــاجـــة، المــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــقــطــاع الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة المــســانــدة 
والتمريض رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم 
«كوفيد - ١٩» في هيئة الصحة بدبي، إن لقاح 
«أســتــرازيــنــيــكــا» ســيــكــون مــتــاحــاً لــلــراغــبــين في 

التطعيم.
وحثت «هيئة الصحة» جميع أفراد المجتمع 
عــلــى تــلــقــي الـــلـــقـــاح، وتــعــزيــز الــجــهــود المــبــذولــة 
للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والانخراط 
في حملة التطعيم الشاملة التي تستهدف تطعيم 
١٠٠ في المائة من سكان دبي بنهاية العام الحالي.
المــجــتــمــع  الـــصـــحـــة ووقـــــايـــــة  كــــانــــت وزارة 
الإماراتية قالت أمــس إنها قدمت ١٢٣٫٧٤٠ ألف 

جـــرعـــة خــــلال الـــســـاعـــات الـــــــ٢٤ المـــاضـــيـــة، وبــذلــك 
تــتــجــاوز مــجــمــوع الــجــرعــات الــتــي تـــم تقديمها 
حتى أمس ٣٫٥ مليون جرعة ومعدل توزيع اللقاح 

٣٦٫٠٤ جرعة لكل ١٠٠ شخص.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي ذلك تماشياً 
مــع خــطــة الـــــوزارة لتوفير لــقــاح «كــوفــيــد - ١٩»، 
وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة 
عــن الــتــطــعــيــم، الــتــي ســتــســاعــد فــي تقليل أعـــداد 

الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد - ١٩».
كانت دبي قد أعلنت الاثنين إغــلاق المطاعم 
والمقاهي أبوابها في موعد أقصاه الواحدة بعد 
منتصف الليل مع الالتزام بعدم تنظيم أي أنشطة 
تــرفــيــهــيــة داخــــل المـــكـــان، وذلــــك فـــي إطــــار جــهــود 
احتواء فيروس كورونا الذي تسارع تفشيه في 

الإمارات في الآونة الأخيرة.
وجــاء في بيان أن التدبير الــذي دخــل أمس 
الــثــلاثــاء حــيــز الــتــنــفــيــذ اتــخــذ بــعــدمــا «تــبــين من 
خلال تقارير المتابعة اليومية زيادة ملحوظة في 
حجم المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بالتدابير 
الوقائية المعلنة والمُوصى بها من قبل الجهات 

المعنية».
وقــــــررت ســلــطــات الإمـــــــارة «خـــفـــض أعــــداد 
الجمهور في دور السينما والعروض والأنشطة 
والـــفـــعـــالـــيـــات الــتــرفــيــهــيــة والـــريـــاضـــيـــة داخــــل 
القاعات والأماكن المغلقة بنسبة ٥٠ في المائة»، 
كــمــا «إلــــــزام المــنــشــآت الــفــنــدقــيــة بــعــدم تــجــاوز 
الحجوزات الجديدة لديها نسبة ٧٠ في المائة 
من إجمالي حجم الإشغال الكلي للمنشأة في 

الوقت نفسه».

جانب من عمليات التطعيم في إمارة دبي (رويترز)

 عن لقاحات مزيفة 
ً
الصين تبلغ دولا

بكين: «الشرق الأوسط»

الــســلــطــات الصينية  قـــالـــت 
أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء) إنـــهـــا أبــلــغــت 
الـــــــدول الـــتـــي اشــــتــــرت لــقــاحــات 
مـــزيـــفـــة لـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا مــن 
عصابة إجرامية صينية بأنها 
قــد تــكــون فــي حــوزتــهــا جــرعــات 

مزيفة.
وصرح المتحدث باسم وزارة 
الخارجية وانج وين بين للإعلام 
بأنه حسب فهمه، فقد تم إبلاغ 

«الدول المعنية» بشأن اللقاحات 
المــقــلــدة. وقـــال إن «الــتــعــاون في 
تطبيق القانون مع الدول المعنية 
سيتم تكثيفه لمنع انتشار مثل 
هذه الأنشطة الإجرامية»، دون 

تقديم مزيد من التفاصيل.
اعــــتــــقــــال ٨٠ شــخــصــا  وتــــــم 
للاشتباه بهم في إنتاج لقاحات 

مزيفة لفيروس كورونا.
وأفــادت وكالة أنباء الصين 
الـــــجـــــديـــــدة (شــــيــــنــــخــــوا) أمــــس 
الاثــــنــــين بـــــأن المــعــتــقــلــين كـــانـــوا 

يعبئون محلولا ملحيا لبيعه 
كلقاح منذ سبتمبر (أيلول).

وتمت مصادرة ما مجموعه 
٣ آلاف جرعة لقاح، مع مداهمات 
في عدة مواقع في جميع أنحاء 
الــــبــــلاد. وقــــالــــت الـــســـلـــطـــات إنـــه 
تــــــم وقــــــــف أنــــشــــطــــة الـــعـــصـــابـــة 
الإجرامية. وطورت الصين عددا 
مــــن الـــلـــقـــاحـــات الـــخـــاصـــة بــهــا، 
ووعـــــدت بــجــرعــات لــلــعــديــد من 
البلدان حول العالم، وفق وكالة 

الأنباء الألمانية.

توصية بتمديد الإقفال العام في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

تنتظر الحكومة اللبنانية نهاية الأسبوع الحالي 
لتبني على نتائج الإقفال العام الممتد منذ ٣ أسابيع، 
وتقرر تمديده أو إعادة فتح البلد، وذلك في وقت لا تزال 
فيه نسبة الفحوصات الإيجابية من مجمل فحوصات 

«كورونا» مرتفعة.
وترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف 
الأعـــمـــال حــمــد حــســن، اجــتــمــاعــاً نــاقــش كــيــفــيــة وضــع 
تصور أولي لخطة المرحلة المقبلة وآلية تطبيق الرعاية 
المنزلية لمرضى «كورونا»، وتقديم ما أمكن من أدوية 
ومستلزمات وأجهزة أوكسجين منزلية من خلال عدد 
من الجمعيات المعنية، وبمؤازرة من نقابتي الأطباء 
والممرضين، وبتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية 
النيابية عاصم  والبلديات. كان رئيس لجنة الصحة 
أكـــد أن اللجنة العلمية المخصصة لمتابعة  عــراجــي، 
ملف «كـــورونـــا» رفــعــت توصياتها للجنة «كــورونــا» 

الوزارية، واقترحت تمديد الإقفال أسبوعاً مع بعض 
أنــه مــن الأفــضــل أن  الاســتــثــنــاءات البسيطة، موضحاً 
يؤجل اتخاذ أي قرار حتى نهاية الأسبوع، وذلك بهدف 

مراقبة أعداد الإصابات والبناء عليها.
وكان لبنان شهد تراجعاً بأعداد الإصابات خلال 
الأيام الأخيرة الماضية، وتجاوز عدد إصابات «كورونا» 
الإجمالي الـ٣٠٠٠٠٠، أما عدد الوفيات فتجاوز الـ٣٠٠٠.

ورأى الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة، أن 
«كورونا» ليس مرتبطاً  تدني أرقام الإصابات اليومية بـ
«بي  بالإقفال التام مباشرة، بل بتدني عدد فحوصات الـ
سي آر» اليومية، مشيراً إلى أن نتائج الإقفال التام لم 
تظهر بعد. ولفت كتانة إلى أن ٤٠ في المائة من المرضى 
الذين نقلهم الصليب الأحمر خلال شهر يناير (كانون 
«كورونا»، مشدداً على  الثاني) الماضي كانوا مصابين بـ
الــلازم للمستشفيات لتتمكن  ضــرورة تأمين التمويل 
من زيــادة عــدد الأســرة في العناية الفائقة ومــواردهــا 

البشرية، لتتجهز لمرحلة ما بعد الإقفال التام.

لبنان يواصل تسجيل الاصابات (د.ب.أ)

توصية بفرض غرامات مالية على المخالفين للإجراءات

«كوفيد ـ ١٩» في ليبيا... وزيادة الوفيات إصابات «ألفية» بـ
القاهرة: جمال جوهر

زاد فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» 
مـــــن تــــغــــولــــه فـــــي لـــيـــبـــيـــا، أمــــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، تــاركــاً بــصــمــاتــه في 
٤٦ مدينة وبلدية بعموم البلاد، 
وســــط حــمــلات تــوعــويــة مكثفة 
تــقــوم عليها السلطات الطبية، 
في وقت أوصت اللجنة العلمية 
الاســـتـــشـــاريـــة لمــكــافــحــة جــائــحــة 
«كـــورونـــا» بــغــرب ليبيا بفرض 
غـــرامـــات مــالــيــة عــلــى المــخــالــفــين 
لـــــــلإجـــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة بــعــد 
تــســجــيــل ألــــــف إصـــــابـــــة، أمــــس، 
ووقــــف الــســفــر إلـــى الـــــدول الــتــي 
ظـــهـــرت بــهــا الـــســـلالـــة الــجــديــدة 

«كورونا». لـ
وفي تطور لافت، أعلن المركز 
الوطني لمكافحة الأمراض، أمس، 
عن حصر ١٠٣٢ إصابة جديدة 
بعد فحص العينات المقدمة إليه 
فـــي ٢٠ مــخــتــبــراً طــبــيــاً، لترتفع 
الإحــــصــــائــــيــــة الإجــــمــــالــــيــــة إلــــى 
١٢٠٤٣٤ إصــابــة، بالإضافة إلى 

تعافي ١٠٠٥٩٣ حالة.
وأوضــحــت لجنة التواصل 
والإعــــــــلام الـــصـــحـــي بـــالمـــركـــز أن 
الإصــــــابــــــات الــــجــــديــــدة أظـــهـــرت 
تصدر العاصمة طرابلس بـ٤٩٧ 
حـــالـــة، تــلــتــهــا مــديــنــتــا مــصــراتــة 
والـــزاويـــة. كما كشف المــركــز عن 
تسجيل ١٣ وفاة، ليصبح العدد 
الكلي ١٨٩٦ حــالــة منذ أن ظهر 
الــــفــــيــــروس بــــالــــبــــلاد فـــــي شــهــر 

فبراير (شباط) ٢٠٢٠.
ويـــواصـــل فــيــروس كــورونــا 

حصد مزيد الأرواح فــي ليبيا، 
الليبية  ونعت الأوســاط الطبية 
الدكتور صلاح الدين مصطفى 
الــتــريــكــي، مــديــر إدارة الصيدلة 
والمــعــدات والمستلزمات الطبية 
بالمركز، «بعد صــراع مرير» مع 

الفيروس.
الــلــجــنــة العلمية  وتــوقــعــت 
الاســـتـــشـــاريـــة لمــكــافــحــة جــائــحــة 
«كـــورونـــا» بــغــرب ليبيا، زيـــادةً 
في معدلات الوباء نتيجة ارتفاع 

عدد الحالات المصابة، بالإضافة 
إلــــــى «الأنــــشــــطــــة المــجــتــمــعــيــة»، 
وقـــالـــت الــلــجــنــة فـــي اجــتــمــاعــهــا 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، إنـــــه مــن 
دراســة الأوضــاع في المــدن، ظهر 
أن بــعــضــهــا شــهــد تــصــاعــداً في 
الوضع الوبائي خلال الأسبوع 
المــاضــي، منها جنوب طرابلس 
وقـــــــصـــــــر بــــــــن غـــــشـــــيـــــر وســــــــوق 

الخميس والعزيزية.
وحـــــــذرت الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة 

من أنه «إن لم تطبق الإجــراءات 
الاحترازية والجهوزية والمتابعة 
الدقيقة لجميع قطاعات الدولة، 
فــــــــإن الــــــوضــــــع ســــيــــكــــون قـــلـــقـــاً، 
ويحتاج إلى إجراءات صارمة».

وأوصـــــــــت الـــلـــجـــنـــة، بــشــكــل 
عــاجــل، بــوضــع قــيــود وضــوابــط 
الــجــهــات المختصة لتطبيق  مــن 
الإجــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة، ومــنــع 
التجمعات بــالمــصــارف ومــواقــع 
الــــعــــمــــل والمـــــطـــــاعـــــم والمــــقــــاهــــي 

والأســــــــــــواق والمــــــآتــــــم والأفـــــــــراح 
والمعارض والمؤتمرات. وشددت 
عــلــى ضـــــرورة فــــرض الــغــرامــات 
المالية على المخالفين للإجراءات 
الاحـــتـــرازيـــة، ووقـــف الــســفــر إلــى 
الــدول التي ظهرت بها السلالة 
«كورونا»، بالإضافة  لـ الجديدة 
إلــــــى الاهــــتــــمــــام بــــرفــــع الـــكـــفـــاءة 

الصحية بمراكز العزل.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، بـــــدأت 
الـــســـلـــطـــات الأمــــنــــيــــة فـــــي شـــرق 
لـــيـــبـــيـــا، حـــســـب إدارة الإعــــــلام 
بــــــــــــوزارة الــــصــــحــــة بـــالـــحـــكـــومـــة 
المــــؤقــــتــــة، تـــفـــعـــيـــل قـــــــرار رئـــيـــس 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لمــكــافــحــة وبــــاء 
«كورونا» رئيس الأركان العامة 
التابعة للقيادة العامة، الفريق 
الــــرازق الــنــاظــوري، بفرض  عبد 
غـــرامـــات مــالــيــة عــلــى المــخــالــفــين 
للتدابير الاحــتــرازيــة والوقائية 
الـــتـــي تــمــنــع انـــتـــشـــار الــجــائــحــة 
بالاستناد إلى القانون الصحي 

رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٣.
الــلــجــنــة العليا  كـــان رئــيــس 
 على 

ً
قرر فرض ٥٠ ديناراً غرامة

كـــل شــخــص لا يـــرتـــدي الــكــمــامــة 
في الأماكن العامة، وعشرة آلاف 
ديـــنـــار غـــرامـــة عــلــى كـــل صــاحــب 
نشاط تجاري يسمح للمواطنين 
ارتـــداء الكمامة،  بــالــدخــول دون 
كما قرر فرض غرامة مماثلة على 
الأنــديــة الــريــاضــيــة الــتــي تسمح 
لجمهورها بحضور الأنشطة. 
ويناط بجهاز الحرس البلدي، 
وفـــقـــاً لـــــقـــــرارات الـــلـــجـــنـــة، فـــرض 

الغرامات وجبايتها.

اجتماع اللجنة العلمية لمكافحة جائحة «كورونا» بغرب ليبيا (اللجنة)

بعد فحص ١٤٧٠ مصابة بالفيروس

أجسام مضادة بالمشيمة تحمي بعض الأجنة من «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

أثبتت دراسة أميركية لفريق 
مــــــن الــــبــــاحــــثــــين مــــــن مــســتــشــفــى 
الأطــــفــــال فـــي فــيــلادلــفــيــا، وكــلــيــة 
بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا، 
وجود الأجسام المضادة لفيروس 
فـــي مشيمة  المــســتــجــد،  كــــورونــــا 
بــعــض مــن الــنــســاء الــلاتــي ثبتت 
إصــابــتــهــن أثــنــاء الــحــمــل بمرض 
الــــــــذي يــســبــبــه  (كــــوفــــيــــد - ١٩)، 

الفيروس.
وفـــي ورقــتــهــم المــنــشــورة أول 
مــــن أمــــــس (الاثــــــنــــــين) فــــي مــجــلــة 
«الــجــمــعــيــة الــطــبــيــة الأمــيــركــيــة»، 
تـــــصـــــف المـــــجـــــمـــــوعـــــة الـــبـــحـــثـــيـــة 
الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي تـــوصـــلـــوا إلــيــهــا 
بــعــد فــحــص الــعــديــد مـــن الــنــســاء 
(كــوفــيــد -  الــحــوامــل المــصــابــات بـــ
١٩)، والمشيمة التي تمت ولادتها 
مع أطفالهن، وما يعكسه وجود 
الأجسام المضادة في المشيمة من 

توفير الأمهات الحوامل نوعا من 
الوقاية لأطفالهن.

ومـــــع اســــتــــمــــرار الـــــوبـــــاء فــي 
إصــــــــابــــــــة مـــــــلايـــــــين الأشـــــــخـــــــاص 
حــول العالم، ســارع العلماء إلى 
فــهــم أفــضــل لمـــا يــفــعــلــه الــفــيــروس 
بــضــحــايــاه، وكـــان أحـــد المــجــالات 
المــــــثــــــيــــــرة لــــلــــقــــلــــق هـــــــو الــــنــــســــاء 
الــــحــــوامــــل، فـــقـــد أشــــــــارت بــعــض 
الأبـــحـــاث إلـــى أنــهــن أكــثــر عرضة 
لــلإصــابــة بـــأعـــراض خــطــيــرة من 
عامة السكان، ولكن ما يثير القلق 
أيــضــاً هــو مــا يــحــدث لأطــفــالــهــن، 

أثناء الحمل وبعد الولادة.
وفـــــي هـــــذا الـــجـــهـــد الـــجـــديـــد، 
امـــــرأة  الـــبـــاحـــثـــون ١٤٧٠  فـــحـــص 
حاملا مصابات بفيروس كورونا 
المستجد، وبحث الفريق البحثي 
عـــــن وجــــــــود لأجـــــســـــام المــــضــــادة 
التي تنشأ كجزء من الاستجابة 

المناعية.
ووجــــد الــبــاحــثــون الأجــســام 

المضادة للفيروس في ٨٣ مشيمة، 
وتــشــيــر هــــذه الــنــتــيــجــة إلــــى أنــه 
«مــن المحتمل أن تــكــون الأجــســام 
المـــضـــادة قـــد شــقــت طــريــقــهــا إلــى 
الأطـــفـــال، مــمــا وفـــر لــهــم الحماية 

من الفيروس».
ووجــــد الــبــاحــثــون أن «عـــدد 
الأجــســام المــضــادة المـــوجـــودة في 
المــشــيــمــة تــعــكــس درجــــــة إصـــابـــة 
الأم ووقت إصابتها، وتم العثور 
على المزيد من الأجسام المضادة 
فـــي المــشــيــمــة المــرتــبــطــة بــالــنــســاء 
المصابات بالعدوى في وقت مبكر 
من الحمل، ويبدو أنــه لا يهم ما 
قـــد ظــهــرت عليها  إذا كــانــت الأم 

الأعراض أم لا».
ومــــع ذلـــــك، لا يـــــزال مـــن غير 
الــــواضــــح مـــقـــدار الــحــمــايــة الــتــي 
إلــى  يُــعــرف  تلقاها الأطـــفـــال، ولا 
متى تستمر الأجــســام المــضــادة، 
فــضــلاً عــن أن هــنــاك «مشكلة في 
تحديد أنـــواع الأجــســام المــضــادة 

التي تدخل المشيمة».
وفــــــــــــي دراســـــــــتـــــــــهـــــــــم، وجــــــد 
الباحثون أن «الأجــســام المضادة 
للجلوبيولين المناعي فقط كانت 
قــــــــادرة عـــلـــى شــــق طـــريـــقـــهـــا إلـــى 
المـــشـــيـــمـــي».  الــــســــري  الـــحـــبـــل  دم 
وأشـــاروا إلــى أنــه لــم يتم اختبار 
أي مــــن الأطـــــفـــــال فــــي دراســـتـــهـــم 
(كــوفــيــد - ١٩)، وهــي  لـــ إيــجــابــيــاً 
علامة جيدة، لكنها ليست كافية 
لــلادعــاء بــأن الأطــفــال لا يمكن أن 
يصابوا بالعدوى أثناء وجودهم 

في الرحم.
ومـــــــن جــــانــــبــــه يـــــقـــــول خـــالـــد 
شــــحــــاتــــة، أســـــتـــــاذ الـــفـــيـــروســـات 
بجامعة أسيوط (جنوب مصر)، 
إن نسبة نقل الأجــســام المــضــادة 
التي أشارت إليها الدراسة ليست 
كبيرة (حدثت في ٨٣ حالة فقط)، 
وهو ما يتسق مع دراسات كانت 
قــد أشــــارت إلـــى حــــدوث نــقــل أقــل 
مـــن المـــتـــوقـــع لـــلأجـــســـام المـــضـــادة 

الـــوقـــائـــيـــة ضــــد الــــفــــيــــروس عــبــر 
المــشــيــمــة مــن الأمـــهـــات المــصــابــات 

لأطفالهن.
وكان دراسة بقيادة باحثين 
فـــي مستشفى مــاســاتــشــوســتــس 
الــعــام التابعة لجامعة هــارفــارد 
الأمــيــركــيــة، ونـــشـــرت مـــؤخـــرا في 
دوريـــــة «ســـيـــل»، قـــد أشـــــارت إلــى 
هـــــذه المـــشـــكـــلـــة، وأعــــــــزت ســبــبــهــا 
إلـــى أن مــرفــقــات الــكــربــوهــيــدرات 
على الأجــســام المــضــادة الخاصة 
فــــي دم الأم  كـــــورونـــــا  بـــفـــيـــروس 
الـــدورة  تعمل عــلــى تعليقها فــي 
الدموية للأم، بدلاً من نقلها عبر 
مستقبلات الأجسام المضادة في 

المشيمة.
ويــــقــــول شـــحـــاتـــة: «رغـــــــم أن 
الــتــي تــم توثيق انتقال  الــحــالات 
الــفــيــروس فيها مــن الأم للجنين 
قليلة، فلا يزال من الأفضل تأجيل 
الحمل في هذه الفترة، كلما كان 

ذلك ممكنا».
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كورونا

إعطاء ١٠٠ مليون 
جرعة لقاح في العالم

باريس: «الشرق الأوسط»

تم إعطاء أكثر من ١٠٠ مليون جرعة 
اللقاحات المضادة لفيروس كورونا  من 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، بــعــد أقـــل من 
شهرين من إطلاق أولى حملات التطعيم 
الــجــمــاعــيــة فـــي بـــدايـــة ديــســمــبــر (كــانــون 
الــصــحــافــة  لــتــعــداد وكـــالـــة  الأول)، وفــقــاً 

الفرنسية.
وحــــتــــى صــــبــــاح أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، 
عــلــى  جــــرعــــات   ١٠١٫٣١٧٫٠٠٥ أعـــطـــيـــت 
الأقــل في ٧٧ دولــة أو منطقة على الأقــل. 
وتتصدر إسرائيل إلى حد بعيد سباق 
التحصين فــي العالم، حيث تلقى حتى 
الآن أكثر من ثلث (٣٧ في المائة) السكان 
مس 

ُ
جرعة واحدة على الأقل. وحصل خ

الإسرائيليين (٢١ في المائة) على الجرعة 
الثانية، مستكملين بذلك عملية التطعيم. 
وتتطلب جميع اللقاحات المتداولة حالياً 
فــي الــعــالــم جــرعــتــين لــتــوفــيــر التحصين 

الأمثل.
تــتــركــز ٦٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــجــرعــات 
المـــعـــطـــاة فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم فــي 
الـــبـــلـــدان ذات الـــدخـــل المـــرتـــفـــع (بــحــســب 
تعريف البنك الدولي)، والتي يقطنها ١٦ 
في المائة فقط من سكان العالم. وإضافة 
إلــى إســرائــيــل، فــإن هــذه الـــدول هــي تلك 
الموجودة في أميركا الشمالية وأوروبــا 

والخليج.
الــدول  وتتقدم المملكة المتحدة هــذه 
(٩٫٨ مليون جرعة إلى ١٣٫٧ في المائة من 
الــولايــات المتحدة (٣٢٫٢  السكان) تليها 
مــلــيــون جـــرعـــة، ٧٫٩ فـــي المــــائــــة) ودولــــة 
الإمـــــارات (٣٫٤ مــلــيــون جــرعــة، لا تتوفر 
بــيــانــات عــن النسبة) وصــربــيــا (٦٫٢ في 

المائة).
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، تـــم إعــطــاء 
١٢٫٧ مليون جرعة إلى ٢٫٣ في المائة من 
الــســكــان. وعــلــى رأس الـــدول الــــ٢٧. تأتي 
مالطا (٥٫٤ في المائة) ثم الدنمارك (٣٫٢ 
في المائة) وبولندا (٣٫١ في المائة). أما في 
فرنسا فقد تم إعطاء ١٫٥ مليون جرعة 

لـ٢٫٢ في المائة من السكان.
أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــعــمــلاقــين الــصــين 
والهند اللتين تندرجان ضمن فئة الدخل 
المــتــوســط، فــقــد أعــطــتــا عــلــى الــتــوالــي ٢٤ 

و٤ مــلايــين جـــرعـــة، لــكــنــهــمــا مــتــأخــرتــان 
بالنسبة لعدد سكانهما.

يقيم ثلث سكان العالم (٣٥ في المائة) 
فــي بــلــدان لــم تــبــدأ بعد حملة التطعيم. 
وهي في معظمها دول محرومة «تراقب 
وتنتظر»، وفق ما ذكر مدير عام منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة تــــيــــدروس أدهــــانــــوم 
الـــذي يــحــارب «شعبوية  غــيــبــريــســوس، 

اللقاح».
لـــم يـــبـــدأ أي بــلــد مــنــخــفــض الــدخــل 
حتى الآن حملة تطعيم واسعة النطاق. 
تنتظر هذه البلدان تسلم أول دفعة هذا 
الشهر من اللقاح ضمن آلية «كوفاكس»، 
التي وضعتها منظمة الصحة العالمية 

وتحالف اللقاحات غافي.
وفــــــــي هــــــــذه الـــــفـــــئـــــة، تــــعــــد غـــيـــنـــيـــا، 
الــتــي أعــطــت الــلــقــاح لبضع عــشــرات من 
الأشــخــاص كجزء من مرحلة تجريبية، 
رائــــدة. كما لــم يــبــدأ أيــضــاً عــدد محدود 
من الدول الغنية، مثل اليابان أو كوريا 
الجنوبية أو أستراليا، عملية التطعيم 

بعد.
يــتــم حــالــيــاً تـــــداول ســبــعــة لــقــاحــات 

حول العالم.
الــشــمــالــيــة  أمـــيـــركـــا  اخـــــتـــــارت دول 
وأوروبـــــا وإســرائــيــل ودول الــخــلــيــج في 
الــغــالــب الــلــقــاحــات الــتــي طــورتــهــا شركة 
فايزر - بايونتيك (الأميركية الألمانية) 
ومــــوديــــرنــــا (الأمــــيــــركــــيــــة)، فــــي حــــين تــم 
استخدام لقاح أسترازينيكا - أكسفورد 
الــبــريــطــانــي، الـــــذي ســيــصــل قــريــبــاً إلــى 
الاتــحــاد الأوروبـــي بعد أن تمت الموافقة 
عليه مؤخرا، في المملكة المتحدة والهند، 

إضافة إلى بورما والمغرب وسريلانكا.
تعتمد الهند أيضاً على اللقاح الذي 
طورته شركة «بهارات بايوتيك» المحلية.

يتم إعطاء لقاح «سبوتنيك - في»، 
الــذي طــوره مركز غاماليا الــروســي، في 
روسيا وكذلك في الأرجنتين وبيلاروس 

وصربيا والجزائر.
اللقاحات الصينية، فبالإضافة  أما 
إلى الصين، يتم إعطاء لقاح سينوفارم 
بشكل خاص في دولة الإمارات والبحرين 
وســـيـــشـــيـــل ومـــصـــر ولاوس وصـــربـــيـــا، 
ولــــــقــــــاح ســــيــــنــــوفــــاك فــــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا 

والبرازيل وتركيا.

تحذير علمي من الإفراط في التفاؤل وتنبيه إلى مخاطر الطفرات الجديدة
جنيف: شوقي الريس

حذرت منظمة الصحة العالمية 
من عواقب الوقوع في فخ التفاؤل 
المفرط الذي بدأ يظهر مع التقدم في 
حملات التلقيح ضد «كوفيد – ١٩» 
وما يرافقه من نزوع إلى التراخي 
فـــي تـــدابـــيـــر الـــوقـــايـــة مـــن الـــوبـــاء، 
وتخفيف القيود الرامية إلى الحد 
من انتشاره، خصوصاً بعد ظهور 
طفرات جديدة واحتمالات ظهور 
مــــزيــــد مـــنـــهـــا فــــي المـــســـتـــقـــبـــل غــيــر 

البعيد.
يــــأتــــي هــــــذا الـــتـــحـــذيـــر ضــمــن 
ســــــيــــــاق الارتــــــــفــــــــاعــــــــات الــــكــــبــــيــــرة 
المفاجئة فــي عــدد الإصــابــات التي 
البلدان الأوروبية  شهدتها بعض 
التي خففت تدابير الوقاية خلال 
الأســـــابـــــيـــــع الأخـــــــيـــــــرة مــــــع بــــدايــــة 
حــمــلات الــتــلــقــيــح، واســـتـــنـــاداً إلــى 
الــنــتــائــج الأولــــيــــة لــــدراســــات عــدة 
حول الطفرات الفيروسية الجديدة 
أجـــــراهـــــا بـــاحـــثـــون فــــي جـــامـــعـــات 
أميركية وأوروبــيــة وينكب حالياً 

خبراء المنظمة على مراجعتها.
كانت منظمة الصحة قد كلفت 
فــريــقــاً بــمــتــابــعــة تـــطـــور الــطــفــرات 
الجديدة للوباء، ورصد انتشارها 
الــعــالــم، وتعميم  فــي جميع بــلــدان 
مــا يــتــوفــر مــن بــيــانــات عــن سرعة 
ســـريـــانـــهـــا وشــــــدة فــتــكــهــا وقـــــدرة 
اللقاحات المعروفة على التحصين 
ضدها، ونصحت الدول بالاستناد 
إلــيــهــا عــنــد وضــــع خــطــط الــوقــايــة 

للمراحل المقبلة.
وتفيد الدراسات الأولــى التي 
أجـــريـــت حــــول الـــطـــفـــرات الــجــديــدة 
بأنها ليست أسرع انتشاراً فحسب 
من السلالات الأساسية، بل تحمل 
مــواصــفــات مــن شأنها أن تخفض 

فـــعـــالـــيـــة الـــلـــقـــاحـــات المــســتــخــدمــة 
حـــالـــيـــاً. وكـــــــان المــــركــــز الأوروبــــــــي 
لمكافحة الأمراض السارية والوقاية 
مــنــهــا قــد أوصــــى أمـــس (الــثــلاثــاء) 
بــألا يقل معدل التسلسل الوراثي 
عـــنـــد تــحــلــيــل الـــفـــيـــروس عــــن ٥٠٠ 
عينة أسبوعياً، وأن يتم ذلــك في 
مــخــتــبــرات تـــوفـــر أقـــصـــى درجــــات 
تـــــأكـــــدت ســـرعـــة  بــــعــــد أن  الأمــــــــــان 
سريان الطفرات الجديدة، بخاصة 
البريطانية التي يقول خبراء المركز 
إن انــتــشــارهــا فــي بــعــض المــنــاطــق 
الأوروبـــــيـــــة يـــكـــاد يــــــوازي انــتــشــار 

السلالات الأولى.
مـــن جــهــتــهــا أوصـــــت الــوكــالــة 
الأوروبــــــيــــــة لـــــلأدويـــــة بـــتـــعـــزيـــز أو 
تحسين استخدام بيانات التسلسل 
الوراثي للفيروس لمتابعة تطوراته 
والــــرصــــد الـــســـريـــع لــلــتــحــور الـــذي 
يــطــرأ عليه، وتحديد مواصفاته، 
ودعت الدول إلى زيادة الاستثمار 
اللقاحات أو  في البحوث لتطوير 
الــجــديــدة.  الــطــفــرات  تكييفها مـــع 
كـــمـــا دعـــــت إلـــــى تـــوثـــيـــق الـــتـــعـــاون 
مــع مــخــتــبــرات الــبــحــوث وشــركــات 
الأدويـــة للحصول على معلومات 
بشأن اللقاحات المحتملة من الجيل 
الثاني أو الثالث لتسريع إجراءات 
الموافقة عليها. وشددت على أهمية 
زيادة القدرات الإنتاجية لشركات 
الأدوية «لأنه لم يعد هناك من شك 
إلــى المزيد  في أن العالم سيحتاج 
اللقاحات مــع ظــهــور الطفرات  مــن 
الــجــديــدة»، كــمــا قــالــت إيــمــيــر كــوك 

المديرة التنفيذية للوكالة.
ومع تصاعد موجة الانتقادات 
إلــى المفوضية الأوروبــيــة  الموجهة 
التي تحملها جهات عدة مسؤولية 
تعثر حــمــلات التطعيم فــي بلدان 
الاتــحــاد الأوروبــــي، وعـــدم وصــول 

الــجــرعــات المـــوعـــودة فـــي المــواعــيــد 
الــدول خططها على  التي وضعت 
أســاســهــا، ردت رئــيــســة المفوضية 
أورسولا فون در لاين، أمس، مؤكدة 
أن التحصين سيشمل ٧٠ في المائة 
من سكان الاتحاد الأوروبي بحلول 
نهاية الصيف المقبل كما هو محدد 
فــي اســتــراتــيــجــيــة الــلــقــاحــات، وأن 
البلدان الأوروبــيــة ستحصل على 
١٠٠ مــلــيــون جــرعــة خـــلال الفصل 
الأول من هذا العام، تضاف إليها 
قـــبـــل نــهــايــة  ٣٨٠ مـــلـــيـــون جــــرعــــة 

الفصل الثاني.
وبــعــد أن عــــزت فــــون در لايــن 
الأخطاء المحتملة في إدارة الأزمة 
ـــــى الـــســـرعـــة الــــتــــي اتــــخــــذت بــهــا  إل
المفوضية أكثر من ٩٠٠ قرار تحت 
وطأة ظروف الأزمة الطارئة، قالت 
إنــهــا واثـــقـــة مـــن تــحــقــيــق الأهــــداف 
التي وضعتها في خطة اللقاحات، 
وإنها تتفهم نفاد صبر المواطنين 
بـــعـــد أشـــهـــر طـــويـــلـــة مــــن الــضــغــط 
الــهــائــل الـــذي يــتــعــرضــون لــه جــراء 
الأزمة. لكنها ذكرت بأن اللقاحات 
تم تطويرها في عشرة أشهر علماً 
بأنها تحتاج عادة لفترة لا تقل عن 
خمس سنوات، وأن حملة التلقيح 
هـــــذه لا ســـابـــقـــة لـــهـــا فــــي أوروبـــــــا 

والعالم.
وعــــادت فـــون در لايـــن لتوجه 
سهامها إلى شركة «أسترازينيكا» 
الـــتـــي قـــالـــت إنـــهـــا ســبــب الــتــأخــيــر 
اللقاح  الــحــصــول على كميات  فــي 
المـــــوعـــــودة بـــعـــد مـــوافـــقـــة الـــوكـــالـــة 
الأوروبية للأدوية، لأن الاتفاق مع 
الــشــركــة يــنــص عــلــى المــبــاشــرة في 
الإنـــتـــاج قــبــل صــــدور المــوافــقــة كي 
تــكــون الــجــرعــات جــاهــزة للتوزيع 

والاستخدام فور صدورها.
كـــــــــــــررت رئــــيــــســــة  وبـــــــعـــــــد أن 

الــتــي  الــــشــــروحــــات  المـــفـــوضـــيـــة أن 
قدمتها الشركة لأسباب التأخير لم 
تكن مقنعة، قالت: «قريباً سنقدم 
الأدلة على أن اللقاحات التي كانت 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي قد  مخصصة 
بــيــعــت إلــــى جـــهـــات أخـــــرى، وعــلــى 

الشركات أن تعيدها إلينا».
وعن المعلومات التي تحدثت 
عن الأولوية المعطاة للملكة المتحدة 
بــمــوجــب الــعــقــد الـــــذي وقــعــتــه مع 
الــشــركــة، تؤكد مــصــادر المفوضية 
أنــــه لا تـــوجـــد شـــــروط مــســبــقــة في 
الــعــقــد المــوقــع مــع «أســتــرازيــنــيــكــا» 
التي لها مصانع إنتاج في جميع 
أنــحــاء العالم، وهــي المسؤولة عن 
تنظيم إنتاجها لتلبية احتياجات 
زبائنها وفقاً للعقود التي توقعها 

معهم.
وفيما صــرح مصدر مسؤول 
فــي المفوضية بــأن الشركة وعــدت 
بتسليم ٤٠ مليون جرعة بنهاية 
الــحــالــي  الـــعـــام  الــفــصــل الأول مـــن 
مــــــن أصــــــــل المــــــائــــــة مــــلــــيــــون الـــتـــي 
يــنــص عــلــيــهــا الـــعـــقـــد، قـــالـــت فــون 
در لايــــــن: «تــــجــــاوزنــــا الأســـــــوأ مــع 
(أســتــرازيــنــيــكــا). لــقــد فــهــمــوا أننا 
جـــــادون فـــي مــوقــفــنــا، وعــلــيــهــم أن 
يــــشــــرحــــوا لــــنــــا كــــيــــف ســـيـــنـــفـــذون 
بـــنـــود الاتـــفـــاق لــكــي نــحــصــل على 

لقاحاتنا».
وكـــشـــفـــت المـــفـــوضـــيـــة، أمــــس، 
أنــهــا اســتــثــمــرت ٢٫٧ مــلــيــار يـــورو 
اللقاحات كسلفة  فــي عــقــود شـــراء 
إلـــى الــشــركــات كــي تــطــور قــدراتــهــا 
الإنتاجية، وتبدأ بالتصنيع قبل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوافـــقـــة الـــوكـــالـــة 
الأوروبية للأدوية، وأن هذا المبلغ 
الــجــرعــات  لــيــس مخصصاً لــشــراء 
التي تدفع ثمنها البلدان الأعضاء 

وفقاً للكميات التي تحتاج إليها.

الآثار الممتدة البعيدة الأمد لفيروس «كورونا المستجد»
القليل من المعلومات معروف عن أسباب معاناة بعض الأشخاص،

 إثر تجاوزهم المرحلة الحادة من الإصابة بالفيروس، من التعافي ثم المعاناة من الأعراض المستمرة.
أغلب حالات الإصابة بالفيروس تبدو عليها علامات التعافي بعد مرور 14-21 يوماً.

يقدر الباحثون وجود واحد من عشرة مصابين لا يزالون 
يعانون من أعراض الإصابة بالفيروس بعد مرور 30 يوماً.

الشكاوى المستمرة ذات الصلة 
بفيروس «كورونا»:

الإجهاد، والصداع، 
والتقلبات المزاجية

آلام الصدر، 
وصعوبات التنفس، 

وخفقان القلب

فقدان حاستي 
التذوق والشم، 
وطنين الآذان، 

وتنميل الأطراف

المشاكل الهضمية، 
وفقدان الشهية، 

وفقدان الوزن

المشاكل الجلدية، 
والطفح الجلدي، 

والتشققات

الارتباك، والدوار، 
وفقدان الإحساس 

بالأطراف، 
والهلاوس.

التجلط الدموي 
في الرئتين، 

والسكتة، والخثار 
الوريدي العميق

الجزيئات الفيروسية في «سارس كوف 2» 
الناشئة من الخلايا في صورة مخبرية صادرة 

عن المعاهد الوطنية للصحة.

الأسباب المحتملة: 

من غير الواضح تماماً أسباب 
استمرار معاناة بعض الأشخاص 

من الأعراض المرضية لفترة 
أطول. ولقد جرى طرح العديد 

من الاقتراحات بشأن الأمر.

         البروتينات الناقلة للإشارة
       (سيتوكين):

 تمكن الجهاز المناعي من المبالغة في الاستجابة 
ضد الفيروس وتحفيز إثارة العاصفة الخلوية، 

مما يؤدي إلى حدوث الالتهاب مع التأثيرات 
السلبية المستمرة على المريض

الجلطات الدموية: يمكن للجلطات الدموية الدقيقة الإقلال 
من مستويات الأكسجين في الرئتين والتسبب في الإجهاد

التهاب الأمعاء: ربما يؤثر الفيروس على البكتيريا المفيدة 
للأمعاء، ويترك إثر ذلك آثاراً سلبية مستمرة

الفيروس المتبقي: تستمر نتائج اختبار بعض المرضى إيجابية 
للفيروس لفترة طويلة بعد التشخيص الأول

New Scientist/blogs.bmj.com - Paul Garner/US media -- NYT, The Atlantic/*National Institues of Health/COVID Symptoms Study App(الشرق الأوسط) :أ.ف.ب المصادر:

برازيلية تتلقى اللقاح في برازيليا أمس (إ.ب.أ)

باتت «البلد الأسوأ في العالم»

{كوفيد ـ ١٩} يضرب البرتغال بشدة
لشبونة: «الشرق الأوسط»

تحولت البرتغال بــؤرة لفيروس 
كورونا في أوروبا في الأيام الأخيرة، 
ووجهت نداء لتلقي المساعدة الدولية 
الــتــخــفــيــف عـــن مستشفياتها  بــهــدف 
المكتظة، لكن العديد من الخبراء يرون 
أن البلد أوشك أمس (الثلاثاء) أن يبلغ 
الثالثة، وفق وكالة  ذروة هذه الموجة 

الصحافة الفرنسية.
مــا أن تــجــاوز عــدد الــوفــيــات ٣٠٠ 
في ٢٤ ساعة وباتت سيارات الإسعاف 
تنتظر في طوابير طوال ساعات أمام 
أكـــبـــر مــســتــشــفــى فـــي لــشــبــونــة، حتى 
سارعت الحكومة إلى طلب المساعدة.

وبــعــد «اتـــصـــالات ثــنــائــيــة عـــدة»، 
أكــــدت الــحــكــومــة الاشــتــراكــيــة الاثــنــين 
أنها وافقت على «عــرض التعاون من 
الـــرد على  الــحــكــومــة الألمــانــيــة لتعزيز 

كوفيد - ١٩».
وأعــلــنــت وزيــــرة الـــدفـــاع الألمــانــيــة 

أنغريت كرامب - كارينباور أنه سيتم 
الأربعاء إرسال ثمانية أطباء وطواقم 
إلــى ١٥٠ مصلاً  عــلاج مؤهلة، إضافة 

و١٥٠ سريراً طبياً.
وكـــــــــــان المـــــســـــتـــــشـــــار الــــنــــمــــســــوي 
ســـيـــبـــاســـيـــتـــان كــــورتــــز أبـــــــدى نــهــايــة 
الأســـــبـــــوع الــــفــــائــــت اســــتــــعــــداد بـــــلاده 
لاستقبال مصابين في أقسام العناية 
المـــركـــزة. وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أعلنت 
منطقة ايــســتــرامــيــدورا الــحــدوديــة في 
إسبانيا المجاورة الثلاثاء، عزمها على 

المساهمة في هذه الجهود.
وبـــمـــعـــزل عـــن الــــــدول الــصــغــيــرة، 
بــاتــت الــبــرتــغــال مــنــذ أيــــام عـــدة البلد 
الأكثر تضررا بالوباء في العالم على 
مـــــدى أســـبـــوعـــين، ســــــواء لــجــهــة عـــدد 
الوفيات أو لجهة الإصابات الجديدة 
قــيــاســاً بـــعـــدد الــســكــان الــبــالــغ عــشــرة 

ملايين نسمة.
أقــــــر رئــــيــــس الـــــــــــوزراء أنـــطـــونـــيـــو 
كوستا بأن مستشفيات البلاد تتعرض 

«ضــغــط هـــائـــل». وبــلــغــت الحصيلة  لـــ
الاثــنــين مــنــذ بـــدء تفشي الــوبــاء نحو 
١٣ ألف وفاة، بينها أكثر من ٥٥٠٠ في 

يناير (كانون الثاني) وحده.
وفـــــي مــســتــشــفــى ســـانـــتـــا مـــاريـــا 
فــــي لـــشـــبـــونـــة، وهـــــو واحــــــد مــــن أكــبــر 
الــبــلاد، تــم استقبال  مستشفيين فــي 
بــأن عدد  الــثــلاثــاء علماً  ٣٣٣ مريضاً 
الأســــــرة المــخــصــصــة فــيــه لــلــمــصــابــين 
يـــتـــجـــاوز ٣٥٠ وفــق  بــكــوفــيــد - ١٩ لا 
مصدر طبي. أما الأماكن الشاغرة في 

العناية المركزة فاقتصرت على ستة.
مـــســـتـــشـــفـــى آخــــــــر فــــــي ضـــاحـــيـــة 
بـــدوره  الــعــاصــمــة البرتغالية يــعــانــي 
وضــعــاً «بــالــغ التعقيد» بعدما شهد 
فوضى استمرت أياما بسبب النقص 
في شبكة توزيع الأكسيجين، بحسب 

مصدر طبي آخر.
والـــــــثـــــــلاثـــــــاء الــــــفــــــائــــــت، اضــــطــــر 
المستشفى المذكور إلى استقبال عدد 
قياسي من المصابين بلغ ٣٦٣ في وقت 

واحد، ما يشكل ثلاثة أضعاف قدرته 
القصوى التي خطط لها سابقاً.

وكان لا بد من اللجوء إلى أجهزة 
تنفس نقالة احــتــاج إليها نحو ١٥٠ 
مصاباً، فيما تم على عجل نقل أكثر 
مــــن مـــائـــة آخــــريــــن إلـــــى مــســتــشــفــيــات 

أخرى.
فـــي حــصــيــلــة إجــمــالــيــة، أحــصــت 
الــبــلاد الاثــنــين ٦٨٦٩ مصاباً يرقدون 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، بــيــنــهــم ٨٥٦ فــي  فــــي 

العناية المركزة.
الــــواقــــع أن الـــبـــرتـــغـــال نــجــت إلــى 
حد بعيد من الموجة الوبائية الأولى، 
لكنها اكتفت بمواجهة الموجة الثانية 
عــبــر عــمــلــيــات إغــــلاق جــزئــيــة. مــــذاك، 
وبــعــد تخفيف الــقــيــود فــي فــتــرة عيد 
الميلاد ووصــول النسخة البريطانية 
المتحورة من الفيروس الأسرع تفشياً، 
ارتــفــع عـــدد الإصـــابـــات فــي شــكــل غير 
مسبوق واضطرت الحكومة إلى فرض 
إغـــــلاق شـــامـــل ثـــــانٍ مــنــتــصــف يــنــايــر، 

لكنها لم تغلق المدارس إلا بعد أسبوع 
من التاريخ المذكور.

وقال عالم الفيروسات في معهد 
طـــب الــجــزيــئــات فـــي لــشــبــونــة بــيــدرو 
سيماس: «كان ينبغي أن يبدأ الإغلاق 
الشامل قبل عيد الميلاد، على غرار ما 
فعلت دول أخرى»، ملاحظاً أن الموجة 
الثالثة ضربت البرتغال بعدما خلفت 
المـــوجـــة الــثــانــيــة عــــدداً لا يــســتــهــان به 
مــن الإصــابــات بسبب درجـــة التفشي 
العالية. وأضاف: «البرتغال اليوم هي 
البلد الأســـوأ فــي العالم، لكننا بدأنا 
نلاحظ مؤشرات إيجابية»، موضحاً 
أن «عدد الإصابات اليومية الجديدة 
آخـــــذ فــــي الاســــتــــقــــرار مــــع تـــوجـــه إلـــى 

الانخفاض».
ونقلت صحيفة «بوبليكو» أمس 
عــن خــبــراء آخــريــن أن بعض المناطق 
الـــذروة على صعيد الإصابات  بلغت 
اليومية، متوقعين أن تلحق منطقة 

لشبونة بها في الأيام المقبلة.

حملة فحص في البيوت بإنجلترا لوقف «سلالة جنوب أفريقيا»
باريس: «الشرق الأوسط»

تسبب فيروس «كورونا» في وفاة 
ما لا يقل عن ٢,٢٣٧,٩٩٠ مليون شخص 
في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة 
الصحة العالمية في الصين عن ظهور 
المـــــرض فـــي نــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون 
تـــعـــداد أجــرتــه  الأول) ٢٠١٩، حــســب 
وكــالــة الصحافة الفرنسية، استناداً 
إلى مصادر رسميّة أمس (الثلاثاء)، 
فــيــمــا بــــدأت بــريــطــانــيــا حــمــلــة فحص 
ألــف نسمة في  فــي البيوت تشمل ٨٠ 
محاولة لوقف انتشار سلالة جديدة 
شديدة العدوى من فيروس «كورونا» 
المستجد يطلق عليها «سلالة جنوب 

أفريقيا».
وتـــــأكـــــدت رســـمـــيـــاً إصــــابــــة أكــثــر 
مــن ١٠٣,٣٣٠,٩٠٠ شخص فــي العالم 
في 

ُ
بالفيروس منذ ظهور الوباء، وش

من بينهم ما لا يقلّ عن ٦٢,٨٦١,٦٠٠ 
شخص حتى الآن.

تــســتــنــد الأرقـــــــــام إلــــــى الـــتـــقـــاريـــر 
الـــيـــومـــيـــة الــــــصــــــادرة عـــــن الـــســـلـــطـــات 

الـــصـــحـــيـــة فـــــي كـــــل بــــلــــد وتــســتــثــنــي 
المــــراجــــعــــات الـــلاحـــقـــة مــــن الــــوكــــالات 
الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا 

والمملكة المتحدة.
ويــــوم الاثــنــين تــم إحــصــاء ٩١٩٢ 
وفاة جديدة و٤٣٨,٩٦٢ إصابة جديدة 
ـــــــــدول الــــتــــي ســجــلــت  فــــي الــــعــــالــــم. وال
أكــبــر عــدد مــن الــوفــيــات اليومية هي: 
الولايات المتحدة التي أحصت ١٧٥٨ 
وفاة، وألمانيا (٨٦١)، وإسبانيا (٧٦٢).

والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة هــــي أكــثــر 
البلدان تضرراً جراء الوباء، إذ سجلت 
٤٤٣,٣٦٥ وفــاة مــن أصــل ٢٦,٣٢١,٤٥٧ 
إصــابــة، حسب تــعــداد جامعة جونز 

هوبكنز.
وبـــعـــد الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أكــثــر 
الــــــــدول تــــضــــرراً هــــي الــــبــــرازيــــل الــتــي 
ســجــلــت ٢٢٥,٠٩٩ وفــــاة و٩,٢٢٩,٣٢٢ 
إصـــابـــة، والمــكــســيــك بـــــــــ١٥٩,١٠٠ وفـــاة 
(١,٨٦٩,٧٠٨ إصابة)، والهند بـ١٥٤,٤٨٦ 
وفــاة (١٠,٧٦٦,٢٤٥ إصــابــة)، والمملكة 
بـــــ١٠٦,٥٦٤ وفــاة (٣,٨٣٥,٧٨٣  المتحدة 

إصابة).

وبين الدول الأكثر تضرراً، سجلت 
 إلى 

ً
بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة

عــدد السكان بلغ ١٨٢ وفــاة لكل مائة 
ألــف نسمة، تليها سلوفينيا (١٦٩) 
والمملكة المتحدة (١٥٧) والجمهورية 

التشيكية (١٥٤) وإيطاليا (١٤٧).
وأحصت أوروبا أمس (الثلاثاء)، 
الــســاعــة ١١:٠٠ (ت غ) ٧٤٣,٢٢٣  عــنــد 
وفـــاة مــن أصـــل ٣٣,٥٨٦,٩١٩ إصــابــة، 
وأميركا اللاتينية والكاريبي ٥٩٩,٦٤٩ 
وفـــاة مــن أصـــل ١٨,٩٨٧,٥٦٧ إصــابــة، 
المــتــحــدة وكــنــدا ٤٦٣,٤٤٦  والـــولايـــات 

وفاة من أصل ٢٧,١٠٢,٤٧٤ إصابة.
وســـجـــلـــت آســـيـــا ٢٤١,٣٥٨ وفــــاة 
من أصــل ١٥,٢٦٩,٨١٤ وفــاة، والشرق 
الأوســـــــــــط ٩٧,٨٧٦ وفـــــــــاة مــــــن أصــــل 
٤,٧٦٩,٤٤٤ إصــابــة، وأفريقيا ٩١٤٩٣ 
وفـــــاة مـــن أصــــل ٣,٥٨٢,٩٧٢ إصـــابـــة، 
وأوقـــيـــانـــوســـيـــا ٩٤٥ وفـــــاة مـــن أصــل 

٣١٧١٣ إصابة.
ومــنــذ بـــدء تــفــشــي الـــوبـــاء، ازداد 
الــكــشــف بشكل كبير  عـــدد اخــتــبــارات 
وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، 

ما أدى إلى زيــادة في عدد الإصابات 
المشخصة.

رغــــم ذلـــــك، فــــإن عــــدد الإصـــابـــات 
المعلن قــد لا يعكس إلا جـــزءاً بسيطاً 
من الإجمالي الفعلي، إذ لا يتم رصد 
نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة 

أو التي لا تظهر عليها أعراض.
عدّت هذه الحصيلة استناداً إلى 

ُ
أ

بيانات جمعتها مكاتب وكالة «فرنس 
برس» من السلطات الوطنية المختصة، 
ومعلومات نشرتها منظمة الصحة 
العالمية. وبسبب التصحيحات التي 
تجريها السلطات أو التأخر في نشر 
الــبــيــانــات، فــإن الأرقـــام اليومية قــد لا 
الــصــادرة في  تطابق تماماً البيانات 

اليوم السابق.
إلـــــى ذلــــــك، قـــالـــت هــيــئــة الــصــحــة 
العامة في إنجلترا إنها رصدت إجمالاً 
١٠٥ حــــــالات إصــــابــــة بـــهـــذه الــســلالــة 
مــنــذ ٢٢ ديــســمــبــر، ومـــن أجـــل احــتــواء 
الانـــتـــشـــار ســيــخــضــع ســـكـــان ثــمــانــي 
مناطق في البلاد لفحص سواء ظهرت 

عليهم أعراض أو لم تظهر.

وهــنــاك نحو عــشــرة آلاف ساكن 
في كل منطقة. وتقع ثلاث مناطق في 
لــنــدن واثــنــتــان فــي الــجــنــوب الشرقي 
وواحـــدة فــي وســط إنجلترا وواحــدة 
في الشرق وأخرى في الشمال الغربي.

وقــــالــــت وزيـــــــرة الــــدولــــة لـــشـــؤون 
التعليم ميشيل دونــيــلان، لتلفزيون 
«ســـكـــاي»: «هــــذا مــثــيــر لــلــقــلــق، مثير 
للقلق البالغ». وأضافت: «هذه لا تزال 
مرحلة خطيرة جداً من هذا الفيروس، 

وهذه السلالات الجديدة تنتشر».
وبدأت أعداد الإصابات الجديدة 
«كوفيد - ١٩» في بريطانيا تستقر  بـ
أو تـــتـــراجـــع بـــعـــد ارتــــفــــاع كــبــيــر فــي 
نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي بــســبــب ســلالــة 
أشد عدوى رُصدت في جنوب شرقي 

إنجلترا.
وبـــدأت بريطانيا حملة تطعيم 
عــــطــــي نــحــو ٩٫٣ مــلــيــون 

ُ
ضــخــمــة، وأ

مــن السكان الجرعة الأولـــى. وتشعر 
الحكومة والمسؤولون بالقلق من أن 
تقوّض السلالات الجديدة جهودهم 

للسيطرة على الجائحة.

«كورونا» يخطف بطل زمنه البريطاني 
لندن: «الشرق الأوسط»

أفادت عائلة البريطاني توم مور 
الــبــالــغ ١٠٠ عـــام والـــــذي حــقــق شــهــرة 
واســـعـــة بــعــد جــمــعــه المـــلايـــين لــصــالــح 
الــعــامــلــين الــصــحــيــين الــــذي يــكــافــحــون 
دخل، الأحد، 

ُ
فيروس «كورونا»، بأنه أ

إلى المستشفى بعد مضاعفات ناتجة 
«كوفيد - ١٩». عن إصابته بـ

الــذي أصبح «بطلاً»  مــور  وتمكن 
فـــي زمـــن الــجــائــحــة، مـــن جــمــع مــلايــين 
الـــجـــنـــيـــهـــات مــــن الـــتـــبـــرعـــات فـــقـــط مــن 

خـــلال الــتــجــول فــي حــديــقــتــه، ثــم حقق 
أول معمّر  آخــر عندما أصــبــح  إنــجــازاً 
انتشاراً  الأغــانــي  أكــثــر  قــوائــم  يتصدر 
في بريطانيا عندما سجّل أغنية «لن 

تمشي وحدك أبداً» بصوته.
وقــالــت ابنته هــانــا إنــغــرام - مور 
على «تويتر»: «خلال الأسابيع القليلة 
الماضية كان يُعالج من التهاب رئوي، 
(كوفيد  صيب بـ

ُ
وفي الأسبوع الماضي أ

«كـــان برفقتنا في  ١٩)». وأضــافــت:   –
المنزل اليوم عندما احتاج إلى مساعدة 
إضــافــيــة لــلــتــنــفــس»، مــشــيــرة إلــــى أنــه 

«يــعــالَــج فـــي جــنــاح عــــادي ولــيــس في 
دخل مور إلى 

ُ
قسم العناية المركزة». وأ

مستشفى في بدفورد وسط بريطانيا.
البريطانية  الإذاعــة  ونقلت هيئة 
«بـــي بــي ســـي» عــن عــائــلــتــه قــولــهــا إنــه 
الالتهاب  اللقاح بعد بسبب   

َّ
لــم يتلق

الرئوي الذي يعاني منه.
وجـــمـــع مــــــور، الــــــذي خـــــدم ضــمــن 
الــجــيــش الــبــريــطــانــي فــي الــهــنــد خــلال 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، نـــحـــو ٣٣ 
مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي (٤٥ مليون 
الـــخـــدمـــة  مــــوظــــفــــي  لــــصــــالــــح  دولار) 

الصحية الوطنية «إن إتش إس» الذين 
يكافحون تفشي فيروس «كورونا».

وجــــــاء جـــــزء مــــن الـــتـــبـــرعـــات بــعــد 
 حول حديقته سيراً 

ّ
إعلانه أنه سيلف

بــمــســاعــدة عـــكـــاز لمـــائـــة مــــرة قــبــل عيد 
مــيــلاده المــائــة فــي ٣٠ أبــريــل (نــيــســان) 
رتـــبـــه  مــــنــــحــــه  تــــــم  ٢٠٢٠، وحــــيــــنــــهــــا 
كــولــونــيــل فــخــريــة. بــعــدهــا ســجــل «لــن 
أميركية  أغنية  تمشي وحـــدك»، وهــي 
تعد نشيداً لنادي ليفربول، فاحتلت 
المراتب الأولى في لوائح الأغاني الأكثر 

انتشاراً في بريطانيا.

وخــــــــصــــــــص رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون، يــوم 
الأحــــد، تــغــريــدة لمـــور قـــال فــيــهــا: «لــقــد 
ألهمت الأمة بأجمعها، ونحن جميعاً 

نتمنى لك شفاءً تاماً».
ومور، الذي يُعرف باسم «الكابتن 
توم»، حصل على لقب «سير» من الملكة 
(تــمــوز)، ليصبح  إليزابيث في يوليو 
مـــصـــدر إلــــهــــام فــــي دولــــــة هــــي الأكـــثـــر 
تــــضــــرراً فــــي أوروبـــــــــا مــــن حـــيـــث عـــدد 
«كوفيد - ١٩» الذي بلغ أكثر  الوفيات بـ

من ١٠٦ آلاف حالة.
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«الثلث الضامن» عون يغرّد وحيداً بـ

«حزب الله» يتموضع تحت مبادرة بري الحكومية تجنباً لاحتقان مذهبي
بيروت: محمد شقير

قـــال مــصــدر نــيــابــي بــــارز إن رئيس 
المجلس النيابي نبيه بري لم يقرر الخروج 
مـــن دائـــــرة الاعـــتـــكـــاف عـــن الــتــعــاطــي في 
ملف تشكيل الحكومة الذي تمثّل بإعادة 
تشغيل محركاته إلا بعد أن اصطدمت 
م الذي  مبادرته لإخراج تأليفها من التأزُّ
يحاصرها، برفضٍ من رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عـــــون، وبـــانـــفـــعـــال ســيــاســي من 
رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» الــنــائــب 
جــبــران باسيل، مــن خــلال تعامله معها 
بــالإنــكــار والمـــكـــابـــرة، مــا اضــطــره للبوح 
بــمــا لــديــه مــن أســــرار اســتــمــدهــا مــن عــدم 
ل حليفه «حزب الله» إلى إقناعهما  توصُّ
بــضــرورة إعــطــاء فــرصــة لإنجاحها، لأن 
البلد لم يعد يحتمل المزيد من المراوحة 
مع تراكم الأزمات واستمرار الدوران في 

حلقة مفرغة.
«الــشــرق  وكــشــف المــصــدر الــنــيــابــي لـــ

الأوســــط» أن بـــري آثـــر عـــدم الــدخــول في 
الــســجــال الــدائــر حـــول تــبــادل الاتــهــامــات 
في شأن تعطيل عملية تأليف الحكومة، 
 منه فــي إفــســاح الــجــال أمــام قيادة 

ً
رغــبــة

ط مع عون - باسيل  «حــزب الله» للتوسُّ
لإقناعهما بالصيغة التوافقية المطروحة 
لإنـــــهـــــاء الـــــخـــــلاف بـــخـــصـــوص وزارتــــــــي 
العدل والداخلية، خصوصاً أن الرئيس 
المكلّف سعد الحريري كان أول من أيّدها 
لعلها تــؤدي إلــى تهيئة الأجـــواء لــولادة 

الحكومة.
ولـــفـــت المـــصـــدر نــفــســه إلــــى أن بــري 
يـــــتـــــرك لــــلــــحــــريــــري تـــســـمـــيـــة شــخــصــيــة 
الــعــدل فــي مقابل  م وزارة  مستقلة لتسلُّ
التوافق على من يشغل وزارة الداخلية 
وبمباركة مــن «الثنائي الشيعي»، لكن 
عــــــون وبـــاســـيـــل تـــحـــفّـــظـــا عـــلـــى مــــبــــادرة 
رئيس المجلس رغم أن «حزب الله» سعى 
لإقناعهما بتأييدها، وقال إنهما انقلبا 
على موقفهما بأن تتشكل الحكومة من 

النائب  ١٨ وزيــــراً وكــانــا وراء تــحــريــض 
كه برفع  طلال أرســلان، ما أدى إلى تمسُّ

العدد إلى ٢٠ وزيراً.
المــواصــفــات التي  المــصــدر أن  ورأى 
طرحها بري كإطار عام لتشكيل الحكومة 
تلتقي مع المضامين التي أوردها الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خريطة 
الـــطـــريـــق الـــتـــي طـــرحـــهـــا لإنــــقــــاذ لــبــنــان، 
وبــالــتــالــي يــتــنــاغــم فـــي هـــذا الــخــصــوص 
مع الحريري الذي يقاتل لوضع المبادرة 

الفرنسية على سكة التطبيق.
كـــمـــا أن بــــــري -حــــســــب المـــــصـــــدر- لا 
يتعارض في المواصفات التي طرحها في 
مبادرته مع الرؤية التي حددها البطريرك 
الماروني بشارة الراعي، وإن كان الأخير 
ليس في وارد أن يكون شريكاً في مواجهة 
الرئيس المــارونــي بمقدار ما أنــه يحرص 
على اتّباع سياسة متوازنة، وهذا يشكّل 

بحد ذاته تحولاً في موقف بكركي.
بـــين رؤيـــة  نــقــطــة الالــتــقــاء  ورأى أن 

الراعي لإنقاذ عملية التأليف من المأزق 
الذي تتخبط فيه وبين مبادرة بري تكمن 
في رفضها إعطاء «الثلث الضامن» لأي 
طرف في الحكومة وفي تحييدها عن كل 
أشكال الصراع المذهبي والطائفي لقطع 

الطريق على إقحامها في فتنة طائفية.
نـــاهـــيـــك بـــــأن «حــــــزب الــــلــــه» الـــداعـــم 
لمبادرة بري -كما يقول المصدر- أراد في 
الــحــراك  الــتــداعــيــات المترتبة على  خــضــمّ 
الــذي تشهده طرابلس احتجاجاً  المدني 
على الوضع المعيشي المأساوي أن يوجّه 
رســــالــــة ســـيـــاســـيـــة لمــــن يــــحــــاول تــوجــيــه 
أصابع الاتهام إليه بوقوفه وراء حملات 
الــتــحــريــض، مــفــادهــا أن تــأيــيــده لحليفه 
رئيس البرلمان ينمّ عن رغبته في تطويق 
المحاولات الرامية إلى تحميله مسؤولية 
إلــى رفع  إعاقة تأليف الحكومة وصــولاً 

منسوب الاحتقان بين السنة والشيعة.
«حــزب الــلــه» يــتــوخّــى مــن تحرّكه  فـــ
لإقناع عون - باسيل بالإفراج عن مبادرة 

بـــري، توجيه رســالــة مــتــعــدّدة الأطـــراف؛ 
الأول باتجاه الرئيس مــاكــرون بتأييده 
لمــبــادرتــه لإنــقــاذ لــبــنــان وبـــأن المشكلة لا 
تــقــع عــلــى عــاتــقــه وإنـــمـــا عــلــى الآخـــريـــن، 
خصوصا أن البيان الصادر عن المجلس 
الإســـلامـــي الــشــيــعــي لــم يــكــن لــيــصــدر إلا 
بموافقة «الثنائي الشيعي» وجاء بمثابة 
نسخة طبق الأصل عمّا تضمنته مبادرة 

رئيس المجلس.
الــذي  لذلك فــإن «الثنائي الشيعي» 
يقف وراء تــأيــيــده لمــبــادرة بـــري، أراد أن 
يقول من خلال بيان المجلس الشيعي إنه 
لا يغطي تشدد عون - باسيل الذي لا يزال 
الــحــكــومــة، وهـــذا مــا يطمح  يعيق ولادة 
إليه «حزب الله» الذي يُتّهم من خصومه 
بــأنــه يــوفّــر الــغــطــاء لهما ولا يــبــادر إلــى 

الضغط عليهما.
كــمــا أن الـــقـــرار الــــذي اتــخــذه «حــزب 
الـــلـــه» بــالــتــمــوضــع عــلــى الأقــــل فـــي المـــدى 
المـــنـــظـــور تـــحـــت جـــنـــاح رئـــيـــس المــجــلــس 

سيُسهم من وجهة نظره في تبرئة ذمّته 
حيال تحميله مسؤولية النفخ همساً في 
د على المبادرة  أذنَي عون وباسيل للتمرُّ

الفرنسية.
ويــبــقــى الـــســـؤال: هــل تــخــلــى «حــزب 
الـــلـــه» مــرحــلــيــاً عـــن عـــون وبــاســيــل وقـــرر 
تركهما يغرّدان وحدهما في مطالبتهما 
بالثلث الضامن في الحكومة بشرط أن 
تجمع بــين الــســيــاســة والــتــكــنــوقــراط، أم 
أنـــه أجـــرى مــراجــعــة دقــيــقــة لمــواقــفــه التي 
الــنــظــر فــي حساباته  إعــــادة  أمْــلــت عليه 
وصولاً إلى الضغط للإسراع في تشكيل 
الحكومة بعد أن استشعر أن تأخيرها 
إلـــى طــرح  ســيــدفــع بحاضنته الشيعية 
أســئــلــة حـــول الــجــدوى مــن تــأخــيــرهــا مع 

بلوغ الأزمة المعيشية ذروتها؟
وعليه فإن تأييد «حزب الله» لبري 
وتـــحـــديـــداً لــجــهــة رفـــضـــه إعـــطـــاء الــثــلــث 
الضامن لأي طــرف فــي الحكومة يهدف 
ب لما يمكن أن يطرأ من تطوّرات  للتحسُّ

ســيــاســيــة قــد تــعــيــق إجــــراء الانــتــخــابــات 
النيابية في موعدها، ولاحقاً الرئاسية، 
د فـــي إراحـــة  وهــــذا مـــا يــدفــعــه إلـــى الـــتـــردُّ
باسيل بإعطائه الثلث الضامن وإشعاره 
بأنه في حاجة إليه في مطلق الأحــوال، 
وبــالــتــالــي هـــو مـــن يــقــرر مــتــى يــقــف إلــى 
جــانــب عـــون أو يحجب صــوتــه عــنــه في 
لــعــدم إحــســاس باسيل  الحكومة، وذلـــك 
بأنه طليق اليد في تحرّكه باتجاه الخارج 

لعله ينزع عنه العقوبات الأميركية.
الــســؤال: مــا مــدى صحة ما  ويبقى 
يـــقـــال بــــأن مــشــكــلــة عــــون تـــتـــجـــاوز أزمـــة 
تشكيل الحكومة إلى أزمة تهيئة الظروف 
لتعويم وريثه باسيل للحفاظ على الإرث 
السياسي لمؤسس «التيار الوطني»، أي 
عــون شخصياً بعد أن بــات على قناعة 
بعدم قدرته على إنقاذ «العهد القوي»، 
وبالتالي فــإن مــن أولـــى أولــويــاتــه إنقاذ 
صـــهـــره الـــــذي لـــم يــعــد لـــه حــلــيــف ســوى 

«حزب الله».

«داعش» يستفيد من التأزم 
لاستعادة نشاطه في لبنان

بيروت: بولا أسطيح

أثار إعلان قيادة الجيش اللبناني 
الــحــالــي عــن توقيف  مطلع الأســبــوع 
١٨ شــخــصــاً يــنــضــوون ضــمــن خــلايــا 
تــرتــبــط بــتــنــظــيــم «داعــــــش»، مــخــاوف 
من استعادة التنظيم الإرهابي الذي 
كــثّــف حركته وعملياته فــي المنطقة، 
وبـــالـــتـــحـــديـــد فــــي ســــوريــــا والــــعــــراق، 
نــشــاطــه فــي لــبــنــان، وذلـــك بــعــد مقتل 

زعيم التنظيم في ربيع ٢٠١٩.
ومــنــذ فـــتـــرة، لـــم يــعــلــن أي جــهــاز 
أمـــنـــي لــبــنــانــي عـــن نـــشـــاط أو حــركــة 
لــلــتــنــظــيــم عــلــى الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة. 
إلا أن بــيــان الــجــيــش تــحــدث الاثــنــين 
عــن سلسلة عــمــلــيــات مــيــدانــيــة خــلال 
الأســــبــــوعــــين المــــاضــــيــــين قــــامــــت بــهــا 
مديرية المخابرات في منطقة عرسال 
الواقعة على الحدود مع سوريا شرق 
الــــبــــلاد، أدت إلــــى تــوقــيــف لــبــنــانــيــين 

«داعش». وسوريين مرتبطين بـ
المــعــلــومــات، فالعملية  وبــحــســب 
مــســتــمــرة لــتــوقــيــف أشــخــاص آخــريــن 
مشتبه بــهــم عــلــى عــلاقــة بــالمــوقــوفــين 
الــــــــــــــ١٨. وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن التحقيقات  لـــ
مستمرة كــمــا الــعــمــل المــيــدانــي لإلــقــاء 
الـــقـــبـــض عـــلـــى مــشــتــبــه بـــهـــم آخـــريـــن 
وتــبــيــان مــخــطــطــاتــهــم ومــشــاريــعــهــم، 
لافتة إلى أن «ما حصل إنجاز يسجل 
للجيش المنهك أصلاً بمهمات شتى، 
سواء على الحدود أو في الداخل من 
الــوضــع المعيشي والمــظــاهــرات  خـــلال 
و(كــــورونــــا) وغــيــرهــا مـــن الــتــحــديــات 
الـــتـــي تــســتــنــزف قـــــواه وعـــديـــده الـــذي 
يـــعـــتـــبـــر غــــيــــر كــــــــاف. لــــكــــن مــــوضــــوع 
الإرهـــاب يبقى أساسياً بالنسبة له، 
قــائــد الجيش عند انتهاء  خــاصــة أن 
معركة فجر الجرود تحدث عن انتهاء 
المــعــركــة عسكرياً، ولــكــن ليس أمنياً؛ 
ولذلك فإن ما يحصل اليوم استكمال 

للمعركة الأمنية».
ولا يستغرب الخبراء أنه في ظل 
الــتــأزم السياسي في لبنان مع تعثر 
تشكيل الحكومة منذ أشهر وانسحاب 
الأزمـــة أخــيــراً إلــى الــشــارع فــي مدينة 

طـــرابـــلـــس وغـــيـــرهـــا مـــن المـــنـــاطـــق، أن 
يكون هناك من يحاول تحريك الخلايا 

النائمة للتنظيمات المتطرفة.
ويـــبـــدو واضـــحـــاً ارتــــبــــاط حــركــة 
«داعــــــــــــــــش» فـــــــي ســـــــوريـــــــا بـــحـــركـــتـــه 
تـــحـــدث  لــــبــــنــــان. إذ  فـــــي  المــــســــتــــجــــدة 
«المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان» 
قبل أيام عن أن التنظيم استهل رحلة 
العودة إلى الواجهة في سوريا، بعد 
«لمّ شمل» عناصره الذين تناثروا في 
الــبــاديــة وفـــي مــنــاطــق «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» ومناطق نفوذ القوات 
التركية والفصائل الموالية لها، وذلك 
مــــن خـــــلال تـــصـــاعـــد الـــهـــجـــمـــات الــتــي 
يــشــنــهــا عــلــى قــــوات الــنــظــام و«قــــوات 

سوريا الديمقراطية».
ويــــقــــول رئــــيــــس «مــــركــــز الـــشـــرق 
الأوسط والخليج للتحليل العسكري 
قـــــهـــــوجـــــي، إن  انــــيــــغــــمــــا» ريـــــــــاض   –
«الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة تــظــهــر عـــادة 
وتستعيد نشاطها، حيث لا وجــود 
لــلــدولــة وحــيــث الــحــكــومــات المــركــزيــة 
ضــــعــــيــــفــــة، والأهــــــــــــم حــــيــــث الــــتــــوتــــر 
المذهبي قائم»، موضحاً أن «(داعش) 
هُزم وطُرد من مناطق كثيرة، إلا أنه 
لـــم يــتــم الــقــضــاء عــلــيــه، ومـــا دام هــذا 
التنظيم عقيدة وطريقة تفكير، فهو 
يــعــمــل لمـــلء الــفــراغــات الــتــي يحدثها 
تــلاشــي الــســلــطــة فــي الــــدول الفاشلة 
وحيث الحكومات ضعيفة، وهو واقع 
موجود في العراق وسوريا ويتمدد 

حالياً إلى لبنان».
وأشــــــــــار قــــهــــوجــــي فـــــي تـــصـــريـــح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى أن أســبــاب  لــــ
وجـــــــــود «داعــــــــــــش» لا تـــــــــزال قـــائـــمـــة، 
وخصوصاً «لجهة وجود ميليشيات 
طائفية واستمرار انهيار الحكومات 
وضعفها». وقال «عندما كانت الدولة 
اللبنانية متماسكة وقوتها العسكرية 
قـــائـــمـــة تــمــكــنــت مــــن طـــــرد الــعــنــاصــر 
الــيــوم وبعدما ضعُفت  المتطرفة. أمــا 
وعاد التوتر المذهبي، فمن الطبيعي 
تــــوقــــع عـــــــودة (داعـــــــــش) وتــنــظــيــمــات 
أخــرى على شاكلته، ســواء في لبنان 
أو العراق وسوريا، إضافة إلى ليبيا 

واليمن وأفغانستان».

وردت ضمن مشروع الموازنة اللبنانية ومخاوف من هروب رؤوس الأموال

تحذيرات من ضريبة «التضامن الوطني» على الحسابات المصرفية
بيروت: إيناس شري

تضمّن مــشــروع مــوازنــة عــام ٢٠٢١ 
ضريبة جديدة في لبنان سميّت ضريبة 
تُــفــرض لأوّل مرة  الــوطــنــي»  «التضامن 
على رؤوس الأموال بهدف زيادة إيرادات 

الخزينة التي تشهد تراجعاً ملحوظاً.
تـــــعـــــود هــــذه  المـــــفـــــتـــــرض أن  ومــــــــن 
الــضــريــبــة بنحو ألـــف مــلــيــار لــيــرة على 
الــخــزيــنــة، إلا أن هــذا الأمـــر لــن يحصل، 
بــحــســب مـــا يــــرى الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
باتريك مارديني، الذي يشير في حديث 
مــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، إلـــــى أنّـــــــه فــي 
كــلّ مـــرّة تعمل فيها الــدولــة على زيــادة 
إيراداتها عن طريق الضرائب يتراجع 
مدخولها الضريبي، وهذا ما سيحصل 
إنّــه  الــوطــنــي، إذ  مــع ضريبة التضامن 
في ظل وجود قانون السريّة المصرفيّة، 
يمكن لأصحاب الحسابات التي تفرض 
عليها الضريبة تقسيم الحسابات على 
عــدد من المــصــارف فتصبح حساباتهم 
ضمن الفئة المعفاة، كما أنّ هذه الضريبة 
جاءت بعدما هرّب أصحاب الرساميل 

الكبيرة أموالهم إلى الخارج.
وكــــان مــشــروع المـــوازنـــة حــــدّد هــذه 
الــضــريــبــة الـــتـــي ســتــفــرض لمــــرة واحــــدة 
على قيمة كل حساب دائن مفتوح لدى 
اللبنانية، بنسبة ١ في المائة  المصارف 
عن كل حساب تبلغ قيمته مليون دولار 
ولا يتجاوز ٢٠ مليون دولار، و١٫٥ في 
الــذي يزيد على ٢٠  المــائــة عــن الحساب 
الــــ٥٠ مليون  مليون دولار ولا يتجاوز 
دولار، و٢ فــي المــائــة عــن الحساب الــذي 

يزيد على ٥٠ مليون دولار.
وفــيــمــا خـــصّ الــحــســابــات بــالــلــيــرة 
اللبنانية، حدّدت هذه الضريبة بـ١ في 
المائة عن كل حساب تتراوح قيمته بين 
١٫٥ مليار و٣٠ مليار، و١٫٥ في المائة على 
الحساب يزيد على ٣٠ مليار ليرة ولا 
يتجاوز الـــ٧٥ مليارا، و٢ في المائة على 
الحساب الذي يزيد على ٧٥ مليار ليرة، 
على أن يعمد المصرف إلى اقتطاع هذه 
الــدولــة ضمن  الضريبة لصالح خزينة 
مهلة أقصاها شــهــران مــن تــاريــخ إقــرار 

قانون الموازنة وبعملة الحساب.
ولـــم تــحــدّد المـــوازنـــة ســعــر الــصــرف 

الذي سيتم اعتماده لحسابات الدولار 
فــي ظـــلّ وجـــود ثــلاثــة أســعــار، الرسمي 
١٥٠٠ للدولار الواحد، ومنصة مصرف 
الـــســـوداء  الـــســـوق  لــبــنــان ٣٩٠٠ وســـعـــر 
يــــقــــارب حـــالـــيـــاً الــــــــــــ٩٠٠٠، وهـــنـــا يــشــيــر 
مــارديــنــي إلــى أنّ المــوازنــة على الأرجــح 
اعـــتـــمـــدت الـــســـعـــر الـــرســـمـــي فــــي جــمــيــع 
أرقـــامـــهـــا، وهـــو مـــا يــجــعــل هـــذه الأرقــــام 

غير واقعية.
واعـــتـــبـــر مـــارديـــنـــي أن فـــــرض هـــذا 
الـــنـــوع مـــن الــضــرائــب هـــو تــغــيــيــر كبير 
يــشــهــده الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي ويــجــعــل 
لـــبـــنـــان ضـــمـــن الــــــــدول الـــتـــي «تُـــعـــاقـــب» 
الادخـــــار وتــشــجّــع عــلــى هــــروب رؤوس 
الأمــــوال ووقـــف اســتــقــطــابــهــا، مــا يعني 
الحدّ من فرص الاستثمار في لبنان في 

مختلف القطاعات، وذلك في وقت لبنان 
بات بأشد الحاجة لهذه الاستثمارات، 
أنّ فــرض هــذه الضريبة يفتقر  مضيفاً 
إلى رؤية اقتصادية متكاملة وجاء على 
مــبــدأ يــفــكّــر فــي ســد عــجــز آنـــي مــن دون 
الانتباه إلى أثره على الاقتصاد بكامله، 
حتى ولــو كــان الأمـــر لمــرة واحــــدة، فهذا 
النوع من الضرائب سيجعل المستثمرين 
يتجنبون لبنان خوفاً من الاقتطاع من 

رؤوس أموالهم.
أنّ هذه الضريبة  واعتبر مارديني 
التي تبدو للوهلة الأولى عادلة، إذ إنها 
تصاعدية وأعفت رؤوس الأمــوال تحت 
مبلغ معينّ، فإن أثرها سيكون أكبر على 
الفقير، وذلك بسبب توقف الاستثمارات 
الــتــي تــخــلــق حــركــة اقــتــصــاديــة وفــرص 

عمل وأيضاً لما لهذه الخطوة من دور في 
زيادة التضخّم عن طريق تسييل مبالغ 
كانت مجمّدة في المصارف واستخدامها 
بالليرة اللبنانية، مــا يساهم فــي رفع 

سعر الدولار في السوق السوداء.
ووضــــــــع الــــبــــعــــض هـــــــذه الـــخـــطـــوة 
فــي إطـــار إفــــادة المــصــارف عــلــى حساب 
المــــودع، وذلـــك لأنّــهــا ستقلل مــن مجمل 
الـــودائـــع الــتــي يــطــالــب بــهــا أصــحــابــهــا، 
وثانياً لأنّ مصرف لبنان سيعمل على 
اقتطاع النسبة بعملة الحساب نفسه، 
أي أنه سيقتطعها بالدولار من حسابات 
الــــــــــدولار ويــــحــــوّلــــهــــا لـــخـــزيـــنـــة الــــدولــــة 
اللبنانية مــا يمكّنه مــن تأمين  بالليرة 
دولار يُسدّد فيه من ديونه للمصارف، 
الأمر الذي يستغربه المصرفي والخبير 

الاقـــــتـــــصـــــادي نـــســـيـــب غـــبـــريـــل واصـــفـــاً 
الـــحـــديـــث عــــن أي اســـتـــفـــادة لــلــمــصــرف 
المركزي والمصارف بغير الصحيح أبداً، 
ولا سيّما أنّ تــراجــع حجم الــودائــع في 
المــــصــــارف خــــلال الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين لا 
يمكن أن يقارن بالحجم الذي سيحدث 
مــع اقــتــطــاع الــنــســب المــنــصــوص عليها 
المــوازنــة، لافتاً فــي حديث مع  بمشروع 
«الشرق الأوسط» إلى أنّ هذه الضريبة 
أدرجـــت فــي المــوازنــة مــن دون استشارة 

جمعية المصارف أو المودعين.
وفـــــي حــــين أشــــــار غـــبـــريـــل إلـــــى أنّــــه 
لــيــس ضـــدّ فـــرض هـــذه الــضــريــبــة، شــدّد 
عــلــى ضـــــرورة مــعــرفــة وجـــهـــة صــرفــهــا، 
فــهــل ســتــكــون لمــســاعــدة أهــالــي ضحايا 
انفجار المرفأ أم لدعم القطاع الصحي، 
إذ إنّ من حق المودعين أن يعرفوا مع من 
يتضامنون وأين ستذهب الأموال التي 

اقتطعت منهم.
وأشـــار إلــى أنــهــا المـــرة الأولـــى التي 
الــودائــع مع  تكون فيها الضرائب على 
العلم بأنّ الضرائب على الفوائد ارتفعت 
مــرتــين، خــلال أقــل مــن سنتين مــن ٥ في 
المائة إلى ٧ في المائة ومن ثم إلى ١٠ في 
المــائــة أي ١٠٠ فــي المــائــة، والــيــوم تأتي 
الــــدولــــة لـــتـــفـــرض ضـــريـــبـــة أخــــــرى عــلــى 
المـــودعـــين مــن دون تــقــديــم حــوافــز لهم، 
وذلك بعد تراجع ضرائب الفوائد التي 
كــانــت تــشــكّــل ٧٠ فــي المــائــة مــن ضريبة 

الدخل.
ويشدّد غبريل على أنّ هذه الضريبة 
أتــت خـــارج إطـــار التصحيح المــالــي، ثم 
إن الــضــرائــب آخـــر مــا يــتــمّ الــلــجــوء إليه 
لـــزيـــادة إيـــــــرادات الــــدولــــة، إذ لا بــــدّ من 
وضع خطة إصلاحيّة وإعادة الحيويّة 
والثقة للاقتصاد اللبناني والعمل على 
الإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق 

مع صندوق النقد الدولي.
وســــــأل غـــبـــريـــل إن كـــانـــت المــــوازنــــة 
لحظت موضوع التهريب عبر الحدود 
والـــتـــهـــرب الـــجـــمـــركـــي وكــــذلــــك الـــتـــهـــرّب 
الضريبي الذي اكتفت الموازنة بذكره مع 
العلم بأنّ ٣٠ في المائة من الاقتصاد في 
لبنان غير رسمي أي أن هناك مؤسسات 
تــعــمــل بــشــكــل طبيعي وتــجــنــي أربــاحــاً 

وليس لديها رقم ضريبي.

فرع أحد المصارف في بيروت (أ.ب)

القضاء اللبناني يحدد موعداً لاستجواب 
حاكم «المركزي» في ملف «الدولار المدعوم»

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني يــوم  الــقــضــاء  حـــدد 
الاثنين المقبل، موعداً لاستجواب 
حـــاكـــم «مـــصـــرف لـــبـــنـــان» ريـــاض 
ســلامــة وآخـــريـــن بــجــرم الإهــمــال 
الـــــوظـــــيـــــفـــــي وإســــــــــــــــاءة الأمــــــانــــــة 
قـــرار إداري، وذلـــك في  ومــخــالــفــة 
ملف «سوء إدارة الدولار المدعوم».

و«الــــــــــــــدولار المـــــــدعـــــــوم»، هــو 
آلــــيــــة وضــــعــــهــــا مــــصــــرف لـــبـــنـــان 
المــركــزي فــي مــايــو (أيـــار) الماضي 
المـــواد  الــــدولار لاســتــيــراد  لتوفير 
الــــغــــذائــــيــــة الأســـــاســـــيـــــة والمـــــــــواد 
الأولـــيـــة لــصــنــاعــتــهــا، عــلــى سعر 
صرف ٣٩٠٠ ليرة للدولار الواحد، 
وذلــك في محاولة للحد من غلاء 
الأســعــار بعدما انخفضت قيمة 
الليرة اللبنانية مقابل الدولار إلى 
سعر صــرف في السوق السوداء 
يــتــخــطــى الـــــــــ٨٠٠٠ لـــيـــرة لـــلـــدولار 
الـــواحـــد، عــلــمــا بـــأن ســعــر صــرف 
الــدولار الرسمي يبلغ ١٥٠٠ ليرة 

للدولار الواحد.
وحدد قاضي التحقيق الأول 
فـــي جــبــل لــبــنــان نـــقـــولا مــنــصــور 
جـــلـــســـة يـــــوم الاثــــنــــين المـــقـــبـــل فــي 
الثامن من فبراير (شباط) الجاري 
لاستجواب حاكم «مصرف لبنان» 
ريــــــاض ســـلامـــة وآخـــــريـــــن بــجــرم 
الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة 
ومخالفة قــرار إداري، بحسب ما 

أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
الرسمية اللبنانية.

وكـــــــانـــــــت الـــــنـــــائـــــبـــــة الــــعــــامــــة 
الاســـتـــئـــنـــافـــيـــة فـــــي جـــبـــل لــبــنــان 
الـــقـــاضـــيـــة غــــــادة عـــــون قــــد ادعــــت 
على ســلامــة وعــلــى رئيسة لجنة 
الرقابة على المصارف مايا دباغ 
وعـــلـــى صـــاحـــب شـــركـــة اســتــيــراد 
دولار وأحــد الصيارفة، وأحالت 
الملف إلى القاضي منصور الذي، 
المــلــف، حــدد جلسة  بعد مطالعة 
استجواب المشار إليهم الأسبوع 

المقبل.
واستمعت القاضية عون في 
الفائت  الثاني)  ١٧ يناير (كانون 
إلــــى حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان الـــذي 
إلـــى مكتبها، حـــول ملفي  حــضــر 
الــــهــــدر الـــحـــاصـــل فــــي اســتــعــمــال 
الــــــــــــدولار المـــــــدعـــــــوم، والـــــقـــــروض 
الــســكــنــيــة المـــدعـــومـــة مـــن مــصــرف 

لبنان.
ويـــــأتـــــي ذلــــــك فـــــي ظـــــل مــلــف 
قضائي آخر يتعامل معه سلامة، 
وهــو الاشتباه بتحويلات مالية 
مــــن لـــبـــنـــان إلـــــى ســــويــــســــرا، وقـــد 
اســــتــــمــــع مـــــدعـــــي عـــــــام الـــتـــمـــيـــيـــز 
الــــقــــاضــــي غــــســــان عـــــويـــــدات إلـــى 
ســـــلامـــــة حـــــــول هـــــــذا المـــــلـــــف قــبــل 

أسبوعين.
وأرســـل عــويــدات أمـــس، كتباً 
إلــى كل من حاكم مصرف لبنان، 
لــدى المصرف  ومفوض الحكومة 

المـــــــــركـــــــــزي، وهـــــيـــــئـــــة الـــتـــحـــقـــيـــق 
الـــخـــاصـــة ولـــجـــنـــة الـــرقـــابـــة عــلــى 
المصارف، طلب بموجبها إيداعه 
كـــل المــعــطــيــات الـــــــواردة فـــي طلب 
المساعدة السويسرية، بحسب ما 
أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام».

ويـــــأتـــــي الــــطــــلــــب اســــتــــعــــداداً 
لــتــزويــد الــســلــطــات الــســويــســريــة 
بــــالأجــــوبــــة الـــــلازمـــــة عـــلـــى طــلــب 
المــــســــاعــــدة الـــقـــضـــائـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بــتــحــويــلات مــالــيــة عــائــدة لحاكم 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان ريـــــــاض ســلامــة 
ومــــســــاعــــدتــــه مــــــاريــــــان الـــحـــويـــك 
وشـــقـــيـــقـــه رجـــــــا ســـــلامـــــة، وبـــعـــد 
الاستماع إلى إفــادات الأشخاص 
المذكورين وموافقتهم على المثول 

أمام القضاء السويسري.
كـــمـــا طـــلـــب عــــويــــدات إيـــداعـــه 
المستندات الخاصة بالتحويلات 
المـــــالـــــيـــــة الــــــتــــــي تـــــتـــــحـــــدث عـــنـــهـــا 
المراسلة السويسرية، بالإضافة 
إلــى المــســتــنــدات الــخــاصــة بالآلية 
التي تنظم إجراء التحويلات من 
مصرف لبنان إلــى الــخــارج، على 
النائب العام التمييزي  أن يرسل 
الـــخـــمـــيـــس المــــقــــبــــل جــــــوابــــــه إلــــى 
السلطات السويسرية، وأن يزود 
الــقــضــاء الــســويــســري بــمــراســلات 
إلــحــاقــيــة فـــي ضــــوء مـــا يــــرده من 
مـــســـتـــنـــدات تـــبـــاعـــاً مــــن الـــجـــهـــات 
المصرفية المختصة، وفي ضوء ما 
يتوافر لديه من معطيات جديدة.

«الكتائب» يحذر من «نسف» الانتخابات النيابية المقبلة
بيروت: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــــذر حـــــــــــــزب «الــــــكــــــتــــــائــــــب 
اللبنانية» من «نسف الانتخابات 
الـــنـــيـــابـــيـــة» المــــزمــــع إجـــــراؤهـــــا فــي 
ربيع العام المقبل ٢٠٢٢، مؤكداً أن 
الــلــبــنــانــيــين لــن يــتــنــازلــوا عــن حق 

تقرير خلاصهم.
ونــــــــبّــــــــه «الـــــــكـــــــتـــــــائـــــــب» بـــعـــد 
الاجـــــتـــــمـــــاع الأســـــبـــــوعـــــي لمــكــتــبــه 
الـــــســـــيـــــاســـــي بــــــرئــــــاســــــة الــــنــــائــــب 
المستقيل سامي الجميل، من «أي 
محاولة لخنق التغيير الآتي عبر 

نــســف الانــتــخــابــات، وهـــي خطوة 
لــن يــســمــح بــهــا الــشــعــب اللبناني 
الذي، وإن اضطر ترهيباً أو تحت 
ضغط الــوبــاء مــن تــرك الساحات، 
إلا أن شيئاً لن يحول دون إصراره 
على تقرير خلاصه عبر صناديق 
الاقــــتــــراع». ودعــــا كـــل الــلــبــنــانــيــين 
«بعد إصدار لوائح الشطب» التي 
تــتــضــمــن أســــمــــاء مــــن يـــحـــق لــهــم 
الاقــــتــــراع، «إلــــى الــتــأكــد مـــن ورود 
أسمائهم وتصحيح مــا يجب أن 
يــصــحــح فــي حـــال وجــــوده صوناً 

لحقهم في اختيار ممثليهم».

الــحــزب «أن أي حكومة  ورأى 
ستخرج من عباءة هذه المنظومة 
الــبــلاد ســوى المزيد  لــن تجر على 
الــهــابــط، ويــبــقــى الــحــل  مـــن الأداء 
بــرحــيــلــهــا فـــــوراً تــمــهــيــداً لــدخــول 
إلـــى حكومة  تغييريين حقيقيين 
مــســتــقــلــة بـــالـــكـــامـــل، تــســهــر عــلــى 
مـــــرحـــــلـــــة انـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة تـــحـــضـــيـــراً 

للانتخابات المقبلة».
ويـــأتـــي هــــذا المـــوقـــف فـــي ظل 
اســتــعــصــاء الــتــوافــق عــلــى تشكيل 
حكومة لبنانية، تتعالى الدعوات 
لتشكيلها سريعاً، وتوجّه عضو 

كتلة «المستقبل» النائب نزيه نجم 
إلــى «معرقلي تشكيل الحكومة» 
قائلاً: «راح البلد وأنتم تتحدثون 
عــن حصتي وحصتك، فما همنا 
من الحصص وإن كانت الحكومة 
٢٠ أو ١٨ أو ١٦ وزيراً ما دام البلد 
يــــنــــتــــهــــي». وتـــــوجـــــه إلـــــــى رئـــيـــس 
الــعــمــاد ميشال عون  الجمهورية 
مــذكــراً بـــأن «مـــا تــبــقــى مــن ولايــتــه 
هو سنة و٧ أشهر»، ناصحاً إياه 
«بـــأن يستغلها لتشكيل حكومة 

منتجة».
بدوره، أمل الأمين العام لكتلة 

«التنمية والتحرير» أنور الخليل 
أن «تــصــل الــصــرخــة الــتــي أطلقها 
الــرئــيــس بـــري فــي وجـــه التعطيل 
الـــــحـــــاصـــــل بــــتــــألــــيــــف الـــحـــكـــومـــة 
ولأســبــاب أصبحت معروفة ومن 
مـــصـــدرهـــا». واعــتــبــر أن معالجة 
الانـــــــهـــــــيـــــــارات المـــــحـــــدقـــــة بـــلـــبـــنـــان 
«واجــب وطــنــي»، وفــي المقابل فإن 
«استمرار أساليب تعطيل تأليف 
حكومة إنقاذ للبدء بالإصلاح» هو 
«خطيئة وطنية مميتة»، مؤكداً أن 
«لبنان على فوهة بركان اجتماعي 

قد يطيح الكيان».

الحكومة تدرس «ترشيد» دعم المواد الأساسية

عمال لبنان يرفضون رفع أسعار الخبز والمازوت
بيروت: «الشرق الأوسط»

رفضت النقابات العمالية في 
لبنان الاتجاه الحكومي إلى رفع 
أسعار الخبز والمـــازوت، معتبرة 
أنه مقدمة لرفع الدعم عن السلع 
الأساسية التي توفرها الحكومة 
فــي ظــل تــدهــور الــقــدرة الشرائية 
للمواطنين مع الارتفاع القياسي 

بأسعار السلع الأساسية.
وتبحث السلطات في الدعم 
مــــع تــــراجــــع احـــتـــيـــاطـــي المـــصـــرف 
المــــــركــــــزي مـــــن الـــعـــمـــلـــة الــصــعــبــة 
الـــتـــي يــوفــرهــا لاســـتـــيـــراد الــســلــع 

الأســـاســـيـــة مــثــل المـــــواد الــغــذائــيــة 
والـــــــــــــدواء والمــــــحــــــروقــــــات، حــيــث 
اجتمعت اللجنة الوزارية للبحث 
فــــــي مــــــوضــــــوع تــــرشــــيــــد الــــدعــــم 
برئاسة رئيس حكومة تصريف 
الأعـــمـــال حــســان ديــــاب ونــاقــشــت 
بـــرامـــج الـــدعـــم والــســيــنــاريــوهــات 

المقترحة بهذا الخصوص.
واعـــــتـــــبـــــر رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
العمالي العام بشارة الأسمر أن 
رفع سعر ربطة الخبز إلى ٢٥٠٠ 
ســعــر  عـــلـــى  دولار   ١٫٦٦) لــــيــــرة 
الـــــصـــــرف الــــرســــمــــي) وصــفــيــحــة 
المـــــــازوت إلــــى ٢٠ ألــــف لـــيـــرة (١٣ 

دولار على سعر الصرف الرسمي) 
«مــــقــــدمــــة واضــــحــــة لــــرفــــع الـــدعـــم 
تدريجيا وجعله أمرا واقعا ومن 
اقــتــصــاديــة تعيد  دون أي خــطــة 
للعملة الوطنية قيمتها الحقيقية 
وقــدرتــهــا الــشــرائــيــة أو اســتــعــادة 
الأمــــــوال المــنــهــوبــة أو المــهــربــة أو 

التأمين على أموال المودعين».
وأعـــلـــن الأســـمـــر رفــضــه لــرفــع 
الـــخـــبـــز أو المــــحــــروقــــات أو  ســـعـــر 
الغاز المنزلي وشدد على ضرورة 
«تــشــكــيــل لــجــنــة لــــدراســــة أســعــار 
الـــخـــبـــز والمــــحــــروقــــات والأدويــــــــة، 
يشارك فيها ذوو العلاقة المباشرة 

والــنــقــابــات المــعــنــيــة مـــع الاتــحــاد 
الــعــام». وقـــال: «كــل ذلك  العمالي 
يـــتـــم فــــي ظــــل حـــكـــومـــة تــصــريــف 
أعــمــال عــاجــزة ومكبلة دستوريا 
وصــــحــــيــــا بــــجــــائــــحــــة كــــــورونــــــا، 
وطـــروحـــات بــيــع الأمـــــلاك الــعــامــة 
والذهب وتعويم الدولار وغيرها، 
فيتعاظم ويزحف الجوع ويتهالك 

الشعب ويهتز الأمن».
ورفــــــــض الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
لــنــقــابــات الــعــمــال والمــســتــخــدمــين 
فــــي لـــبـــنـــان فــــي بــــيــــان، «المـــســـاس 
بلقمة خبز الفقراء»، داعيا وزير 
الاقتصاد والتجارة إلى التراجع 

عــن قــــراره هــو وأصــحــاب الأفـــران 
زيادة سعر ربطة الخبز.

وحمّل البيان حكومة تصريف 
الأعـــــمـــــال «مـــجـــتـــمـــعـــة مــســؤولــيــة 
هـــذا الـــقـــرار الــجــائــر الــــذي شرعت 
مــــن خـــلالـــه كـــارتـــيـــل رغـــيـــف خبز 
الــفــقــراء للظهور إلــى العلن أســوة 
بتشريعها لكارتيلات القطاعات 
الأخـــــــــرى ســــابــــقــــا»، كـــمـــا حــمــلــهــا 
الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي مــســؤولــيــة ما 
ستؤول إليه الأمــور إلى مزيد من 
الإفقار والتجويع والبطالة وإلى 
خضات أمنية قد تحصل في لبنان 

نتيجة سياساتها المتعمدة.
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ً
بوغدانوف وبيدرسن بحثا نتائج «الدستورية» والمعارضة تريد «جدولا

«مناقشات جدية» لمواجهة مماطلة دمشق «ضامنو آستانة» يستعدون لـ
موسكو: رائد جبر

الـــخـــارجـــيـــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
الــــــوزيــــــر،  نـــــائـــــب  الـــــروســـــيـــــة أن 
ميخائيل بوغدانوف، بحث مع 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي الــــخــــاص إلـــى 
ســـوريـــا، غــيــر بـــيـــدرســـن، نــتــائــج 
الــــــــــــدورة الــــخــــامــــســــة مـــــن جـــولـــة 
اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
الـــســـوريـــة فـــي جــنــيــف، فـــي وقــت 
بـــــرز فـــيـــه اســـتـــيـــاء فــــي مــوســكــو 
بــــســــبــــب فـــــشـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات، 
وحملت أطراف في روسيا دمشق 
مــســؤولــيــة الــتــعــثــر، وألمــحــت إلــى 
«تدابير أكثر جدية» قد تتخذها 
أطــراف لقاء «مجموعة آستانة» 
خـــــــلال اجــــتــــمــــاعــــهــــا المــــقــــبــــل فــي 

سوتشي.
وبــدت خيبة الأمــل الروسية 

واضــــحــــة مــــن نـــتـــائـــج الاجـــتـــمـــاع 
الأخــيــر للجنة الــدســتــوريــة، رغم 
أن موسكو كانت قد خفضت في 
وقـــت ســابــق الــتــوقــعــات، وقــالــت 
إنها «لا تتوقع اختراقات كبرى»، 
الــخــارجــيــة،  وفــقــاً لتعبير وزيــــر 
سيرغي لافـــروف. ومــع ذلــك، بدا 
واضحاً أن «موسكو كانت تفضل 
تحقيق أي تقدم، وليس الانتهاء 
بإعلان فشل اللقاء»، حسب قول 
مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة روســـيـــة 

أمس.
وجــــــــــــــــــــــــــــاءت مــــــــــحــــــــــادثــــــــــات 
بــوغــدانــوف مــع المبعوث الــدولــي 
لتضع أطــراً للتنسيق لاحقاً بين 
الــجــانــبــين، على خلفية  خــطــوات 
استعداد بيدرسن لتقديم إحاطة 
إلى مجلس الأمن في التاسع من 
الشهر الحالي. ويحاول بيدرسن، 

وفقاً لمصادر روسية، الذهاب إلى 
دمشق أو أن يرسل ممثلاً عنه قبل 

هذا الموعد.
وتـــــــولـــــــي مـــــوســـــكـــــو أهـــمـــيـــة 
خـــــاصـــــة لــــتــــحــــركــــات بــــيــــدرســــن 
المنتظرة، خصوصاً مع احتمال 
أن يــحــدد الأطـــراف المــســؤولــة عن 
عرقلة إحراز تقدم. كما أن إحاطة 
بــــيــــدرســــن تــــأتــــي قـــبـــل اجـــتـــمـــاع 
«ضامني آستانة» المقرر في ١٦ 
من الشهر الحالي في سوتشي، 
وبــــــــدا أن مــــوســــكــــو تـــســـتـــعـــد لمــا 
وصـــف بــأنــه «مــنــاقــشــات جــديــة» 
فــي هــذا الاجــتــمــاع، وفقاً لتعبير 
مـــــصـــــدر روســــــــــي، بـــــهـــــدف حــمــل 
دمــشــق عــلــى إبــــداء قـــدر أكــبــر من 
المرونة في التعامل مع استحقاق 

الإصلاحات الدستورية.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أبـــــلـــــغ «الـــــشـــــرق 

الأوســـــــــط» الـــدبـــلـــومـــاســـي رامــــي 
الـــشـــاعـــر، المـــقـــرب مـــن الــخــارجــيــة 
الــــــروســــــيــــــة، بـــــأنـــــه «بـــــعـــــد فــشــل 
الجولة الخامسة لاجتماع الهيئة 
المــصــغــرة للجنة الــدســتــوريــة في 
جـــنـــيـــف، أصــــبــــح جـــلـــيـــاً لــلــعــيــان 
عــدم تــجــاوب الــقــيــادة فــي دمشق 
مع نصائح الأصدقاء، والإصرار 
على المضي قدماً، واتباع النهج 
نــفــســه الـــــذي تــصــر عــلــيــه، تحت 
عنوان الدفاع عن وحدة الأراضي 
الــســوريــة، واســتــئــصــال الإرهـــاب 
مـــنـــهـــا، والـــــدفـــــاع عــــن ســيــادتــهــا 

ووحدتها».
الــــوفــــود  «ســـــلـــــوك  أن  وزاد 
الــتــي حــضــرت مــن دمــشــق، ســواء 
فـــي أثـــنـــاء لــــقــــاءات مــوســكــو بين 
المــعــارضــة والــنــظــام أو فــي أثــنــاء 
مؤتمر سوتشي للحوار السوري، 

وخـــــلال كـــل اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة 
الدستورية في جنيف، كان جامداً 

لا يتغير».
ولــفــت إلــى أن «عـــدم تجاوب 
دمشق مع جهود موسكو وجهود 
هــيــئــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــبــدء في 
تــنــفــيــذ قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن رقــم 
(٢٢٥٤) يعكس -كما يبدو- قناعة 
لــــــدى الــــقــــيــــادة فـــــي دمــــشــــق بـــأن 
روســيــا مضطرة إلــى الاســتــمــرار 
بدعم ومساعدة النظام السوري، 

ولا تملك أي خيارات أخرى».
وفــــــــي إشــــــــــــارة لافــــــتــــــة، قــــال 
الدبلوماسي إن «بعض المقربين 
من القيادة في دمشق ذهبوا إلى 
أبعد من ذلك، عبر الترويج لقناعة 
بــأن وضــع دمــشــق أصــبــح أفضل 
بقدوم الإدارة الأميركية الجديدة، 
والــرهــان على أن إشـــارة بسيطة 

مـــن دمـــشـــق قـــد تــقــلــب الــعــلاقــات 
الأمــيــركــيــة - الـــســـوريـــة إلــــى دعــم 
لــلــنــظــام والــحــفــاظ عــلــيــه، مقابل 
إنـــهـــاء دور روســــيــــا، وإبـــعـــادهـــا 
عــن الــشــرق الأوســـــط، ولــيــس من 
المــســتــغــرب فـــي هــــذا الـــســـيـــاق أن 
تــــتــــســــرب أنـــــبـــــاء عـــــن مــــحــــاولات 
اتصالات سرية أمنية بين دمشق 
وواشــنــطــن وتـــل أبــيــب، بواسطة 

وسطاء مشبوهين».
وتــســاءل الــدبــلــومــاســي: «إن 
كــــان ذلــــك الــــرهــــان يــفــســر ســلــوك 
النظام الحالي، وهــل يعني ذلك 
أننا بصدد ظهور هنري كيسنجر 
جديد في الإدارة الأميركية يغازل 
ســـاداتـــاً جـــديـــداً (فـــي إشـــــارة إلــى 
الــرئــيــس المـــصـــري الأســـبـــق أنـــور 
السادات) في دمشق؟ وهل يمكن 
أن يكون كل ذلك تكراراً لفكرة أن 

٩٩ في المائة من أوراق اللعب في 
أيدي أميركا؟».وأضاف أنه «يجب 
أن تـــدرك دمــشــق أن كــل القضايا 
يــتــذرع بها النظام  الأخـــرى التي 
بــخــصــوص الـــوجـــود الــتــركــي أو 
الأميركي أو مصير إدلب لا يمكن 
أن تــحــل ســـوى مــن خـــلال عملية 
الانــتــقــال الــســيــاســي، وفــقــاً لــقــرار 
مجلس الأمن (...) وقد انتهى زمن 
الألاعـــيـــب الــســيــاســيــة والــتــحــايــل 

والمماطلة كسباً للوقت».
الـــدولـــي  وقــــــال إن المــجــتــمــع 
«بانتظار مضمون التقرير الذي 
ســيــرفــعــه بـــيـــدرســـن إلـــــى الأمــــين 
الـــعـــام لــهــيــئــة الأمـــــم المــتــحــدة في 
الــــتــــاســــع مـــــن الــــشــــهــــر الــــحــــالــــي، 
وأتمنى أن يكون واضحاً صريحاً 
بخصوص من يتحمل المسؤولية 
فـــي إفـــشـــال أي تـــقـــدم فـــي مــســار 

الـــدســـتـــور، وأن يطالب  صــيــاغــة 
بإجراءات جدية».

وفي غضون ذلك، أكد هادي 
الـــبـــحـــرة، رئــيــس وفــــد المــعــارضــة 
في اللجنة الدستورية السورية، 
ضـــــــرورة تـــوصـــل بـــيـــدرســـن إلـــى 
جــــــــــدول زمـــــنـــــي لــــعــــمــــل الـــلـــجـــنـــة 
الدستورية السورية، ومنهجية 
لإدارة النقاش كــي يكون مثمراً، 
بعد ٥ جولات عقدت بجنيف دون 

أي نتائج.
ودعـــــــــــا الـــــبـــــحـــــرة المــــبــــعــــوث 
الأممي إلى «وضع مجلس الأمن 
الــدولــي بــصــورة الــوقــائــع المثبتة 
لمــــجــــريــــات اجــــتــــمــــاعــــات الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة بشكل عـــام، وبشكل 
خاص تفاصيل الدورة الخامسة 
الأخيرة، كما شرحها في كلمته 

الختامية للجنة».

قلق في دمشق 
بعد تحذيرات رسمية 

من «التواصل الاجتماعي»
دمشق: «الشرق الأوسط»

لا تزال قضية توقيف مذيعة في التلفزيون 
الــرســمــي وعــــدد مـــن نــشــطــاء وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي بدمشق، تتفاعل لكونها تزامنت مع 
الحديث عن الحملة الإعلامية الممهدة للانتخابات 
الرئاسية المتوقعة منتصف العام الحالي. وقبل 
إعلان الداخلية نبأ توقيف الناشطين، أصدرت 
تحذيرات للسوريين من «التواصل والتفاعل مع 

المواقع المشبوهة ونشر أنباء كاذبة».
وكــانــت وزارة الــداخــلــيــة أصــــدرت أوامــرهــا 
لاعــتــقــال ثمانية مــن نــشــطــاء وســائــل الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، اســـــتـــــنـــــادا إلـــــــى قـــــانـــــون جــــرائــــم 
المــعــلــومــاتــيــة المــســتــحــدث عـــام ٢٠١٩ وذلــــك يــوم 
الثلاثاء ٢٦  يناير (كانون الثاني) الماضي. ومن 
أبــرز الموقوفين المذيعة فــي التلفزيون الرسمي 
الــــجــــرف، وتـــــم ســـوقـــهـــا إلـــــى إدارة الأمــــن  هـــالـــة 
الــجــنــائــي بــدمــشــق أثـــنـــاء عــودتــهــا مـــن بــلــدتــهــا 
إلـــى دمــشــق، عند  السلمية فــي محافظة حــمــاة 
حاجز «الفرقة الرابعة» بمدخل دمشق، بطريقة 
تــوحــي بــأن قضيتها «خــطــيــرة جـــدا» حسب ما 

أفادت مصادر قريبة منها.
ومـــن المــوقــوفــين أيــضــا الــنــاشــط فــي صفحة 
«مــواطــنــون مــع وقــف التنفيذ»، يونس سليمان 
والمفتشة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش 
فــريــال جحجاح، وطالبة فــي السنة الثانية في 
كــلــيــة الــصــيــدلــة فـــرح خــــازم (٢٠ عـــامـــا). وذكـــرت 
مصادر إعلامية متقاطعة أن سبب اعتقال الجرف 
تعاملها مع صفحة «نور حلب» في «فيسبوك» 
التي تهتم بفضح ملفات الفساد. ويشار إلى أن 
آخر منشور في صفحة «نور حلب» كان قبل يومين 
من التوقيف في ٢٤ يناير. والصفحة التي تحظى 
بعشرة آلاف متابع سبق أن تعرضت لتبليغات 
أدت إلى إغلاقها أكثر من مرة. كما أفادت مصادر 
إعــلامــيــة بـــأن اعــتــقــال الــنــاشــط ســلــيــمــان يونس 
جاء على خلفية توجيهه بانتقادات واتهامات 
بالفساد لمسؤولة رفيعة في النظام، فيما لم ترد 
معلومات حــول أســبــاب توقيف المفتشة فريال 

جحجاح والطالبة فرح خازم.
«الــشــرق  وقــالــت مــصــادر خــاصــة بــدمــشــق لـــ
الأوســـــــــط» إنـــــه مــــن المــــرجــــح أن يـــكـــون تــوقــيــف 
الأشخاص الثمانية يتعلق بقضية واحدة، لأن 
«التوقيف تم في وقت واحد، ويتصل بتناولهم 
مــلــفــات فــســاد مــن شــأنــهــا خــلــق بلبلة فــي وقــت 
يــســعــى فــيــه الــنــظــام لتخفيف احــتــقــان الــشــارع 
إلــى أن الأوضـــاع ستتحسن  وطمأنة السوريين 
بـــعـــد انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس بــــشــــار الأســـــــد لـــولايـــة 
جديدة»، وأكــدت المصادر الخاصة أن «القضية 
ليست خطيرة، وإلا لتدخلت الأجــهــزة الأمنية 
بدل وزارة الداخلية»، ورأت أن توقيف النشطاء 
الموالين للنظام «رسالة تحذيرية لنشطاء الداخل 
للالتفاف حول النظام والالتزام بخطابه». وقالت 
المصادر: «كانت رسالة الأسد واضحة خلال لقائه 
مع عدد من الإعلاميين الذين بــرزوا في الإعلام 
الرسمي خلال الحرب إذ وجههم للتركيز على 
الشأن الداخلي والملفات الخدمية والاقتصادية، 

وإقناع الشارع بأن الوضع سيتحسن».
وفـــــي أول تـــصـــريـــح رســـمـــي عـــلـــى تــوقــيــف 
الجرف، أكد رئيس اتحاد الصحافيين في دمشق 
الــنــور استمرار توقيفها على ذمة  موسى عبد 
الــتــحــقــيــق مــنــذ الــثــلاثــاء المـــاضـــي. وأضـــــاف في 
تصريحات إذاعية الاثنين أن اتحاد الصحافيين 
بدمشق «قام بزيارة الجرف الموقوفة لدى إدارة 
الأمـــــن الــجــنــائــي واطـــلـــع عــلــى ظـــــروف قــانــونــيــة 
التوقيف»، مكتفيا بالقول إن «أسباب التوقيف 
مخالفات تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي» 
دون تفاصيل. ولفت عبد النور إلى أن الموضوع 
«قيد المتابعة. وفي حال تم تحويل الجرف إلى 
الــقــضــاء فــســيــكــون دور الاتـــحـــاد الاطّــــــلاع على 
قانونية المحكمة والــدفــاع عن الصحافي سواء 

كانت الوسيلة الإعلامية رسمية أو خاصة».
ويـــأتـــي تــوقــيــف الـــجـــرف بــعــد تــعــهــد وزيـــر 
الإعــــلام عــمــاد ســــارة بــأنــه «لـــن يــتــم تــوقــيــف أي 
صحافي مــن الآن وصــاعــدا، قبل أن يتم إخبار 

وزارة الإعلام عن أسباب التوقيف ومسبباته»
فـــي دمـــشـــق قد  الـــداخـــلـــيـــة  وكـــانـــت وزارة 
أعلنت يوم الأحــد الماضي عن توقيف ثمانية 
أشخاص بتهمة التعامل والتواصل مع مواقع 
إلكترونية «مشبوهة» لم تسمها. كما اكتفت 
بنشر الأحــــرف الأولــــى مــن أســمــاء المــوقــوفــين. 
وقــــالــــت إن ذلـــــك يـــجـــري فــــي إطــــــار جــهــودهــا 
«بمتابعة ومكافحة نشر ونقل الأنباء الكاذبة 
الــتــي يتم تــداولــهــا على  والإشــاعــات المغرضة 
بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي 

وقنوات اليوتيوب لغايات مشبوهة».

تضمنت تخفيف إجراءات الحصار... وترقب بيان درزي رسمي في السويداء

روسيا ترعى تسوية بين النظام و«الإدارة الذاتية» حول القامشلي والحسكة وحلب

أفادت «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان» وشـــهـــود عــيــان فـــي حلب 
والحسكة والقامشلي بتبادل قوات 
الــذاتــيــة» إجـــراءات  النظام و«الإدارة 
لــتــخــفــيــف الــــحــــصــــار عـــلـــى مــنــاطــق 
محاصَرة من الطرفين، وذلك بموجب 

وساطة روسية.
وعــــمــــدت قـــــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي 
الــــذاتــــيــــة» (أســــايــــش)،  فــــي «الإدارة 
ظــهــر أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، إلــــى إعــــادة 
فـــتـــح الــــطــــرقــــات المـــــؤديـــــة إلــــــى أبــــرز 
أحــيــاء النظام الــســوري فــي مدينتي 
الــفــرات،  القامشلي والحسكة شــرق 
الخاضعتين لحصار منذ ٢٣ يوماً، 
بــالــتــزامــن مــع إجــــــراءات مــمــاثــلــة في 
مناطق «قوات سوريا الديمقراطية» 

في حلب، طوّقتها قوات النظام.
وشـــــــهـــــــدت مــــديــــنــــتــــا الـــحـــســـكـــة 
والقامشلي وأحياء الشيخ مقصود 
والأشــــرفــــيــــة بــحــلــب ومــــــدن وبـــلـــدات 
مناطق الشهباء الواقعة فــي ريفها 

الـــشـــمـــالـــي، عـــــودة طــبــيــعــيــة لــلــحــيــاة 
وســـــط هـــــــدوء يـــشـــوبـــه الــــحــــذر بــعــد 
الإعـــــلان عـــن اتـــفـــاق مــبــدئــي بــرعــايــة 

روسية.
وســــمــــحــــت قــــــــــوات «أســــــايــــــش» 
بـــمـــرور الـــســـيـــارات المــحــمّــلــة بـــالمـــواد 
الغذائية والأدوية والوقود بالعبور 
إلـــــى مـــنـــاطـــق الـــنـــظـــام فــــي الــحــســكــة 
والقامشلي، لتسمح القوات النظامية 
بعبور الشاحنات التي حملت الأغذية 
ي  والوقود إلى مناطق الشهباء وحيَّ
الشيخ مقصود والأشرفية بمحافظة 
حــلــب، حــســب شــهــود ومـــصـــادر من 

أبناء تلك المنطقة.
وقــالــت مــصــادر مطلعة إن قائد 
الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فــي 
- الثلاثاء  الحسكة عقد ليلة الاثنين 
المـــاضـــي اجــتــمــاعــات مـــع مــســؤولــين 
عسكريين من القوات النظامية وقادة 
الــقــاعــدة  الــذاتــيــة فــي  شــرطــة الإدارة 
الروسية بالقامشلي، وتوصلوا إلى 
اتــفــاق مبدئي يفضي بفك الحصار 
عن المناطق المحاصَرة في محافظتي 
الحسكة وحــلــب. وقـــد دخـــل الاتــفــاق 
حيز التنفيذ على أن يلتزم الجانبان 

بــالــســمــاح بــعــبــور المــــــواد الــغــذائــيــة 
والوقود والغاز للمناطق الخاضعة 
لطرفي الصراع، وتعهدوا بعدم قطع 
الطريق الرئيسي (m٤) أمام الحركة 
المدينة والتجارية، وفك الحصار عن 
القطع والنقاط العسكرية الخاضعة 
لـــســـلـــطـــة دمــــشــــق بــــريــــفــــي الــحــســكــة 
ــتــل شخص 

ُ
والــقــامــشــلــي. وبــيــنــمــا ق

وأصيب ٣ آخرون، في انفجار عبوة 
ناسفة في منطقة الصناعة في مدينة 
الــبــاب بــريــف حــلــب الــشــرقــي، سجّل 
مــوفــد «الــشــرق الأوســــط» فــي شمال 
ســـوريـــا، «دخـــــول شــاحــنــات محملة 
بــــمــــواد غـــذائـــيـــة وصـــهـــاريـــج تــحــمــل 
محروقات، إلى بلدات وقرى مناطق 
الشهباء الخاضعة لسيطرة القوات 
الكردية بريف حلب الشمالي، تزامناً 
مع ترقب لدخول وخــروج البضائع 
من وإلى الشيخ مقصود والأشرفية 
بمدينة حلب». وتفقد وفد عسكري 
مشترك من القوات الروسية والقوات 
النظامية الحواجز الأمنية المحيطة 
بحيي الشيخ مقصود والأشرفية في 
مدينة حلب. ونقل أهــالــي ونشطاء 
أكـــراد مــن ســكــان المنطقة أن حواجز 

الـــــنـــــظـــــام ســـمـــحـــت بــــــدخــــــول المــــــــواد 
الــغــذائــيــة والـــوقـــود وعــبــور المدنيين 

إلى مركز مدينة حلب.
زيــلــت 

ُ
وفـــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي، أ

حواجز وتم فتح الطرقات المؤدية إلى 
«الطي» و«حلكو» والطريق المؤدية 
المــنــاطــق الخاضعة  لــلــمــطــار وبــاقــي 
الــنــظــام، وســجــلــت الحركة  لسيطرة 
المرورية نشاطاً ملحوظاً إلى جانب 
عبور المدنيين من وإلى مركز المدينة.
وأعــلــنــت قــــوات الأمــــن الــداخــلــي 
الـــتـــابـــعـــة لــــــــلإدارة فــــي بـــيـــان رســمــي 
عــــودة الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة والــســمــاح 
بدخول كل المواد إلى مناطق وجود 
قوات النظام في مدينتي القامشلي 
والـــــحـــــســـــكـــــة، والـــــتـــــزامـــــهـــــا بــــوحــــدة 
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، وقـــــال الــنــاطــق 
الرسمي للقوات علي الحسن: «نعمل 
على إنهاء حالة التوتر التي سبّبتها 
قــــوات الــنــظــام، وكـــبـــادرة حــســن نية 
وحفاظاً على وحدة الأرض السورية 
وحقناً لدماء السوريين؛ نعلن عودة 
الحياة الطبيعية والسماح بدخول 
كل المواد للمناطق الموالية للنظام».

وقــــال مــحــافــظ الــحــســكــة، الــلــواء 

غسان خليل: «بدأ فك الحصار الذي 
تــفــرضــه (قـــســـد) عـــن بــعــض الأحــيــاء 
في مدينة القامشلي، وننتظر خلال 
الـــســـاعـــات الـــقـــادمـــة فــكــه عـــن مــديــنــة 
الحسكة وبــاقــي مــنــاطــق القامشلي 

ودخول الوقود والطحين».
وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي مــحــافــظــة 
الــحــســكــة لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة 
الـــقـــوات  بــذلــتــهــا  الـــتـــي  إن الجهود 
الــــروســــيــــة خـــــلال الــــســــاعــــات الأربـــــع 
والــــعــــشــــريــــن المــــاضــــيــــة نـــجـــحـــت فــي 
التوصل إلى اتفاق لفك الحصار عن 
وســـط مــديــنــة الــحــســكــة وأحـــيـــاء في 

مدينة القامشلي.
إلــى ذلــك، دعــت «هيئة الأعــيــان» 
الــتــابــعــة لـــــــلإدارة الـــذاتـــيـــة، حــكــومــة 
الــــنــــظــــام فـــــي دمــــشــــق إلـــــــى الــــحــــوار 
وتغليب الحكمة في معالجة الأمور 
وعـــدم دفــعــهــا إلـــى الـــتـــأزم، ونــاشــدت 
أبناء العشائر العربية عدم الانجرار 
الــفــتــنــة والمــخــطــطــات لــضــرب  «وراء 

السلم الأهلي». 
في جنوب سوريا، قالت مصادر 
محلية في السويداء، إن رئيس فرع 
لــؤي العلي  الأمــن العسكري العميد 

لا يزال على رأس عمله، نافياً إقالته.
وقال مصدر مطلع في محافظة 
«السويداء ٢٤» إن العلي داوم  درعا لـ
فـــي مــكــتــبــه فـــي مــديــنــة درعــــا بشكل 
اعـــتـــيـــادي، وهــــو المــــســــؤول عـــن فــرع 
المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة فـــي الــجــنــوب 
الــســوري. لــكــنّ المــصــدر أشـــار إلــى أن 
العميد العلي تلقى تعليمات بعدم 
التدخل في شؤون محافظة السويداء 

وانتظار التعليمات الجديدة.
فـــيـــد بــــأن الـــرئـــاســـة الــروحــيــة 

ُ
وأ

الــــدروز ستُصدر  لطائفة المــوحــديــن 
بياناً جديداً خلال الساعات القادمة، 
تعلن فيه طي صفحة الخلاف الأخير 
«الـــذي أشعله توجيه العلي إســاءة 
لــفــظــيــة لــلــشــيــخ الـــهـــجـــري فـــي أثــنــاء 

مكالمة هاتفية بين الطرفين».
وتـــــحـــــدثـــــت وســـــــائـــــــل تـــــواصـــــل 
اجــتــمــاعــي عــن اتــصــال بــين الــرئــيــس 
بــشــار الأســـد والــهــجــري قبل يومين، 

تناول إقالة العلي.
وقـــــــــال مـــــعـــــارضـــــون أمـــــــــس، إن 
«الشائعة المتداولة عن إقالة العميد 
لؤي علي انتشرت لامتصاص غضب 

سكان المحافظة».

واشنطن تدين «التفجيرات الإرهابية» في شمال سوريا

القوات التركية تضع كاميرات مراقبة على طريق حلب ـ اللاذقية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

إدلب: فراس كرم

بــــــدأت الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة وعــــدد 
مــن عــنــاصــرهــا عــلــى طــريــق «حــلــب - 
الــلاذقــيــة» فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، 
بوضع كاميرات مراقبة على الطريق، 
حسب مــصــادر مــعــارضــة و«المــرصــد 

السوري خلوق الإنسان» أمس.
وأكـــــــد مــــســــؤول وحـــــــدة الـــرصـــد 
والمــتــابــعــة فـــي المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
«أبــــو صــطــيــف الــخــطــابــي» أمــــس، أن 
ورشات وقوات عسكرية تركية بدأت 
مــنــذ ثـــلاثـــة أيـــــام بــتــركــيــب كــامــيــرات 
مراقبة وألواح طاقة شمسية لتغذية 
الـــكـــامـــيـــرات عــلــى الـــطـــريـــق الـــدولـــي، 
مــن الــقــرب مــن مــديــنــة أريــحــا جنوب 
إدلب، مروراً بمنطقة بداما، وصولاً 
إلى منطقة عين حور ضمن الحدود 

الإدارية التابعة لمحافظة اللاذقية.
ونشرت القوات التركية كاميرات 
المراقبة في نقاطها العسكرية، وقامت 
بإخلائها من الجنود. وقال «المرصد 
السوري لحقوق الإنسان» إن الجيش 
التركي أنشأ غرفة عمليات مركزية 
لمـــراقـــبـــة الـــتـــحـــركـــات عـــلـــى الـــطـــريـــق، 
خاصة عمليات زرع العبوات الناسفة 
الـــتـــي تــســتــهــدف الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي، 
وسابقاً الدوريات الروسية - التركية 
المشتركة، ومستهدفي النقاط التركية 

في المنطقة.
وأوقــــــفــــــت روســــــيــــــا الــــــدوريــــــات 
المشتركة لقواتها مع القوات التركية 
منذ أغسطس (آب) الماضي احتجاجاً 
عـــلـــى عـــــدم تــنــفــيــذ تـــركـــيـــا الــتــزامــهــا 
بــتــأمــين مــســار الــــدوريــــات المــشــتــركــة 
اتـــفـــاق  بـــمـــوجـــب  عـــلـــى طـــريـــق إم ٤، 
موسكو لوقف إطلاق النار في إدلب 
الموقع في ٥ مارس (آذار) ٢٠٢٠، بعد 
تــعــرض هـــذه الـــدوريـــات لــلــعــديــد من 
الهجمات. وتم نشر الكاميرات على 
مسافات متساوية بحيث يفصل بين 
كل منهما ٣ كيلومترات تقريباً بدءاً 
التابعة لمدينة جسر  من قرية بداما 
الــشــغــور جــنــوب غــربــي إدلــــب، حتى 

مدينة أريحا جنوب إدلب.
وأصــيــب جــنــديــان تــركــيــان، أول 
من أمس، في هجوم نفذه مجهولان 
كـــانـــا يــســتــقــلان دراجــــــة نـــاريـــة على 
إحــدى كبائن الحراسة التركية على 
الطريق. ونشر الجيش التركي، في 
٤ يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي، 
كبائن حراسة إسمنتية على الطريق 
الدولية، بهدف حماية الجسور على 

طول الطريق من التفجيرات.
ونــــــشــــــرت تــــركــــيــــا قـــــواتـــــهـــــا فــي 
مناطق محافظة إدلب، وبخاصة في 
جنوبها، بعد انسحابها من مناطق 
سيطرة النظام، حيث أنشأت عشرات 
النقاط العسكرية في مناطق مختلفة 
كان آخرها في بلدة قسطون في سهل 

الغاب غرب حماة.
وتخضع إدلب لاتفاق «موسكو» 
المـــوقـــع بـــين الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب 
طــيــب إردوغــــــان، ونــظــيــره الــروســي، 
فلاديمير بوتين، في ٥ مارس ٢٠٢٠، 
الــــذي نـــص عــلــى إنـــشـــاء «مــمــر آمـــن» 
وتـــســـيـــيـــر دوريــــــــــات مـــشـــتـــركـــة عــلــى 
الـــلاذقـــيـــة (إم ٤) بين   - طــريــق حــلــب 
بلدة الترنبة (شرق إدلب) وحتى عين 
الحور في ريف اللاذقية، آخر المناطق 
التي تسيطر عليها فصائل المعارضة 

السورية.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، تـــتـــفـــاقـــم 
الأوضــاع الإنسانية والمعيشية لدى 

النازحين في المخيمات شمال غربي 
ســوريــا مــع اســتــمــرار تــدنــي درجـــات 
الـــحـــرارة ومــوجــات الــصــقــيــع، وعقب 
عــاصــفــة مــطــريــة ألــحــقــت بــالــنــازحــين 
خسائر مــاديــة كبيرة جــراء السيول 
التي تشكلت نتيجة الأمطار الغزيرة.

وقــــال الــنــاشــط عــمــر الأشــقــر في 
مـــخـــيـــمـــات ســــرمــــدا شـــمـــال ســـوريـــا: 
«يعيش النازحون ضمن المخيمات 
خلال الآونة الأخيرة، أصعب الظروف 
الإنسانية والمعيشية، في ظل موجات 
الــــبــــرد الــــقــــارس والـــصـــقـــيـــع وتـــدنـــي 
درجــــات الـــحـــرارة إلـــى مــا دون تحت 
الصفر في كثير من الأوقات وتحديداً 
مع بدء ساعات الليل. بالمقابل حتى 
الآن لـــم تــســهــم المــنــظــمــات والــجــهــات 
الإنـــســـانـــيـــة المــحــلــيــة والــــدولــــيــــة فــي 
توفير وسائل التدفئة السليمة، مما 
يضطر كثير من النازحين لاستعمال 
وســائــل تــدفــئــة غــيــر نــقــيــة، مــا ينجم 
عنها حالات أمراض تنفسية، فضلاً 

عن احتراق كثير من الخيام بسبب 
اشتعال النيران داخلها».

الـــحـــالـــة  إلـــــــى أن هـــــــذه  ولـــــفـــــت، 
الصعبة التي يعاني منها النازحون 
الآن أتت عقب عاصفة مطرية نهاية 
الأســـبـــوع المـــاضـــي دمــــرت مـــا يــقــارب 
٢٠ ألف خيمة ضمن مخيمات أطمة 
وحـــــــارم وعـــقـــربـــات وقــــــاح وســـرمـــدا 
نـــتـــيـــجـــة تـــشـــكـــل الــــســــيــــول الـــجـــارفـــة 
والـــعـــواصـــف الــهــوائــيــة، الأمــــر الـــذي 
تسبب أيضاً بتضرر حوالي ١٢٠ ألف 
نازح معظمهم فقدوا كل ممتلكاتهم 
داخل الخيام (أغطية وأدوات أخرى) 
دون أن تساهم المنظمات إلى دعمهم 
ومساعدتهم. وأضــاف أنــه لا بد من 
تدخل إنساني ومساعدة النازحين 
بـــشـــكـــل عــــــاجــــــل، لـــلـــحـــد مــــــن تـــفـــاقـــم 

أوضاعهم الإنسانية والمعيشية.
على صعيد آخر، أعلنت واشنطن 
أنها «تدين الهجمات الإرهابية التي 
وقــعــت نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي في 

أعـــزاز والــبــاب وعفرين وأســفــرت عن 
مقتل ٢٠ مدنياً على الأقل، بما فيهم 
أطفال». وأضافت: «نتقدم بتعازينا 
الحارة لأسر المدنيين القتلى ونتمنى 
الشفاء العاجل للجرحى في أعمال 
الــعــنــف الــدنــيــئــة هـــذه الــتــي لا معنى 
لها. وتشعر الولايات المتحدة بقلق 
عــمــيــق مـــن وتـــيـــرة تـــكـــرار الــهــجــمــات 
المــمــاثــلــة فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، بما 
في ذلك الاستخدام المتكرر للعبوات 
الناسفة في السيارات. يجب تقديم 
المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف 
إلى العدالة، فأفعالهم تعرض الشعب 
الــــســــوري لــلــخــطــر وتــــهــــدد بــزعــزعــة 

الاستقرار في المنطقة أكثر».
وتخضع هذه المناطق لسيطرة 
فـــصـــائـــل تـــدعـــمـــهـــا أنـــــقـــــرة. وتــشــهــد 
مناطق شمال ســوريــا التي تسيطر 
عليها تركيا وفصائل سوريا موالية 
لــهــا تــفــجــيــرات بــســيــارات ودراجـــــات 
مــفــخــخــة، ونـــــادراً مــا تــعــلــن أي جهة 

مسؤوليتها عنها. وغالباً ما تتّهم 
فهم 

ّ
أنقرة المقاتلين الأكراد الذين تصن

«إرهابيين» بالوقوف خلفها.
وأدى تــفــجــيــر ســـيـــارة مفخخة 
الــســبــت إلـــى مــقــتــل ثــمــانــيــة مدنيين 
بينهم أربعة أطفال في مدينة عفرين 

شمال غربي سوريا.
تل مدني وأصيب 

ُ
وفي ٢ يناير، ق

٩ آخرون بانفجار سيارة مفخخة في 
جنديرس بريف عفرين، كما انفجرت 
فــــي الــــيــــوم نــفــســه ســــيــــارة مــفــخــخــة 
قـــرب ســـوق للخضر فــي بــلــدة رأس 
العين الــحــدوديــة، مــا أدى إلــى قتلى 

وجرحى.
ومنذ عام ٢٠١٦، سيطرت تركيا 
وفــصــائــل ســوريــة مــوالــيــة لــهــا على 
عــدة مناطق فــي شمال ســوريــا بعد 
هــجــمــات عــــدة شــنــتــهــا ضـــد تنظيم 

«داعش» ومقاتلين أكراد.
وهذه من المرات النادرة التي تدين 

فيها واشنطن هذه التفجيرات.

جندي قرب عربة أميركية شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)

القامشلي: كمال شيخو
إدلب: فراس كرم

درعا: رياض الزين
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مكالمة «ودية» لوزير خارجية المغرب 
مع نظيره الإسرائيلي

الرباط: «الشرق الأوسط»

أجــــــــرى نــــاصــــر بــــوريــــطــــة، 
وزير الخارجية المغربي، أمس، 
مــبــاحــثــات هــاتــفــيــة مـــع نظيره 

الإسرائيلي غابي أشكينازي.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإســرائــيــلــي فـــي تــغــريــدة على 
«تويتر»، إنه أجرى أول مكالمة 
هاتفية مع نظيره المغربي، التي 
وصــفــهــا بــأنــهــا «كـــانـــت دافــئــة 

وودية».
وأضاف «اتفقنا على العمل 
معا لتسريع تنزيل الاتفاقات 
بــين المــغــرب وإســـرائـــيـــل». وزاد 
أشكينازي، قائلا «لقد ناقشنا 
أيـــضـــا رفــــع مــســتــوى الــتــعــاون 
الــثــنــائــي، فــضــلا عـــن الــقــضــايــا 
الاهـــــتـــــمـــــام  الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة ذات 

المشترك».
وجاءت المباحثات الهاتفية 

بين بوريطة وأشكينازي، بعد 
أيــــام قليلة مــن اتــصــال هاتفي 
آخـــر جـــرى بــين وزيــــر خــارجــيــة 
المــــــــغــــــــرب ومـــــســـــتـــــشـــــار الأمــــــــن 
الــــقــــومــــي الإســــرائــــيــــلــــي، مــئــيــر 
بـــن شـــبـــات، تــنــاولــت عـــــددا من 
القضايا ذات الاهتمام المشترك. 
واتــفــق بوريطة مــع بــن شبات، 
عــلــى تشكيل مــجــمــوعــات عمل 
ســتــشــرف عــلــى إبـــــرام اتــفــاقــات 
تعاون في العديد من المجالات، 
لا سيما الاستثمارات والفلاحة 
والمـــيـــاه، والــبــيــئــة، والــســيــاحــة، 

والعلوم، والابتكار، والطاقة.
في غضون ذلك، ينتظر أن 
يزور وفد مغربي رفيع المستوى 
إســــرائــــيــــل فـــــي أقـــــــرب الآجـــــــال، 
وغـــالـــبـــا فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الحالي، كما يتوقع أن يزور وفد 
إسرائيلي، برئاسة بن شبات، 

المغرب خلال فبراير أيضا.

يطمح للحصول على ٥ مقاعد من الناخبين العرب

ارتفاع شعبية نتنياهو يمهّد لتشكيل حكومة يمين صرف
تل أبيب: نظير مجلي

للمرة الأولى منذ إعلانه عن 
تقديم موعد الانتخابات قبل ٥ 
أشهر، أظهر آخر استطلاع للرأي، 
أمس (الثلاثاء)، أن شعبية رئيس 
الــوزراء بنيامين نتنياهو آخذة 
في وتيرة ارتفاع، وأنه في حال 
إجــــراء الانــتــخــابــات الــيــوم، وفــق 
هذه النتائج، سيتمكن نتنياهو 
من تشكيل حكومة يمين صرف 
تثبت أقدامه في السلطة، وربما 
إجراء ترتيب ما يضمن له وقف 

محاكمته، وربما إلغاءها.
وتعتمد هذه الاستنتاجات 
عــلــى مــعــطــيــات كــثــيــرة فحصها 
مــــعــــدو الاســــتــــطــــلاع مـــــن مــعــهــد 
«مــــــــاغــــــــار مــــــــوحــــــــوت» (مـــــخـــــزن 
الــعــقــول) المــســتــقــل، وتـــم بــثــه في 
«قناة ٢٠» التلفزيونية التابعة 
لليمين الاستيطاني، مساء أول 
مـــن أمــــس (الاثــــنــــين). ومــــن هــذه 
المعطيات أن عدة أحزاب صغيرة 
ستسقط، وتتجمع القوى بأيدي 
الأحــــــزاب الــكــبــيــرة والمــتــوســطــة. 
وبحسب الاستطلاع، فــإن حزب 
«الـــلـــيـــكـــود»، بــقــيــادة نــتــنــيــاهــو، 
ســيــحــصــل عـــلـــى أكـــبـــر عـــــدد مــن 
أكـــبـــر  المــــقــــاعــــد (٣١)، ويــــــكــــــون 
الأحـــــزاب، مــمــا سيضطر رئيس 
الـــــدولـــــة إلـــــى تــكــلــيــفــه بــتــشــكــيــل 
الــحــكــومــة. وإذا خــاضــت أحـــزاب 
اليمين المتطرف الانتخابات معاً، 
فسيحصلون على (٦-٧) مقاعد. 
وإذا تفسخت القائمة المشتركة 
الــعــربــيــة، فستحصل  لـــلأحـــزاب 
عــلــى ٩ مـــقـــاعـــد. وبـــذلـــك يصبح 
لـــدى نــتــنــيــاهــو وأحـــــزاب اليمين 

والمتدينين اليهود ٦٣ مقعداً.
لــــجــــنــــة  أن  والمـــــــــــــــعـــــــــــــــروف 
المـــركـــزيـــة ستفتح  الانـــتـــخـــابـــات 

بــــاب الــتــرشــيــح لــلــقــوائــم الــيــوم 
(الأربــــــــعــــــــاء)، وتـــقـــفـــلـــه يــــــوم غــد 
(الخميس) في العاشرة ليلاً. فإذا 
اتفق على توحيد قوائم، فسيكون 
هــــــذا المــــوعــــد الأخـــــيـــــر. وتـــجـــري 
مــــحــــاولات حــثــيــثــة فــــي الـــشـــارع 
الــــعــــربــــي لــــلإبــــقــــاء عـــلـــى وحـــــدة 
«المــشــتــركــة». ويــســعــى نتنياهو 
في المقابل لتوحيد أحزاب اليمين 
المتطرف. وفي الوقت ذاته، يدير 
نتنياهو حملة قوية للحصول 
على أصوات في المجتمع العربي. 
وأعــــلــــن مـــقـــرب مـــنـــه، أمــــــس، أنـــه 
سيضع امــــرأة عــربــيــة فــي موقع 
مضمون فــي قائمته. وفــي يوم 
أمس (الثلاثاء)، دشن نتنياهو 
صفحة رسمية شخصية باللغة 
الــعــربــيــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي.
وأظهر استطلاع رأي نشرته 
صحيفة «مــعــريــب» أن الليكود 
ســيــحــصــل عـــلـــى مــــا بــــين مــقــعــد 
ونـــصـــف المـــقـــعـــد ومـــقـــعـــديـــن مــن 
المجتمع العربي (أكثر من ٦٠ ألف 
صوت)، على أثر حملة نتنياهو 
الانتخابية الأخيرة في البلدات 
والمدن العربية. وكما قال مقرب 
منه، فإنه يطمح للحصول على 
أصوات ناخبين عرب تضاهي ٥ 

مقاعد.
ونـــــقـــــلـــــت الــــصــــحــــيــــفــــة عـــن 
مـــصـــادر فـــي الــلــيــكــود قــولــهــا إن 
«أي صوت يمنحه ناخب عربي 
لنا هــو صــوت يخسره المعسكر 
المــضــاد أيــضــاً. وهــكــذا، يمكن أن 
يكون المكسب مضاعفاً، في حال 
نجحنا في هــذه المهمة». ووفقاً 
الليكود  فـــإن حملة  للصحيفة، 
فــــي المـــجـــتـــمـــع الـــعـــربـــي ســتــركــز 
على مهاجمة القائمة المشتركة 
ونــوابــهــا، بصفتهم «سياسيين 

فاشلين لا يساعدون ناخبيهم». 
ويـــتـــوقـــع بـــعـــد تـــقـــديـــم الـــقـــوائـــم 
الانــتــخــابــيــة أن تــنــتــشــر لافــتــات 
الـــلـــيـــكـــود الانـــتـــخـــابـــيـــة بــالــلــغــة 
العربية في الشوارع. كما يتوقع 
إلــى بلدات  أن يحضر نتنياهو 
عــربــيــة أخــــرى كــثــيــرة قــبــيــل يــوم 
الانـــتـــخـــابـــات؛ ٢٣ مــــارس (آذار) 

المقبل.
ووصـــــــــف مـــــحـــــرر الـــــشـــــؤون 
الحزبية في صحيفة «هآرتس»، 
فــيــرتــر، حــمــلــة نتنياهو  يــوســي 
فـــــي المـــجـــتـــمـــع الــــعــــربــــي، أمـــــس، 
بأنها «قـــدوة لسخرية عــاريــة». 
وأضــــــــــــــاف: «واضــــــــــــح أنــــــــه لــــولا 
المـــقـــاعـــد الـــتـــي تــنــقــصــه مـــن أجــل 
الحصول على حصانة برلمانية 

أو تشريع القانون الفرنسي (لمنع 
محاكمته)، لما اكتشف نتنياهو 
أنـــه يــوجــد فـــي إســرائــيــل بــلــدات 

عربية».
وأشـــار إلــى أنــه مــن الصعب 
تخيل أن يصوت له العرب، حيث 
إنهم غاضبون منه كثيراً بسبب 
تقاعسه عن مكافحة آفة العنف، 
وبــــســــبــــب ســــيــــاســــتــــه فــــــي هــــدم 
البيوت العربية، وتمرير قانون 
الـــقـــومـــيـــة الــــعــــنــــصــــري، وفــشــلــه 
الـــــذريـــــع فــــي الـــحـــد مــــن انــتــشــار 

فيروس كورونا.
ومن جهة العرب، أصدر عدد 
مـــن رؤســـــاء الــبــلــديــات فـــي المـــدن 
العربية ورقــة عمل وتوصيات، 
فـــــــي مـــــحـــــاولـــــة لــــلــــحــــفــــاظ عـــلـــى 

اســتــمــرار «الــقــائــمــة المــشــتــركــة». 
وقـــــال رئـــيـــس مــجــلــس كــفــرقــرع، 
المحامي فراس بدحي، المبادر إلى 
ذلك، إنه عقد اجتماعاً مهماً بين 
رئــيــس القائمة المــوحــدة النائب 
منصور عباس وممثل الجبهة 
منصور دهامشة، بين استعداداً 

من الطرفين لتسوية الخلاف.
المـــــبـــــادرة  بــــدحــــي إن  وقــــــــال 
لــــتــــوحــــيــــد الأحــــــــــــــزاب الـــعـــربـــيـــة 
هــــي «المــــــــرّ الــــحــــيــــوي»، فــــي ظــل 
الظروف الصعبة التي يعيشها 
الـــذي يعاني  الــعــربــي  مجتمعنا 
مـــن إرهـــــاب الــجــريــمــة والــعــنــف، 
والـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــصـــعـــبـــة الــتــي 
يـــعـــيـــشـــهـــا مـــجـــتـــمـــعـــنـــا فـــــي ظــل 

اســتــمــرار وبــاء كــورونــا. وتنص 
الـــورقـــة عــلــى ثـــوابـــت ســيــاســيــة، 
هي أن الأحـــزاب الأربــعــة «تجمع 
عــلــى ضـــــرورة إنـــهـــاء الاحـــتـــلال، 
واستمرار النضال الجماهيري 
السلمي لنيل الحقوق المشروعة 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، بــإقــامــة 
دولــــــتــــــه المـــســـتـــقـــلـــة فــــــي حــــــدود 
الــــقــــدس  وعــــاصــــمــــتــــهــــا   ،١٩٦٧
الشريف»، وأن مركبات القائمة 
المــــشــــتــــركــــة تــــنــــص عــــلــــى «حــــق 
الفلسطيني»،  للشعب  الـــعـــودة 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــــحــــفــــاظ عــلــى 
«المـــقـــدســـات والــقــضــايــا الــديــنــيــة 
لــجــمــيــع الـــطـــوائـــف فــــي الـــداخـــل 
الفلسطيني». ومن ضمن الثوابت 
أيضاً «احترام المعتقدات الدينية 
الإسلامية والمسيحية والدرزية»، 
بالإضافة إلى «النضال من أجل 
انتزاع الحقوق القومية والمدنية 
للأقلية العربية، والمــســاواة بين 

العرب واليهود في الدولة».
وبـــخـــصـــوص الــعــمــل داخـــل 
القائمة المشتركة، تنص المبادرة 
على أن تُتخذ القرارات بالإجماع 
«الأمـــر الــذي يلزم الأطـــراف كافة 
بـــاحـــتـــرام الــــقــــرارات الــجــمــاعــيــة، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــفــيــذهــا، وفــقــاً 
لــنــص وبــنــود هـــذه الاتــفــاقــيــات. 
وفي حالة تعذر ذلك، فبالأغلبية 
المــــلــــزمــــة، وذلـــــــك بـــعـــد اســتــنــفــاد 
الجهد في التوافق حول المواقف 
والــــقــــرارات المــطــروحــة لــلــنــقــاش. 
وتــراعــي الأطـــراف كذلك الحفاظ 
على تماسك القائمة المشتركة، 
وخـــصـــوصـــيـــات كــــل مــــركــــب فــي 
الــقــضــايــا المــبــدئــيــة، وعــــدم المــس 
بــالمــعــتــقــدات الــديــنــيــة، والــحــفــاظ 
على النسيج المجتمعي، وكذلك 
لــحــالــة التعطيل  مــنــع وصــولــهــا 

المتواصل لعملها الجماعي».

رغم الاحتجاجات اليومية ضد نتنياهو أعطته آخر الاستطلاعات أغلبية مريحة (أ.ف.ب)

إدانات عربية وأوروبية لنقل سفارة كوسوفو إلى القدس
القاهرة: «الشرق الأوسط»

لــجــامــعــة  الـــعـــام  أدان الأمـــــين 
الدول العربية، أحمد أبو الغيط، 
ورئــيــس الــبــرلمــان الــعــربــي، عــادل 
العسومي، في بيانين منفصلين، 
أمس، اعتراف كوسوفو بالقدس 
عـــاصـــمـــة لإســـــرائـــــيـــــل، وقـــــرارهـــــا 
افتتاح سفارة في المدينة الواقعة 

تحت الاحتلال.
وأعرب أبو الغيط عن إدانته، 
بأشد الــعــبــارات، مــا أقــدمــت عليه 
مـــــؤكـــــداً أن «الـــــقـــــرار  كــــوســــوفــــو، 

عـــارٍ عــن الــشــرعــيــة، ويــمــثــل خرقاً 
للقانون الدولي الذي يعتبر مدينة 
الـــقـــدس أرضـــــاً مــحــتــلــة، ويــحــظــر 
نقل السفارات إليها». وشدد أبو 
الــغــيــط، عــلــى أن قـــــرار كــوســوفــو 
يــخــرج على الإجــمــاع الــدولــي في 
شــأن افتتاح ســفــاراتٍ في القدس 
المحتلة، «والذي لم تخترقه سوى 
فـــقـــط حـــتـــى الآن، هــمــا  دولـــــتـــــين 
الـــولايـــات المــتــحــدة وغــواتــيــمــالا»، 
مـــؤكـــداً أن قـــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
صــريــحــة فــي هـــذا الــصــدد، وعلى 
رأســهــا الــقــرار ٤٧٨ (لــعــام ١٩٨٠)، 

«الذي يدين ضم إسرائيل للقدس 
الشرقية، ويحظر على الدول إقامة 

بعثات دبلوماسية في المدينة».
واعــــــــتــــــــبــــــــر الأمــــــــــــــــين الـــــــعـــــــام 
الـــعـــربـــيـــة، أن افــتــتــاح  لــلــجــامــعــة 
ســفــارة لــهــذه الــدولــة أو تــلــك، في 
الــقــدس، لا يغير مــن حقيقة كون 
المـــديـــنـــة واقـــعـــة تــحــت الاحـــتـــلال، 
ولا يمكن حسم مصيرها سوى 
بــالــتــفــاوض، بــاعــتــبــار أن الــقــدس 
تُمثل واحدة من أهم قضايا الحل 
النهائي بين الطرفين الفلسطيني 

والإسرائيلي.

كــذلــك أدان رئــيــس (الــبــرلمــان 
الــــــعــــــربــــــي)، عــــــــــادل الــــعــــســــومــــي، 
اعــــــــتــــــــراف كـــــوســـــوفـــــو بــــالــــقــــدس 
عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل، مــشــيــراً في 
هـــــذا الـــســـيـــاق إلـــــى قــــــرار مــجــلــس 
الأمن رقم ٢٣٣٤ لعام ٢٠١٦ بشأن 
عـــدم اعـــتـــراف مــجــلــس الأمــــن بــأي 
الــقــوة القائمة  تغييرات تجريها 
بــــالاحــــتــــلال، فــــي الـــــقـــــدس، بــغــيــر 

طريق المفاوضات.
د رئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان  وشــــــــــــــدَّ
العربي، على أن قرار كوسوفو في 
هذا الشأن، ليس له أي أثر قانوني 

ويعتبر ملغيا وبــاطــلا، بموجب 
الــدولــي، مطالباً حكومة  القانون 
«الـــتـــراجـــع  وبــــرلمــــان كـــوســـوفـــو بــــ
عن هذا القرار المخالف للشرعية 
الدولية، والالتزام بحالة الإجماع 
الـــــدولـــــي بــــشــــأن مـــديـــنـــة الـــقـــدس 

المحتلة».
الــســيــاق، نقلت صحيفة  فــي 
«يــســرائــيــل هــيــوم» الإســرائــيــلــيــة، 
تــصــريــحــات عـــن المــتــحــدث بــاســم 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي لـــلـــشـــؤون 
الــخــارجــيــة، بــيــتــر ســتــانــو، الـــذي 
قــال إن موقف الاتــحــاد الأوروبـــي 

بخصوص نقل سفارة كوسوفو 
لـــلـــقـــدس، واضــــــح، ويــســتــنــد إلــى 
قــرار الأمــم المتحدة، وإن سفارات 
الاتحاد الأوروبي، جميعها، يجب 
أن تكون في تل أبيب، ويتوقع من 
كوسوفو أن «تسير على هذا الخط 
وألا تــخــاطــر بــالمــســاس بهويتها 
الأوروبــيــة». وأضـــاف ستانو، أن 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي مــلــتــزم بحل 
الــدولــتــين عــن طــريــق مــفــاوضــات، 
ومن خلالها، يمكن إيجاد طريق 
لحل حول مكانة القدس عاصمة 

مستقبلية لكلتا الدولتين.

أنباء في تل أبيب عن إحباط مخطط لاستهداف سفارات إسرائيل وأميركا والإمارات شرق أفريقيا

اجتماع مصغر للحكومة الإسرائيلية اليوم لمواجهة «هجمة إيرانية واسعة»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــــي أعــــــــقــــــــاب الـــــكـــــشـــــف عـــن 
ضـــــبـــــط مـــــجـــــمـــــوعـــــة إيــــــرانــــــيــــــين، 
بـــيـــنـــهـــم أوروبـــــــيـــــــون مـــــن أصـــــول 
إيرانية، وهــم ينشطون في دولة 
أفـــريـــقـــيـــة، لــجــمــع مـــعـــلـــومـــات عــن 
الــســفــارات الأميركية والإمــاراتــيــة 
والإسرائيلية، دعا رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
أعضاء الكابنيت (أعضاء المجلس 
الـــــــوزاري المــصــغــر فـــي الــحــكــومــة، 
لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة، 
ومعهم رؤساء الأجهزة الأمنية)، 
إلـــى اجــتــمــاع طــــارئ، يعقد الــيــوم 
الأربعاء، للتداول حول ما اعتبره 

«هجمة إرهاب إيرانية واسعة».
وقــــــــــــــال مـــــــقـــــــرب مـــــــــن مـــكـــتـــب 
نتنياهو، إن هناك إشارات عديدة 
تــبــين أن إيــــران قــد قــــررت الانــتــقــام 
لسلسلة عــمــلــيــات نــفــذت ضــدهــا، 
وبينها اغتيال قائد فيلق القدس 
الــثــوري الإيــرانــي،  التابع للحرس 
قاسم سليماني، والعالم النووي 
فـــخـــري زادة،  الإيـــــرانـــــي، مــحــســن 
والــــرجــــل الـــثـــانـــي فـــي «الـــقـــاعـــدة»، 
محمد المصري، الذي كان مختبئاً 
بشكل سري في طهران، وعمليات 
الــتــفــجــيــر فـــي مــفــاعــل نــتــنــز. وقــد 
اختارت أن يكون شكل الانتقام في 
تنفيذ سلسلة عــمــلــيــات إرهــابــيــة 
ضد سفارات وقنصليات ومكاتب 

تــمــثــيــل إســـرائـــيـــلـــيـــة ومـــؤســـســـات 
يهودية في العالم، وضد سفارات 
إمــــــاراتــــــيــــــة وأمـــــيـــــركـــــيـــــة، والأمــــــــر 

يستدعي تقييما شاملا.
وأكــدت مصادر إسرائيلية أن 
الــرقــابــة العسكرية  بــه  مــا سمحت 
من معلومات، تقول إن إسرائيل، 
بالتعاون مع شبكات استخبارات 
صــــديــــقــــة، تـــمـــكـــنـــت مـــــن «إحــــبــــاط 
استعدادات إيرانية لتنفيذ عملية 
انتقامية ضد أهــداف دبلوماسية 
لإســـرائـــيـــل والإمــــــــارات والـــولايـــات 
المتحدة. وبحسب القناة الرسمية 
للتلفزيون الإسرائيلي («كان ١١»)، 
فإن هذا الهجوم كان مخططاً لأن 
يــســتــهــدف ســفــارة إســرائــيــلــيــة في 

إحــدى دول شــرق أفريقيا. ونقلت 
القناة عن مصادر «استخباراتية 
إيــران  غربية مطلعة»، قــولــهــا، إن 
أرسلت عملاء إلــى دولــة في شرق 
أفريقيا لم تحدد هويتها، بغرض 
جــمــع مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة عن 
الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة والــســفــارة 
الأمــيــركــيــة والــســفــارة الإمــاراتــيــة، 
وفحص إمكانية مهاجمة إحداها. 
وقـــالـــت إن بــعــض هــــؤلاء الــعــمــلاء 
يـــحـــمـــلـــون جـــنـــســـيـــات مـــــزدوجـــــة، 
أوروبــــيــــة وإيــــرانــــيــــة. وكـــجـــزء من 
إحــبــاط هـــذه الــعــمــلــيــة، تــم اعتقال 
بـــعـــض هــــــؤلاء الـــعـــمـــلاء، وبــيــنــهــم 
مـــواطـــنـــون، فـــي الـــدولـــة الأفــريــقــيــة 

المذكورة.

يـــذكـــر أن انـــفـــجـــاراً فـــي عــبــوة 
نــاســفــة مــصــنــوعــة بــشــكــل بــدائــي، 
وقــــع يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، قــرب 
السفارة الإسرائيلية في العاصمة 
الهندية، نيودلهي. وقد تم توجيه 
الاتهام في البداية إلى إيران، لكن 
جهات أمنية إسرائيلية وهندية، 
استبعدت ذلــك وقــالــت إنها عبوة 
بدائية لدرجة أنها يمكن أن تكون 
مـــبـــادرة فـــرديـــة مـــن مــتــطــرفــين، أو 
عـــلـــى أكــــثــــر حــــد «اخــــتــــبــــار لــلأمــن 
الإسرائيلي» تجريه جهات إيرانية 
وتستخدم فيه «مجموعة هندية 
مــحــلــيــة مــوالــيــة لإيــــــران». وأفــــادت 
وسائل إعلامية هندية، حينذاك، 
بـــأن رســالــة عُــثــر عليها فــي مكان 

تــقــول إن  نــيــودلــهــي،  التفجير فــي 
«هــذه العبوة هــي مجرد (مقدمة) 
لما سيحدث لاحقاً»، وقد ورد فيها 

اسما سليماني وفخري زادة.
وفـــــي وقـــــت لاحـــــق مــــن مــســاء 
أمــــس، ذكــــرت مــصــادر إســرائــيــلــيــة 
أن المــجــلــس الــــــوزاري الإســرائــيــلــي 
المـــصـــغـــر ســـيـــجـــري مـــــــــداولات، فــي 
اجـــتـــمـــاعـــه الــــيــــوم، حـــــول «مــجــمــل 
المُــــســــتــــجــــدات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــشـــأن 
الإيـــرانـــي». وأشــــارت المــصــادر إلى 
مـــــرة مـــنـــذ تــنــصــيــب  أن هـــــذه أول 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد، جو 
بايدن، يجري فيها تقييما أمنيا 
بـــهـــذه الـــشـــمـــولـــيـــة فــــي إســـرائـــيـــل. 
وأكــــدت أن الكابنيت الإســرائــيــلــي 

ســــيــــبــــحــــث فـــــــي «رفــــــــــــع مـــســـتـــوى 
الــيــورانــيــوم، والتحذير  تخصيب 
الأميركي»، بأن إيران «ربما تكون 
على بعد أسابيع من امتلاك مواد 
لـــســـلاح نـــــووي إذا واصـــلـــت خــرق 
الاتفاق النووي»، واحتمال عودة 
سريعة للإدارة الأميركية الجديدة 
لــلاتــفــاق الـــنـــووي، والــتــفــجــيــر في 
الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة في  محيط 
الــــهــــنــــد، و«مـــــــحـــــــاولات انــتــقــامــيــة 

إيرانية أخرى».
وفــي السياق، عقد نتنياهو، 
مساء أمس، اجتماعاً لبحث مطالب 
الــجــيــش مــنــحــه مــيــزانــيــة إضــافــيــة 
بــقــيــمــة ٩٠٠ مـــلـــيـــون دولار. وقـــد 
شارك فيه إضافة إلى نتنياهو، كل 

من رئيس الحكومة البديل ووزير 
الأمن بيني غانتس، ورئيس أركان 
الجيش أفيف كوخافي ومسؤولين 
فـــي وزارتــــــي الأمــــن والمـــالـــيـــة. وقــد 
تحفظت وزارة المالية الإسرائيلية، 
وأكــــدت أن تــحــويــل هـــذه المــيــزانــيــة 
سيكون ممكناً، فقط، إذا تم تقليص 
فــي مــيــزانــيــة الـــدولـــة فــي قــطــاعــات 
أخــرى. في حين اقترح المسؤولون 
فــي وزارة الأمــــن اســتــخــدام أمـــوال 
الاحــتــيــاط المــتــراكــمــة فــي صــنــدوق 
ضــريــبــة الأمـــــــلاك، والـــبـــالـــغـــة عــدة 
مــلــيــارات مــن الــشــواقــل، علماً بــأن 
هـــذه الأمـــــوال مخصصة لأغـــراض 
طارئة (إعادة التأهيل والتعويض 

في حالة وقوع زلزال أو حرب).

«حماس» في الضفة تريد 
 أوضح في المكتب السياسي

ً
تمثيلا

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مـــصـــادر فلسطينية 
مطلعة، إن مسؤولين في حركة 
حــــمــــاس فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
وجـــهـــوا رســـالـــة لــرئــيــس المــكــتــب 
الــســيــاســي لــلــحــركــة، إســمــاعــيــل 
هنية، من أجل رفع نسبة حصة 
الـــحـــركـــة فـــي المــكــتــب الــســيــاســي 
إلــى السياسة القديمة  والــعــودة 
الـــتـــي كـــانـــت فــيــهــا الـــحـــركـــة فــي 
الضفة، تختار ممثلين منها (أي 
يــعــيــشــون بــالــضــفــة) فـــي المكتب 
السياسي ويبقون بــدون إعلان 

رسمي، أعضاء سريين.
«الــشــرق  وقـــالـــت المـــصـــادر لـــ
الأوسط»، إن القيادات، أوضحت، 
أن الضفة، إقليم يحق له انتخاب 
قـــيـــادتـــه ومــمــثــلــيــه مــــن الــضــفــة 
نــفــســهــا، ولـــيـــس أشـــخـــاصـــاً مــن 
خــارجــهــا أو مــبــعــديــن يعيشون 

في الخارج.
وجـــــــاءت الــــرســــالــــة فــــي ظــل 
سيطرة كبيرة أظهرتها حماس 
في قطاع غزة، على المناصب في 
المكتب السياسي ومواقع أخرى، 
فيما ظهرت حماس الخارج كقوة 
ثانية، وبدت الضفة الغربية أقل 
حـــضـــوراً إلا مـــن خـــلال مبعدين 

يعيشون في الخارج.
يـــتـــوقـــع أن يــســتــجــيــب  ولا 
المــكــتــب الــســيــاســي لــهــذا الطلب، 
بسبب صعوبة إجراء تغيير في 
وقت قصير، ولأن الضفة الغربية 
تعيش وضعاً استثنائياً معقداً 
تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المــطــلــقــة. ويـــفـــتـــرض أن تنطلق 
انـــتـــخـــابـــات حـــمـــاس الـــداخـــلـــيـــة، 
هــــذا الــشــهــر، بــعــد الانـــتـــهـــاء من 
مباحثات القاهرة مع الفصائل 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة والمــــخــــصــــصــــة 
لــلانــتــخــابــات الـــعـــامـــة. وتــجــري 
حماس انتخابات في ٤ مناطق، 
وتختار مكتبا سياسيا عاما كل 

٤ سنوات.
ويــشــكــل قـــطـــاع غــــزة واحــــداً 
مــن بــين ٤ قطاعات تجري فيها 
الانــتــخــابــات الــداخــلــيــة، إضــافــة 
للضفة الغربية، والخارج، وفي 

السجون.
واخــــتــــارت حــمــاس فـــي عــام 
٢٠١٧ قيادتها الحالية. وتمكن 
العسكر فــي آخــر انــتــخــابــات من 
إلــى مركز  الصعود بشكل كبير 
صنع القرار في المكتب السياسي 
الــعــام، مــع وصـــول قــائــد حماس 
فـــي غــــزة، يــحــيــى الـــســـنـــوار، إلــى 
المكتب السياسي، وهو أحد أبرز 
قادة كتائب القسام، وإلى جانبه 
صــالــح الـــعـــاروري، الـــذي تتهمه 

إسرائيل بالوقوف خلف تنشيط 
الــــقــــســــام فـــــي الـــصـــفـــة الـــغـــربـــيـــة 
وتنفيذ عمليات، وفتحي حماد، 
وزيــــر داخــلــيــة حــمــاس الــســابــق، 
المــعــروف بتشدده وأحـــد صقور 

«القسام»، وآخرين من القسام.
وجـــــاء صـــعـــود الــعــســكــريــين 
إلـــــى المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي الـــعـــام، 
آنذاك، نتيجة طبيعية لصعودهم 
في مكتب قيادة غزة الذي ترأسه 
الــســنــوار، وضـــم مــــروان عيسى، 
الــذي يوصف بأنه رئيس أركان 
ـــــقـــــســـــام، وروحـــــــــــي مـــشـــتـــهـــى،  ال
البارز  وفتحي حماد، والقيادي 
مــحــمــود الــــزهــــار. وتــشــكــل غــزة 
قــلــعــة حــمــاس وقــطــاعــهــا الأهـــم. 
وانـــــســـــحـــــب الأمـــــــــر عــــلــــى قـــطـــاع 
الــســجــون الــــذي أفــــرز الــقــيــاديــين 
في جناح حماس المسلح، محمد 
عــرمــان وعــبــاس الــســيــد، لقيادة 

الحركة في السجون.
وينتخب أبناء الحركة قيادة 
الـــ٤ (غزة،  مناطق في القطاعات 
الــــســــجــــون، الـــضـــفـــة، الـــــخـــــارج)، 
وهؤلاء ينتخبون مجلس شورى 
بــــــدوره ينتخب  الـــــذي  الـــحـــركـــة، 

المكتب السياسي.
وبـــــــــــــخـــــــــــــلاف الـــــــفـــــــصـــــــائـــــــل 
الفلسطينية الأخـــرى، لا تجري 
عملية الانــتــخــابــات فــي حماس 
وفــــق نـــظـــام الـــتـــرشـــح والـــدعـــايـــة 
الانــتــخــابــيــة، بــل يــرشــح مجلس 
الـــــــــــشـــــــــــورى أعـــــــــضـــــــــاء المــــكــــتــــب 
الــــســــيــــاســــي، وتــــــجــــــري عــمــلــيــة 
تصويت على الأسماء المقترحة.

وتـــشـــهـــد الانـــتـــخـــابـــات هـــذا 
العام منافسة قوية مع احتمال 
عــودة الرئيس السابق للحركة، 
خالد مشعل، إلى دائرة المنافسة. 
وقــالــت المــصــادر إن اســـم مشعل 
مــطــروح مــن قــبــل قــيــادات وازنـــة 
للحركة، لكن المسألة لم تحسم، 
مــؤكــداً فــي الــوقــت نــفــســه، أنـــه لا 
يــوجــد أي تــوافــق حـــول اخــتــيــار 
المــرشــحــين كما نشر فــي تقارير 

إخبارية.
ويـــبـــقـــى إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة، 
رئيس المكتب السياسي الحالي 
المــــتــــحــــدر مـــــن غـــــــزة، عـــلـــى رأس 
المــــرشــــحــــين، بــــقــــوة، لـــلـــبـــقـــاء فــي 
مـــنـــصـــبـــه، ويــــنــــافــــســــه آخــــــــرون، 
الــعــودة،  بينهم مشعل، إذا قــرر 
ونـــــائـــــبـــــه صـــــالـــــح الــــــــعــــــــاروري. 
ويحظى مشعل بدعم المستوى 
العسكري فــي قــطــاع غـــزة، الــذي 
يدعم أيضاً بقاء يحيى السنوار 
رئيساً للحركة في غزة. ويتوقع 
الــنــهــائــيــة  الـــنـــتـــيـــجـــة  تـــظـــهـــر  أن 
للانتخابات الجديدة، في شهر 

أبريل (نيسان) المقبل.

مع اتهامه بالرضوخ لضغوط نتنياهو

كوخافي يوافق على حلف دفاعي أميركي ـ إسرائيلي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
مـــــقـــــربـــــة مـــــــن رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء، 
بنيامين نتنياهو، أن رئيس أركان 
الــجــيــش، أفــيــف كــوخــافــي، اقتنع 
بموقف القيادة السياسية وأبدى 
موافقته لإبرام اتفاق حلف دفاعي 
بين إسرائيل والولايات المتحدة، 
التقليدي  لــلــمــوقــف  وذلــــك خــلافــاً 

للجيش ولجهاز الأمن عموماً.
وقـــــالـــــت هــــــذه المــــــصــــــادر، إن 
كــــوخــــافــــي كــــــان قــــد رفــــــض فــكــرة 
الـــــحـــــلـــــف، مـــــثـــــل ســــــائــــــر الــــــقــــــادة 
الـــعـــســـكـــريـــين، الـــــــذي يــعــتــبــرونــه 
«حلفاً يقيد الجيش الإسرائيلي 
والمــــــــــوســــــــــاد فــــــــي عـــمـــلـــيـــاتـــهـــمـــا 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــشـــكـــل عــــــــام، وتـــلـــك 
الــتــي تــنــفــذ بــعــيــداً وراء الــحــدود 
بشكل خاص». وبحسب صحيفة 
«هآرتس» العبرية، أمس الثلاثاء، 

فــــــإن مــــوافــــقــــة كــــوخــــافــــي جـــــاءت 
نتيجة لممارسة ضغوط عليه من 

طرف نتنياهو.
فــــكــــرة تــطــويــر  المـــــعـــــروف أن 
الــــــعــــــلاقــــــات الأمـــــنـــــيـــــة الـــعـــمـــيـــقـــة 
الــقــائــمــة حالياً  والاســتــراتــيــجــيــة 
بـــين الــبــلــديــن إلــــى درجـــــة «حــلــف 
دفاعي»، هي فكرة نتنياهو. وقد 
طرحها في شهر سبتمبر (أيلول) 
من سنة ٢٠١٩، عشية الانتخابات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، واعـــتـــبـــرتـــهـــا قـــيـــادة 
الــجــيــش، آنــــــذاك، فـــكـــرة ظــاهــرهــا 
أمـــــنـــــي وبــــاطــــنــــهــــا انــــتــــخــــابــــي»، 
وتعاملت معها كجزء من الحملة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة لــــحــــزب الـــلـــيـــكـــود، 
«يحاول فيها نتنياهو أن يظهر 
نــفــســه زعــيــمــاً بــمــســتــوى عــالمــي، 
يقف في خندق واحد مع الرئيس 
الأمــيــركــي، دونـــالـــد تـــرمـــب». وقــد 
اســتــخــف بــهــا بعضهم ورفضها 
الـــبـــعـــض الآخــــــر مــــن الـــجـــنـــرالات، 

لكونها تكبل أيــدي إسرائيل في 
عملياتها. وعاد نتنياهو ليطرح 
المـــــــوضـــــــوع نـــفـــســـه فــــــي المـــعـــركـــة 
الانــتــخــابــيــة الــتــالــيــة الـــتـــي جــرت 
بعد نصف سنة، في مارس (آذار) 
المــــــرة كــســب  ٢٠٢٠، ولـــكـــنـــه هـــــذه 
تصريحاً مــن تــرمــب نفسه أعــرب 
خـــلالـــه عـــن تــأيــيــد الـــفـــكـــرة، وإنـــه 

تداول فيها مع نتنياهو.
ومــــــع تــصــعــيــد الــــتــــوتــــر بــين 
إســــرائــــيــــل وإيـــــــــران فــــي الـــشـــهـــور 
الأخـــيـــرة، بــقــي المــوضــوع ساخناً 
فـــي مــــــداولات المــؤســســة الأمــنــيــة، 
ـــــلـــــقـــــاءات المــــشــــتــــركــــة مــع  وفـــــــي ال
القيادة السياسية التي تتم عادة 
الــــوزاري  فــي الكابنيت (المــجــلــس 
الأمــــنــــي المـــصـــغـــر فــــي الــحــكــومــة 
الإسرائيلية). وأوضح الجنرالات 
عن مخاوفهم من حلف دفاعي مع 
واشــنــطــن، لــعــدة أســـبـــاب، ووفــقــاً 
لتقرير «هآرتس»، فقد عبر عنها 

أحد كبار العسكريين على النحو 
التالي: «حلف كهذا، يشكل تحدياً 
استفزازياً لروسيا، التي قد تنتقم 
وتقيد الغارات الإسرائيلية على 

المـــــواقـــــع الإيــــرانــــيــــة فــــي ســـوريـــا، 
وسيلزم إسرائيل بأخذ المصالح 
الأميركية في العراق بالحسبان 
ويــمــنــع غــــــارات إســرائــيــلــيــة ضد 
أهداف إيرانية هناك. ثم وطالما أنه 
حلف دفــاع مشترك، فقد تتورط 
إســرائــيــل فــي حـــروب ليست لها. 
وهناك احتمال أن تطلب الولايات 
المـــتـــحـــدة ألا تــســتــخــدم إســرائــيــل 
أسلحة أمــيــركــيــة، فــي حــال شنت 
هــجــمــات تــتــعــارض مـــع المــصــالــح 

الأميركية في الشرق الأوسط».
وتــــــولــــــى فــــــي حـــيـــنـــه أربــــعــــة 
رؤســـــاء أركـــــان ســـابـــقـــون، بينهم 
ثــلاثــة وزراء أمــــن، مــهــمــة الــدفــاع 
عــن مــوقــف الــجــيــش، وهـــم غــادي 
آيزنكوت وبيني غانتس وغابي 
أشكنازي وموشيه يعالون. وقال 
آيــزنــكــوت، فــي حــيــنــه: «إســرائــيــل 
ليست بحاجة إلى حلف دفاعي، 
وهذا أمر لا ينبغي الاعتناء به». 

واعــــتــــبــــر غــــانــــتــــس، وزيـــــــر الأمـــــن 
الــحــالــي، أن حلفاً كــهــذا «سيقيد 
قــــــدرة الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي فــي 
الـــدفـــاع عـــن دولــــة إســرائــيــل أمـــام 

التهديدات الماثلة أمامها».
ورد نتنياهو ومؤيدوه على 
ذلك، قائلين، إن ترمب وافق على 
طــلــبــهــم بــــأن يـــكـــون حــلــف كــهــذا، 
أحــــــــــادي الـــــجـــــانـــــب، لــــلــــدفــــاع عــن 
إســرائــيــل فــقــط، ومـــن دون الــتــزام 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــالمــشــاركــة 
فـــــي مــــهــــمــــات يـــنـــفـــذهـــا الـــجـــيـــش 
الأمــيــركــي. لــكــن مــســؤولــي جهاز 
الأمــن، اعتبروا أن إدارة أميركية 
مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة قـــــد تـــطـــلـــب تــنــفــيــذ 
الــتــحــالــف بــشــكــل مــتــبــادل وعـــدم 
الالــتــزام بتفاهمات بين نتنياهو 
وترمب. ولذلك لم يتم التقدم في 
المــوضــوع. غير أن نتنياهو عاد 
حاليا إلى إثارته، وهذه المرة عن 

طريق كوخافي.

أفيف كوخافي (أ.ب)
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«الدستوري الحر» يحتج داخل البرلمان بشعارات مناوئة للغنوشي

تونس: نذر معركة وشيكة بين نقابة العمال وحكومة المشيشي
تونس: المنجي السعيداني

هـــاجـــم نـــــور الــــديــــن الــطــبــوبــي، 
الــتــونــســي للشغل  رئـــيـــس الاتــــحــــاد 
ـــــعـــــمـــــال)، أمـــــــــس، رئـــيـــس  (نــــقــــابــــة ال
الحكومة التونسية هشام المشيشي 
قــــائــــلاً إن هــــنــــاك «عـــصـــابـــة تــحــيــط 
بــالــرئــيــس». ونــفــى الــطــبــوبــي أثــنــاء 
إشـــرافـــه أمــــس عــلــى أشـــغـــال الــهــيــئــة 
الإداريـــــــــــة الـــوطـــنـــيـــة (أعــــلــــى ســلــطــة 
قـــرار فــي الاتــحــاد) دعــم النقابة لأي 
مشروع سياسي للحكومة، وأكد أن 
«الاتحاد» لا يدعم مشروع «الشعب 
يــريــد»، وهــو مشروع الرئيس قيس 
سعيد، أو أي مشروع آخر، «بل يقف 
وراء الرؤية الوطنية التي تقود إلى 
مصلحة تونس»، على حد تعبيره. 

مــشــيــراً فــي هـــذا الــســيــاق إلـــى وجــود 
تُــحــيــط بــرئــيــس الحكومة  «عــصــابــة 
الحالي والــرؤســاء السابقين، وذلــك 
فـــي إطـــــار المـــحـــاصـــصـــات الــحــزبــيــة، 
وتدفع نحو المعارك التي لا طائل من 
ورائها، على حد قوله. لكن الطبوبي 
قلّل من أهمية هذه العصابة، بقوله 
إنــهــا «عــاجــزة عــن اســتــهــداف اتحاد 
الشغل»، مؤكداً أن القيادات النقابية 
«غير مسؤولة عن التناحر السياسي 
والأزمـــــــــــــــات، وعـــــــن حــــالــــة المــــراهــــقــــة 
السياسية التي تهيمن على المشهد 
الــســيــاســي الــحــالــي»، وهـــو مــا ينذر 
حسب مراقبين، بقرب معركة وشيكة 
بين نقابة العمال وحكومة المشيشي.

ونـــــاقـــــشـــــت الــــهــــيــــئــــة الإداريــــــــــــة 
الـــوطـــنـــيـــة لاتــــحــــاد الـــشـــغـــل، أمــــس، 

الأزمة السياسية تحت قبة البرلمان، 
والتحركات الاحتجاجية الأخــيــرة. 
إلــى التجاذبات القائمة بين  إضافة 
مــؤســســات الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة في 
الــبــلاد، ومــا ترتب عنها من تعطيل 
على مستوى مؤسسات الدولة بعد 
التعديل الوزاري الأخير، الذي رفض 
من قبل الرئيس سعيّد، وتسبب في 
خــلــق حـــالـــة مـــن الإربــــــاك الــســيــاســي 

والقانوني.
وهـــيـــمـــنـــت تــــصــــريــــحــــات عــلــي 
الــكــعــلــي، وزيــــر المــالــيــة والاقــتــصــاد، 
بــــشــــأن الإصــــــلاحــــــات الــــتــــي تــعــتــزم 
الحكومة إطلاقها لإنقاذ الاقتصاد، 
عــلــى جــلــســة أمــــس، والـــتـــي تتضمن 
تــــــفــــــويــــــت حــــصــــصــــهــــا فــــــــي بـــعـــض 
المــــؤســــســــات الـــعـــمـــومـــيـــة والـــبـــنـــوك. 

بالإضافة إلى إعادة النظر في كتلة 
الأجور ومنظومة الدعم.

وكـــــــــان رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة قــد 
أكــــد بــــــدوره عــلــى ضــــــرورة الإســـــراع 
بـــالإصـــلاحـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، نــافــيــاً 
وجـــــود خـــطـــوط حــــمــــراء، ودعـــــا إلــى 
إحـــداث وكــالــة تتولى الإشـــراف على 
هذه المؤسسات، ومراجعة حوكمتها 
وإحــكــام إدارتـــهـــا، وصــيــغ المصادقة 
عـــلـــى أعــــمــــال الــــتــــصــــرف فـــيـــهـــا، مــع 
تعزيز متابعة مؤشراتها وتوجيه 
التدخلات لفائدتها، بحيث تستعيد 
هذه المؤسسات دورها الاستراتيجي 
فــي دعـــم جــهــود الـــدولـــة والاقــتــصــاد 
الوطني، وهو ما تعارضه القيادات 
النقابية، التي تعتبر الخطوة تمهيداً 
لتخلي الدولة عن دورها الاجتماعي.

وبشأن مصير التعديل الوزاري 
الــوزراء  القانوني حول أداء  والنزاع 
الــــجــــدد لــلــيــمــين الــــدســــتــــوريــــة أمــــام 
الــرئــيــس ســعــيــد لمــبــاشــرة مــهــامــهــم، 
نفى عماد الغابري، المتحدث باسم 
المــحــكــمــة الإداريـــــــة الـــتـــي تــفــصــل في 
مــــلــــفــــات خـــــــرق الـــــقـــــانـــــون وتـــــجـــــاوز 
الــســلــطــة، مـــا راج مـــن أخـــبـــار حــول 
«إبـــطـــال الــتــعــديــل الــــــــوزاري» بحكم 
من المحكمة الإداريـــة، رغــم مصادقة 
الــــــبــــــرلمــــــان عـــــلـــــى تــــعــــيــــين الـــــــــــــوزراء 
المــقــتــرحــين. كــمــا نــفــى وجـــود قضية 
تتعلق بالطعن في التعديل الوزاري، 
مضيفاً أن كل ما يتم تداوله في هذا 
الخصوص «لا أساس له من الصحة 

ومجرد إشاعات».
مـــن جــهــة ثــانــيــة، عــطــل الــحــزب 

الـــدســـتـــوري الــحــر المـــعـــارض، أمـــس، 
أشــــغــــال جـــلـــســـة الــــبــــرلمــــان، بـــعـــد أن 
عــمــد أعــضــاؤه إلـــى اســتــعــمــال مكبر 
لـــلـــصـــوت، مـــمـــا أدى إلـــــى حـــالـــة مــن 
التوتر والفوضى تحت قبة البرلمان. 
رئـــيـــســـة  مــــــوســــــي،  عــــبــــيــــر  ورددت 
الحزب، عدة شعارات مناوئة لراشد 
الــغــنــوشــي، رئــيــس حــركــة النهضة 
ورئيس البرلمان، من بينها «حكومة 
الــعــرش لا تــلــزمــنــا»؛ فــي إشــــارة إلــى 
الــحــكــومــة الـــتـــي تــدعــمــهــا الــنــهــضــة، 
«حــكــومــة  والـــتـــي تــصــفــهــا مـــوســـي بـــ
الفشل»، وتتهم الغنوشي بمحاولة 

استنساخ تجربة الحكم في تركيا.
وصــرخــت رئيسة كتلة الحزب 
الدستوري الحر، رفقة نــواب الكتلة 
ذاتــهــا (١٧ نــائــبــاً)، فــي وجـــه فيصل 

دربال، مقرر لجنة المالية والتخطيط 
أثـــنـــاء تقديمه  والــتــنــمــيــة بــالــبــرلمــان 
تقرير اللجنة حــول مــشــروع قانون 
مـــــعـــــروض عــــلــــى أنـــــظـــــار الـــجـــلـــســـة، 
واحــــتــــجــــت عـــلـــى وزيــــــــر الاقـــتـــصـــاد 
والمـــالـــيـــة. كــمــا قــاطــعــت مــوســي أداء 
اليمين للنائب التومي الحمروني، 
الذي عوض النائبة المتوفاة محرزية 
العبيدي، القيادية في حركة النهضة.

ووصـــفـــت الـــشـــواشـــي، الــنــائــبــة 
الــبــرلمــان، مــا أقدمت  الأولـــى لرئيس 
«بـــــالأعـــــمـــــال غــيــر  عـــلـــيـــه مــــوســــي بــــــ
المسؤولة»، خاصة بعد أن استهلت 
الشواشي جلسة أمس بالترحم على 
وفاة والد النائب محمد العفاس من 
ائتلاف الكرامة، ووالدة النائبة كنزة 
عــجــالــة، ودعـــــت الـــنـــواب إلــــى تـــلاوة 

المــتــوفــين. لكن  الــفــاتــحــة عــلــى أرواح 
موسي واصلت صراخها عبر مكبر 

الصوت أثناء تلاوة الفاتحة.
وتـــدعـــو مـــوســـي، الــتــي حــاولــت 
الــصــيــف المـــاضـــي ســحــب الــثــقــة من 
الـــغـــنـــوشـــي بــحــجــة وجــــــود عـــلاقـــات 
مــــشــــبــــوهــــة مــــــع أطــــــــــــراف إقـــلـــيـــمـــيـــة 
خـــــارجـــــيـــــة، إلـــــــى ســــحــــب الــــثــــقــــة مــن 
الـــغـــنـــوشـــي وســــمــــيــــرة الــــشــــواشــــي، 
الـــتـــي تــتــهــمــهــا بــمــضــايــقــة الأحـــــزاب 
المــعــارضــة تــحــت قــبــة الـــبـــرلمـــان، كما 
طـــالـــبـــت بـــتـــمـــريـــر عـــريـــضـــة لــســحــب 
الــثــقــة مـــن رئــيــس الــحــكــومــة نتيجة 
احـــتـــدام الاحــتــجــاجــات الاجتماعية 
في الأحياء الفقيرة، واتهام الحكومة 
باعتماد الحلول الأمنية لمحاصرة 

المطالب الاجتماعية المشروعة.

وزير العدل المغربي يؤكد ارتفاع 
عدد الأطفال المتابعين أمام المحاكم

الرباط: «الشرق الأوسط»

أفــــــاد وزيــــــر الــــعــــدل المـــغـــربـــي، 
مــحــمــد بــنــعــبــد الــــقــــادر، بــــأن عــدد 
الأطفال ضحايا الجنايات والجنح 
بلغ ٦١٧٢ حالة خــلال سنة ٢٠١٩، 
في حين بلغ عدد الأطفال المتابعين 
أمـــــام مــخــتــلــف مــحــاكــم الـــبـــلاد في 

السنة نفسها ٢٧ ألفا و٢٣١ طفلا.
الــوزيــر بنعبد القادر  واعتبر 
فـــي مـــعـــرض جـــوابـــه عـــن عــــدد من 
الــتــي وجهتها  الأســئــلــة الكتابية، 
لـــه مــخــتــلــف الـــفـــرق والمــجــمــوعــات 
البرلمانية بكل من مجلسي النواب 
والمـــــســـــتـــــشـــــاريـــــن بـــــشـــــأن قـــضـــايـــا 
مــتــنــوعــة، فـــي إطـــــار الــتــفــاعــل مع 
المؤسسة البرلمانية، أن هــذا الرقم 
المــــهــــول يـــؤكـــد ضــــــــرورة الــتــعــامــل 
بطريقة أخرى مع قضايا الأطفال، 
خــاصــة فيما يتعلق بمساعدتهم 
على تــرك الجريمة والانــدمــاج في 

المجتمع، والمساهمة فــي التنمية 
المستدامة للبلاد.

وذكـــر الــوزيــر المــغــربــي فــي رد 
على سؤال يتعلق بمواجهة ظاهرة 
اغتصاب الأطفال والتحرش بهم، 
الــتــي أحــدثــتــهــا وزارة  الــلــجــنــة  أن 
الـــــــعـــــــدل، وتـــــضـــــم عـــــــدة قـــطـــاعـــات 
لــصــيــاغــة مـــدونـــة لــحــقــوق الــطــفــل، 
قـــامـــت بـــإعـــداد أرضـــيـــة تــشــريــعــيــة 
الــقــانــونــيــة الخاصة  للمقتضيات 
بــالــطــفــل عــلــى مــســتــوى الــتــشــريــع 
الــوطــنــي، ســــواء الــجــنــائــي مــنــه أو 

المدني أو الاجتماعي.
وســــجــــل بــــن عـــبـــد الـــــقـــــادر أن 
هـــــذه المـــــبـــــادرة تـــعـــد الأولـــــــى لــســن 
مـــدونـــة (قــــانــــون) لــحــمــايــة حــقــوق 
الطفل، تتجاوز المقاربة الجزائية 
إلــى ما هو وقائي، يلامس جميع 
جوانب الحماية اللازمة لهذه الفئة 
الــثــروة  الــتــي تجسد  مــن المجتمع، 
الــلامــاديــة للمغرب، وذلـــك بعد أن 

أثــبــتــت الــقــوانــين الــحــالــيــة قــصــورا 
في مجال مخالفة الأطفال للقانون، 
وأيــضــا ارتـــفـــاع حــــالات الــعــود في 
صــــفــــوف مـــــن هـــــم فـــــي تــــمــــاس مــع 

القانون.
وأوضح بنعبد القادر أن هذه 
الــخــطــوة تــنــدرج فــي إطــــار الــوفــاء 
بالالتزامات، التي تضمنها الميثاق 
الـــوطـــنـــي لــحــقــوق الـــطـــفـــل، المــوقــع 
الــوطــنــي  الـــــدورة ١٦ للمؤتمر  فــي 
لحقوق الطفل بمراكش ما بين ٢٠ 
و٢٣ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ 
بـــمـــبـــادرة مـــن الأمـــيـــرة لالــــة مــريــم، 
رئــيــســة المـــرصـــد الــوطــنــي لحقوق 
الطفل، وانطلاقا من الصلاحيات 
المـــوكـــولـــة لـــهـــا قـــانـــونـــا فــــي مــجــال 
الــســيــاســة الجنائية،  رســـم مــعــالــم 
مــــــة المـــنـــظـــومـــة  وتــــحــــديــــث ومــــــلاء
القانونية مــع الالــتــزامــات الدولية 
المــغــربــيــة، بــهــدف تعزيز  للمملكة 

الحماية القانونية للطفل.

كبت ضد أحد المعتقلين
ُ
صدمة وسط الحقوقيين بعد فضح ممارسات ارت

«تعذيب وحشي» في سجون الأمن الداخلي الجزائري اتهامات بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

طــــالــــب نــــاشــــطــــون ســيــاســيــون 
وحــــقــــوقــــيــــون فـــــي الـــــجـــــزائـــــر بــفــتــح 
تــحــقــيــق فــــي اتــــهــــامــــات بــالــتــعــذيــب 
فـــي ســجــون جــهــاز الأمــــن الــداخــلــي، 
وردت عــلــى لــســان شـــاب عــشــريــنــي، 
تـــعـــرض لـــلاعـــتـــقـــال خـــــلال مــظــاهــرة 
بالعاصمة منذ أكثر من عام، واتهم 
«الــتــحــريــض عــلــى حــمــل الــســلاح»،  بـــ
و«الانتماء إلى حركة انفصال منطقة 
الـــقـــبـــائـــل»، و«الــــتــــآمــــر عـــلـــى ســلــطــة 
الــــدولــــة». واســتــعــاد الـــشـــاب حريته 
ليلة أول من أمس في ختام محاكمة 
دامت ١٠ ساعات، تناول فيها ظروف 
اعــتــقــالــه الــتــي أثــــارت صــدمــة كبيرة 
لدى المتتبعين. وجرت محاكمة وليد 
«مــحــكــمــة الــــدار الــبــيــضــاء»  نــقــيــش بـــ
بـــالـــضـــاحـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة لــلــعــاصــمــة. 
وأثناء استجوابه من طرف القاضي 
بخصوص الوقائع التي بنت النيابة 

عــلــى أســاســهــا الــتــهــم، قــــال الــطــالــب 
الجامعي إن «الاعترافات» بالانتماء 
إلــــــى تــنــظــيــم انـــفـــصـــالـــي بــالــقــبــائــل 
الــحــراك  (شــــرق)، وبتشجيع شــبــاب 
على حمل السلاح ضد السلطات، «تم 
انتزاعها منه تحت التعذيب»، مؤكداً 
أنــــه تــعــرض لاعـــتـــداء جــنــســي خــلال 
فــتــرة اســتــجــوابــه بــمــقــرات الــشــرطــة 

القضائية التابعة للأمن الداخلي.
«وقائع  وظل القاضي يستمع لـ
الــتــعــذيــب» مـــن دون أن يــســألــه عن 
الـــتـــفـــاصـــيـــل، كــــاســــم الـــشـــخـــص، أو 
الأشخاص، الذين يتهمهم بممارسة 
أعمال عنف ضده، خلال التحقيقات 
الأولــــيــــة فـــي قــضــيــتــه، الـــتـــي سبقت 
إحــــالــــتــــه عــــلــــى الــــنــــيــــابــــة. وأصــــيــــب 
الـــــحـــــاضـــــرون، ضـــمـــنـــهـــم مـــحـــامـــون 
وصــحــافــيــون وأفـــــراد عــائــلــة الــشــاب 

وليد، بالصدمة وهم يستمعون له.
ونــــظــــم طـــــلاب الـــجـــامـــعـــة أمـــس 
مظاهرة بوسط العاصمة للتعبير 

عن تضامنهم مع زميلهم، منددين 
«تـــعـــذيـــبـــه جـــنـــســـيـــاً»، وهــــــو عــمــل  بــــ
كـــــان يــنــســب لمـــديـــر الأمــــــن الـــداخـــلـــي 
الــســابــق، الــجــنــرال واسيني بــوعــزة، 
الــقــضــاء العسكري شهر  الـــذي دانـــه 
المــاضــي بالسجن  يونيو (حــزيــران) 
«تزوير  ٨ سنوات، على أثر اتهامه بـ
وثائق عسكرية»، و«حــيــازة أسلحة 
محظورة». ولم يتم ســؤال واسيني 
خــلال المحاكمة عن أي شــيء يخص 
مــعــامــلــة المــعــتــقــلــين فـــي عـــهـــده، وهــم 
كــثــر وغــالــبــيــتــهــم اشــتــكــى مـــن ســوء 
المعاملة، من بينهم الناشط المعارض 
الــــبــــارز كـــريـــم طــــابــــو، الــــــذي «أقــــــام» 
بـــالأمـــن الــداخــلــي بــضــعــة أيـــــام، وتــم 
ســجــنــه بـــنـــاء عــلــى تــهــمــة «إضـــعـــاف 
معنويات الجيش». وغــادر السجن 
بعد ٦ أشهر، وهو يوجد حالياً في 
إفراج يترقب المحاكمة. ومما نسبته 
صحيفة «الــشــروق» المحلية للشاب 
ولــيــد أنـــه «كـــان يسعى إلـــى تعطيل 

الانتخابات الرئاسية (جرت بنهاية 
٢٠١٩)، وزرع الفتنة بالتحريض على 
العصيان المدني، وكــذا دفع السكان 
لــلــتــســلــح والـــــخـــــروج فــــي انــتــفــاضــة 
عــــنــــيــــفــــة». وهــــــــــذه الاتــــــهــــــامــــــات تــم 
تسريبها لقطاع من الإعلام من طرف 
الأمن الداخلي، الذي كان وراء اعتقال 
عشرات الناشطين في الحراك، إضافة 
إلــى الصحافي ومــراقــب «مراسلون 
بـــلا حـــــــدود»، خـــالـــد درارنــــــــي، الـــذي 
دانه القضاء بالسجن عامين، بتهمة 
«المس بالوحدة الوطنية»، فيما يقول 
محاموه وزملاؤه إن تغطيته المكثفة 
للمظاهرات المعارضة للسلطة هي 

التي قادته إلى السجن.
وقـــــــــال الــــحــــقــــوقــــي والمــــحــــامــــي 
الشهير مصطفى بــوشــاشــي، أثناء 
مرافعته بالمحكمة لصالح نقيش، إن 
النيابة التي طلبت له السجن مدى 
الــحــيــاة، «اســتــنــدت إلــى دفتر وجــده 
الأمن بحوزة الشاب عند اعتقاله في 

٢٠١٩، يتضمن ملاحظات وتبادلات 
مــع ناشطين خــلال الـــحـــراك». وعلى 
أســــاس ذلـــك تـــم اتــهــامــه بــأنــه عضو 
فــي «حــركــة الــحــكــم الـــذاتـــي بمنطقة 
الـــــقـــــبـــــائـــــل»، وبـــــأنـــــه يـــــحـــــرض عــلــى 

الانفصال باستعمال السلاح.
وأكــد بوشاشي أن «هــذا الكلام 
دونــــــه ضـــبـــاط الأمــــــن الــــداخــــلــــي فــي 
محاضرهم، وأخذه قاضي التحقيق 
على أنه حقيقة مطلقة، فأودع نقيش 
الحبس الاحتياطي. واعتبره ممثل 
أنــه الحقيقة  النيابة أثناء المحاكمة 
أيضاً، والتمس دون أي أدلــة مادية 
المؤبد بحق الشاب. إن ما جرى لوليد 
نقيش يعمق شعوراً بانعدام الثقة 
فـــي الـــقـــضـــاء... فــهــل يــعــقــل أن يتهم 
شـــخـــص بــالــعــمــل المـــســـلـــح مــــن دون 
دليل مــادي؟ نعم لقد حــدث هــذا مع 
نقيش ومـــع المــئــات مــن الأشــخــاص، 
الذين تمت إدانتهم بأحكام قاسية 

من دون أدلة».

 «تسليم وتسلم» السلطة...
اختبار حقيقي للديمقراطية في ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

بــــيــــنــــمــــا تــــــجــــــري المــــــــــــــــــداولات بـــين 
المشاركين في المنتدى السياسي الليبي 
بــمــديــنــة جــنــيــف الــســويــســريــة لاخــتــيــار 
سلطة تنفيذية مؤقتة، يتوجس قطاع 
كبير من الليبيين من تعقيدات المشهد 
أنــه «صعوبة  يــرون  الحالي، بسبب مــا 
مغادرة أي سلطة قائمة في ليبيا كرسي 
الحكم، والتخلي عن مكتسباتها التي 
حققتها طوال السنوات الماضية»، ويرون 
الــســلــطــة سيكون  أن «تــســلــيــم وتــســلــم» 
محكا واخــتــبــارا حقيقيا للديمقراطية 

في ليبيا.
ويــتــعــين عــلــى الــســلــطــة الـــجـــديـــدة، 
إذا مـــا نــجــح المــجــتــمــعــون بــجــنــيــف في 
اخـــتـــيـــار أعــــضــــاء المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي، 
ورئــــيــــس لـــلـــحـــكـــومـــة، أن تـــديـــر شــــؤون 
الــبــلاد لمــدة عشرة أشهر فقط، ثــم تترك 
الحكم بعد أن تكون مهدت البلاد لإجراء 
انتخابات رئاسية ونيابية فــي الرابع 
والعشرين مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــقــبــل. لــكــن مطلعين عــلــى واقـــع الــبــلاد 
يــؤكــدون صعوبة تنفيذ هــذه الخطوة، 
لا سيما أن الأجــســام السياسية، التي 
مـــرت عــلــى الــبــلاد مــنــذ إســقــاط الرئيس 
الليبي الراحل معمر القذافي، تمسكت 
بمناصبها المؤقتة، ومكتسباتها، وبات 

يطلق عليها «شرعية الأمر الواقع».
غير أن السفير محمد البرغثي، أحد 
المــرشــحــين لعضوية المجلس الرئاسي 
الجديد، رفض هذه المخاوف خلال تقديم 
لــلــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة المقبلة  بــرنــامــجــه 
الــحــوار السياسي  أمـــام أعــضــاء ملتقى 
في جنيف، وقــال إنــه سيلتزم في حالة 
فــــوزه بـــمـــغـــادرة مــنــصــبــه، فــــور تجهيز 
المــزمــع، مستحضراً  البلاد للاستحقاق 
نموذج الرئيس السوداني الراحل المشير 
عبد الــرحــمــن ســـوار الــذهــب، الـــذي سلم 
الــســلــطــة طـــواعـــيـــة لــلــحــكــومــة الــجــديــدة 

المنتخبة آنذاك.
في المقابل، رأى سياسي ليبي من 
شــــرق الــــبــــلاد، صــعــوبــة تـــكـــرار نــمــوذج 
ســــــوار الـــــذهـــــب، أو الـــقـــيـــاس عــلــيــه فــي 
ليبيا، وأرجع ذلك «لاحتكام قطاع كبير 
الــذي  الــســلاح،  إلــى  مــن المناطق الليبية 
تحوزه في مواجهة خصومها... ومن ثم 
فهي تريد التحكم في كل شيء، بداية من 
رفضها تخفيف أحمال الكهرباء بقوة 
السلاح، وصــولاً إلى تمسكها بما تراه 
مــكــتــســبــاتــهــا، الــتــي تــحــقــقــت لــهــا خــلال 
المــاضــيــة». مضيفا أن  الــســنــوات العشر 
«التخلي عن السلطة تحول ديمقراطي 
لــــم يــخــتــبــر فــــي بــــلادنــــا بــــعــــد. فــبــعــض 
المــنــاطــق دفــعــت بــمــرشــحــين للمنافسة 
على مقاعد بالسلطة الجديدة، وفي حال 

عدم فوزهم فسينقلبون على أي نتائج، 
ويــشــكــكــون فــيــهــا». مــبــرهــنــا عــلــى ذلــك 
بما حــدث فــي انتخابات ٢٠١٤، عندما 
تــيــار كبير مــن المنتمين للإسلام  رفــض 
السياسي الاعتراف بنتائج الانتخابات، 

وقاطعوها حينذاك.
وأضـــــاف الــبــرغــثــي أنــــه لــيــس أمـــام 
الليبيين من خيار إلا «خيار بناء الدولة 
الــديــمــقــراطــيــة الــحــديــثــة، الـــتـــي تحظى 
بدستور وطني، وهذا لن يتأتى بجهد 
فردي، بل بعمل جماعي متكامل». مؤكدا 
أن المؤسسات الأمنية والعسكرية «ذات 
طبيعة وطنية، ولا عــلاقــة لها بالشأن 
السياسي»، ودعا الليبيين إلى «إرسال 
رســالــة للعالم بــأن عــهــداً جــديــداً قــد بدأ 

بالفعل».
ويذكّر بعض المتخوفين من صعوبة 
عملية تسليم وتسلم السلطة، بما حدث 
مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، 
المـــعـــتـــرف بــــه دولــــيــــاً، عـــنـــدمـــا قـــــدم إلـــى 
العاصمة طرابلس مطلع ٢٠١٦ ليمارس 
مهامه، وفقاً لاتفاق (الصخيرات)، بدعم 
مــن ميليشيا «الــنــواصــي»، الــتــي آزرتــه 
في مواجهة ميليشيات رافضة للاتفاق 
الجديد، الذي وقع بالمغرب نهاية ٢٠١٥، 
لكن حكومة «الإنقاذ» غير المعترف بها 
دولياً، برئاسة خليفة الغويل، عارضت 
المجلس الرئاسي منذ اختياره في اليوم 
إلــى تعطيل  الأول، وسعى مــوالــون لها 

أعمالها.
ومـــــن بــــين مــــا ركــــــزت عــلــيــه بـــرامـــج 
المــؤقــتــة  الــتــنــفــيــذيــة  المــرشــحــين للسلطة 
«توحيد المؤسسات المنقسمة، والتجهيز 
لــلانــتــخــابــات، والــعــمــل عــلــى المصالحة 
الوطنية، وإنهاء الحرب الأهلية، ووضع 
مــيــثــاق وطــنــي شــامــل يــجــرّم اســتــخــدام 

السلاح للوصول إلى السلطة».
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، شـــــــدد عــمــر 
بـــوشـــريـــدة، المـــرشـــح لــعــضــويــة المجلس 
الـــــرئـــــاســـــي، عــــلــــى ضــــــــــرورة «الالــــــتــــــزام 
الأخلاقي بمدة الفترة الانتقالية ومدتها 
عــشــرة أشـــهـــر، والاســـتـــفـــادة مـــن الــزخــم 
إلــى أهمية  الدولي للالتزام بها»، لافتاً 
إنجاز قانون انتخاب جديد، وتحقيق 

مصالحة وطنية بين الليبيين.
ومــنــذ رحــيــل الــنــظــام الـــســـابـــق، تم 
التوصل إلى اتفاقات عدة خلال السنوات 
الأخيرة بدعم من الأمم المتحدة، والدول 
الليبية، إلا أنها بقيت  المعنية بــالأزمــة 
حبراً على ورق. وسجلت المبعوث الأممية 
بــالإنــابــة، ستيفاني ويــلــيــامــز، اختراقاً 
كــبــيــراً لــحــلــحــلــة المــعــضــلــة الــســيــاســيــة، 
أكثر من أي مبعوث سابق، عبر منتدى 
الحوار الذي انطلق بتونس في نوفمبر 
الثاني) الماضي. لكن رغم ذلك  (تشرين 
بــرزت خــلافــات حــول شرعية المشاركين 
فـــي جــلــســاتــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى «مـــزاعـــم 
التأثير على عملية  إلــى  فــســاد» هــدفــت 

اختيار أعضاء السلطة التنفيذية.

«وقف النار» الجيش التركي يواصل تدريب قوات «الوفاق» في تهديد لـ

 «الحوار الليبي» في جنيف يتجه لحسم «صراع السلطة»

القاهرة: خالد محمود

الــحــوار السياسي  يستعد ملتقى 
الليبي في مدينة جنيف السويسرية، 
الــــــذي دخـــــل أمـــــس يـــومـــه الـــثـــانـــي عــلــى 
التوالي، للانتهاء من جلسات الاستماع 
للمرشحين لرئاسة وعضوية المجلس 
الرئاسي الجديد في البلاد، بهدف حسم 
الــصــراع على السلطة، باختيار رئيس 
جديد للمجلس الرئاسي، وعضوين من 
بــين ٢١ مــرشــحــاً، وســـط تمسك اللجنة 
القانونية باستقالة شاغلي المناصب 
السيادية حاليا، قبل إجــراء التصويت 

على اختيار المرشحين.
وتـــوالـــت أمـــس جــلــســات الاســتــمــاع 
لعدد من المرشحين للمجلس الرئاسي 
الجديد، الذين أجابوا عن أسئلة تتضمن 
شرح برامجهم لإدارة المرحلة الانتقالية، 
وصولا إلى الانتخابات العامة المرتقبة 
فــــي الـــــرابـــــع والـــعـــشـــريـــن مــــن ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) المقبل. وبعد ذلــك, أدلى 
المشاركون بأصواتهم لاختيار مجلس 
رئــاســة وطــنــي جــديــد لتشكيل حكومة 

انتقالية تشرف على انتخابات عامة.
وشملت الجلسات مداخلة كل من 
عــقــيــلــة صــالــح رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب، 
وخــالــد المــشــري رئــيــس مجلس الــدولــة، 
وصلاح النمروش وزير الدفاع بحكومة 
«الـــوفـــاق»، والــلــواء أســامــة جويلي آمر 

غرفة العمليات المشتركة لقواتها.
ونــفــى صــالــح على لــســان المتحدث 
باسمه ما تردد عن استقالته من رئاسة 
البرلمان، وأكــد أنــه لم يقدمها لأي جهة 
كـــــان، مـــؤكـــدا أن مـــا تـــــردد «عـــــار تــمــامــا 
من الصحة». وقــال صالح خلال كلمته 
أمــام أعضاء الملتقى إنه ترشح بصفته 

نائبا لأن لائحة المجلس تحظر الجمع 
الـــتـــرشـــح  بـــــين مـــنـــصـــبـــين، ولا تـــحـــظـــر 
لمــنــصــب تــنــفــيــذي، قــبــل أن يـــشـــدد على 
الالــتــزام الــكــامــل بــقــرارات مجلس الأمــن 
والاجتماعات الدولية، ومخرجات لجنة 

الحوار السياسي.
وأضــــاف صــالــح خـــلال كلمته أمــام 
أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، 
مساء أول من أمس، أن استقلال الجهاز 
القضائي «هو الضامن لحرية الإنسان»، 
مبيناً أن أول أهــدافــه هــو دعــم القضاء 

والأجهزة الأمنية.
وردا عـــلـــى ســــــؤال أحـــــد الأعـــضـــاء 
حـــــول الــــحــــرب، الـــتـــي شــنــهــا «الــجــيــش 
بــقــيــادة المشير خليفة حفتر  الــوطــنــي» 
عــلــى الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، قــــال صــالــح 
«إنـــــــه لا يــــوجــــد إنـــــســـــان مـــعـــصـــوم مــن 
الـــخـــطـــأ، ويـــجـــب طــــي صــفــحــة المـــاضـــي 
لبدء مرحلة جــديــدة». وتعهد بتوحيد 
المؤسسات والمصالحة الوطنية، وقال 
الليبيين والعالم بما  أمــام  إنــه سيلتزم 

يتم الاتفاق عليه، وبكل قرارات مجلس 
الأمن والاجتماعات الدولية ومخرجات 

لجنة الحوار.
وكــــان صــالــح قـــد تــلــقــى مــســاء أول 
من أمس دعم وفد المكونات الاجتماعية 
لمنتدى أبناء الجنوب في برقة لترشحه 
لرئاسة المجلس الرئاسي خلال الفترة 

القادمة.
الـــحـــوار بجنيف  ويــنــاقــش ملتقى 
قـــائـــمـــة المـــرشـــحـــين لـــعـــضـــويـــة المــجــلــس 
الــرئــاســي الــجــديــد، وانــتــخــاب السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة الـــجـــديـــدة مـــن بـــين الأســمــاء 
المــرشــحــة، وسيتم الإعـــلان عــن السلطة 

الجديدة بعد غد الجمعة.
واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيانه 
أمــس أن المــشــاركــة الــواســعــة لكل الــقــادة 
الليبيين المعروفين، والجدد من جميع 
أنحاء البلاد «تعكس التزاما حقيقيا» 
من جميع الأطراف تجاه منتدى الحوار 
السياسي الليبي، لافتا إلى أن هذا «يؤكد 
ســعــي الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن الليبيين 

إلى التغيير». ورأى أن الليبيين بصدد 
التعبير بوضوح عن رغبتهم القويّة في 
إجراء الانتخابات، والتمتّع بالاستقرار 
اللذين توفرهما الدولة المدنية،  والأمن 
الــوظــائــف، والخدمات  والحصول على 
الــجــيــدة على المــســتــوى المــحــلــي، مشيرا 
إلى أن ليبيا لديها الموارد لتحقيق ذلك، 

بشرط أن يتم استغلالها بشكل جيد.
وبعدما اعتبر «ملتقى برلين» إطار 
الــلــيــبــيــين لتحقيق هـــذه الأهــــداف  عــمــل 
الــطــمــوحــة، عبر الاتــحــاد الأوروبــــي عن 
أمله فــي بناء حكومة توحد الليبيين، 

وتؤمّن لهم الاستقرار والازدهار.
بـــدورهـــا، أكــــدت فــرنــســا عــبــر بــيــان 
لـــســـفـــارتـــهـــا فـــــي لـــيـــبـــيـــا عـــلـــى ضــــــرورة 
انتخاب سلطة تنفيذية ليبية جديدة 
ومــــوحــــدة، تـــكـــون مـــســـؤولـــة عـــن قــيــادة 
البلاد إلى الانتخابات الوطنية المقبلة، 
وقالت «إن وقت التغيير لصالح وحدة 

ليبيا وسيادتها قد حان».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعــــــــرب صـــلاح 

الدين النمروش، وزير الدفاع بحكومة 
«الـــوفـــاق» الــــذي اجــتــمــع أول مــن أمــس، 
بطرابلس مع سفير المملكة المتحدة لدى 
ليبيا، نيكولاس هوبتون، عن أمله في 
أن تقوم المملكة المتحدة بتوسيع حجم 
الــتــعــاون الــعــســكــري، وخــاصــة المتعلق 
بتدريب القوات الخاصة وقوات مكافحة 
الإرهــــاب، وكــذلــك دعــم الــطــب العسكري 
بمختلف البرامج التدريبية والأجهزة 

والمعدات.
ونـــــقـــــل الـــــنـــــمـــــروش عـــــن هـــوبـــتـــون 
تــأكــيــده عــلــى حـــرص بـــلاده لــدعــم الأمــن 
والاستقرار في أرجاء ليبيا كافة، مشيدا 
بدور المؤسسات العسكرية والأمنية في 
اســتــتــبــاب الأمــــن والاســـتـــقـــرار فــي غــرب 

البلاد.
وفــيــمــا اعــتــبــره مــراقــبــون ووســائــل 
إعلام محلية ليبية بأنه استمرار لخرق 
الــهــدنــة الــهــشــة بــين طــرفــي الـــصـــراع في 
البلاد، أعادت عملية «بركان الغضب»، 
الــتــي تشنها قـــوات حــكــومــة «الـــوفـــاق»، 
ـــــســـــراج، بــــث مــشــاهــد  بـــرئـــاســـة فــــائــــز ال
لوزارة الدفاع التركية، تُظهر جانبا من 
التدريبات العسكرية لعناصر الوفاق 
ضمن برنامج تدريبي ينفذه الجيش 
التركي في إطار مذكرة التعاون الأمنية 
العسكرية، المبرمة بين البلدين، مشيرة 
إلى أن البرامج التدريبية شملت أنظمة 
أسلحة الدفاع الجوي، وأنظمة مضادة 
لــلــطــائــرات دون طــيــار، وأنــظــمــة الــــرادار 

والمدافع الحديثة.
الــتــركــيــة قد  الـــدفـــاع  وكـــانـــت وزارة 
أعلنت عــن اخــتــتــام تــدريــبــات لنحو ٢٠ 
من عناصر قوات «الوفاق» على أنظمة 
أسلحة الدفاع الجوية في ولاية قونية 

التركية.

«مزيد من الاهتمام» بليبيا ألمانيا تطالب إدارة بايدن بـ
برلين: «الشرق الأوسط»

قال وزير الخارجية الألماني هايكو 
مــــــاس، أمــــــس، إنـــــه يـــريـــد مــــن الــــولايــــات 
المــتــحــدة تــحــت قـــيـــادة الــرئــيــس الــجــديــد 
جـــو بـــايـــدن إظـــهـــار المـــزيـــد مـــن الاهــتــمــام 
الــتــي تعاني مــن الفوضى  بــشــأن ليبيا، 
والـــصـــراعـــات مــنــذ حـــوالـــي ١٠ ســنــوات، 
بــحــســب تــقــريــر بــثــتــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الألمــــانــــيــــة أمــــــس. وأضــــــــاف مـــــاس خـــلال 

اجتماع في برلين أن «الولايات المتحدة 
الــوســائــل والــنــفــوذ» للقيام بــدور  لديها 
أكبر، مشيراً إلى المحادثات الجارية في 

جنيف حالياً لإيجاد حل سلمي.
ووفـــقـــاً لاجــتــمــاعــات طـــرفـــي الـــنـــزاع 
الليبي السابقة، سيعمل مجلس الرئاسة 
رئيساً مؤقتاً للدولة مع سلطة الإشراف 
على الجيش، وإعـــلان حــالات الــطــوارئ، 
واتخاذ قرارات الحرب والسلام بالتشاور 
مع البرلمان. كما سيدير عملية مصالحة 

وطنية.
وســيــشــكــل رئــيــس الــــــوزراء حكومة 
الــبــرلمــان، ويعد  جــديــدة ليصادق عليها 
ميزانية مــوحــدة، ويــشــرف على خارطة 
طـــريـــق لـــلانـــتـــخـــابـــات، كــمــا يـــقـــرر هيكل 
وإدارة هيئات ومؤسسات الدولة. ومن 
بــين أبـــرز المــرشــحــين لــهــذا المنصب وزيــر 
الــداخــلــيــة فــي حــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي، 
فــتــحــي بــاشــاغــا، ووزيـــــر الـــدفـــاع صــلاح 

النمروش.

جانب من جلسات الحوار الليبي في جنيف أول من أمس (أ.ف.ب)
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أمر تنفيذي لإصلاح نظام الهجرة ووقف بناء الجدار

بايدن يفتح الباب أمام تجنيس ملايين المهاجرين
واشنطن: معاذ العمري

بدا واضحاً أن الإدارة الأميركية 
الجديدة تمضي قدماً في التخلص 
من الإرث القديم، وكل ما له علاقة 
وصـــلـــة بــــــــإدارة الـــرئـــيـــس الــســابــق 
دونـــالـــد تـــرمـــب. وفــــي أحـــــدث قـــرار 
تنفيذي، أبرم الرئيس جو بايدن، 
أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، قــــــراراً تــنــفــيــذيــاً 
يقضي بإصلاح نظام الهجرة الذي 
سيسمح بمنح الجنسية الأميركية 
لمــا يــقــارب ١١ مــلــيــون مــهــاجــر غير 
شرعي، وتطوير كثير من الأنظمة 
والآليات التي تعمل بها الحكومة 

على الحدود.
بــايــدن، أول من  وطلبت إدارة 
أمـــــس، مـــن المــحــكــمــة الــعــلــيــا إلــغــاء 

المرافعات الشفوية بشأن ركيزتين 
مـــن أركـــــان ســيــاســة الــهــجــرة الــتــي 
انتهجها الرئيس السابق دونالد 
تـــرمـــب، وهـــمـــا بـــنـــاء الــــجــــدار على 
الــحــدود الجنوبية للولايات  طــول 
المـــــتـــــحـــــدة، وبـــــرنـــــامـــــج «ابــــــــــق فــي 
المــكــســيــك» الـــذي مــنــع دخـــول كثير 
مــن طــالــبــي الــلــجــوء إلـــى الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، بــيــنــمــا يـــتـــم الـــنـــظـــر فــي 

قضاياهم.
وقــــــــال الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض، فــي 
بــــيــــان صـــحـــافـــي أمــــــــس، إنــــــه مــنــذ 
الــيــوم الأول لإدارة الرئيس بايدن 
فــي الــبــيــت الأبــيــض، فــي ٢٠ يناير 
(كانون الثاني)، اتخذت كثير من 
الخطوات الأولى في جهد حكومي 
شامل واسع لإصلاح نظام الهجرة، 

بما في ذلك إرســال تشريعات إلى 
الكونغرس تخلق مساراً للحصول 
عــلــى الــجــنــســيــة لمـــا يـــقـــرب مـــن ١١ 
مليون مهاجر غير شرعي، وإعادة 

بناء وتعزيز نظام الهجرة لدينا.
وأفــــاد الــبــيــان بـــأن الإجــــراءات 
الــــــجــــــديــــــدة الــــــتــــــي وافـــــــــــق عـــلـــيـــهـــا 
بــايــدن هــي إضــافــة إلــى الإجـــراءات 
الــتــنــفــيــذيــة الــتــي اتــخــذهــا فــي أول 
يـــوم لــه فــي مــنــصــبــه، بــمــا فــي ذلــك 
خــــطــــوات الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــحــمــايــة 
لــلــمــهــاجــريــن، وتـــعـــزيـــز مـــا يُــعــرف 
«الحالمين»، وهم أبناء المهاجرين  بـ
غير الشرعيين الذين ولدوا وكبروا 
في البلاد، وإنهاء حظر السفر على 
بعض الدول الإسلامية والأفريقية، 
ووقـــف بــنــاء الــجــدار الــحــدودي مع 

المكسيك، مشيراً إلى أن استراتيجية 
الرئيس بايدن تركز على الفرضية 
الأساسية، ومفادها أن البلد أكثر 
أمـــانـــاً وأقـــــوى ازدهـــــــاراً مـــع وجـــود 
نظام هجرة عادل آمن منظم يرحب 

بالمهاجرين.
ومــــن ضــمــن الإجــــــــراءات الــتــي 
سيتم تطبيقها تشكيل فريق عمل 
لإعادة توحيد أفراد العائلات الذين 
ـــصـــلـــوا عــــن بــعــضــهــم فــــي مـــواقـــع 

ُ
ف

الاحتجاز عند الحدود، الأمر الذي 
يــعــنــي نــهــايــة ســـيـــاســـات الــهــجــرة 
الـــتـــي فــصــلــت آلاف  تـــرمـــب  لإدارة 

العائلات على الحدود.
وأوضـــــــح الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أن 
فـــريـــق الــعــمــل ســيــعــمــل مـــع جميع 
الأطـــراف فــي الحكومة الأميركية، 

ومع أصحاب المصلحة الرئيسيين 
وممثلي العائلات المتضررة، ومع 
دول أميركا اللاتينية، للعثور على 
الـــذيـــن فصلتهم  الآبـــــاء والأطــــفــــال 
الـــفـــريـــق  تــــرمــــب، وســــيــــقــــدم  إدارة 
إلــى الرئيس والــوكــالات  توصيات 
الفيدرالية فيما يتعلق بالخطوات 
الـــتـــي يــمــكــن اتــــخــــاذهــــا لـــلـــم شــمــل 

العائلات.
ويعمل القرار التنفيذي كذلك 
على تطوير استراتيجية لمعالجة 
الهجرة غير النظامية عبر الحدود 
الــجــنــوبــيــة، وإنـــشـــاء نـــظـــام لــجــوء 
إنساني. كما ستبدأ إدارة بايدن - 
هاريس في التراجع عن السياسات 
الأكثر ضرراً التي اعتمدتها الإدارة 
الــــســــابــــقــــة، مـــــع اتـــــخـــــاذ إجـــــــــراءات 

فعالة لإدارة الهجرة عبر المنطقة. 
وعــلــى وجـــه الــتــحــديــد، ســتــبــدأ في 
تــنــفــيــذ خــطــة شــامــلــة مـــن ٣ أجــــزاء 
لــهــجــرة آمــنــة قــانــونــيــة منظمة في 
المــنــطــقــة. وســتــعــالــج الإدارة أولاً 
الــهــجــرة،  الــكــامــنــة وراء  الأســـبـــاب 
مـــن خــــلال اســتــراتــيــجــيــة لمــواجــهــة 
عـــدم الاســتــقــرار والــعــنــف وانــعــدام 
الأمــــــــن الاقـــــتـــــصـــــادي الــــــــذي يـــدفـــع 
المهاجرين حالياً إلى ترك ديارهم، 
وثــــانــــيــــاً ســــتــــتــــعــــاون الإدارة مــع 
الــشــركــاء الإقليميين، بما فــي ذلك 
الــحــكــومــات الأجــنــبــيــة والمــنــظــمــات 
الدولية والمنظمات غير الربحية، 
لتعزيز قــدرة البلدان الأخــرى على 
توفير الحماية والــفــرص لطالبي 
الــلــجــوء والمــهــاجــريــن الأقـــــرب إلــى 

الـــوطـــن، وثــالــثــاً ســتــضــمــن الإدارة 
حصول اللاجئين وطالبي اللجوء 
مــن أمــيــركــا الــوســطــى عــلــى السبل 
الــولايــات  إلــى  القانونية للوصول 

المتحدة.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، طلبت 
المــحــكــمــة العليا  بــايــدن مــن  إدارة 
إلـــغـــاء المـــرافـــعـــات الــشــفــويــة بــشــأن 
أركــــــــــان ســــيــــاســــة الــــهــــجــــرة الـــتـــي 
انتهجها الرئيس السابق دونالد 
تـــرمـــب، إذ أنــهــى الــرئــيــس بــايــدن 
حـــــالـــــة الـــــــطـــــــوارئ الـــــتـــــي أعـــلـــنـــهـــا 
ســلــفــه تــرمــب عــلــى طــــول الــحــدود 
الجنوبية، وهو إجراء قالت الإدارة 
الــســابــقــة إنــــه ســمــح لــهــا بسحب 
الأموال التي خصصها الكونغرس 
لمشاريع أخرى لبناء الجدار رفض 

المشرعون تمويلها.
المــحــاكــم الفيدرالية  ووجـــدت 
الــصــغــيــرة فــي الـــولايـــات أن إدارة 
تـــرمـــب تــــجــــاوزت ســلــطــتــهــا، لكن 
فـــي المحكمة  المــحــافــظــة  الأغــلــبــيــة 
العليا سمحت بمواصلة عمليات 
إعادة التخصيص، والمضي قدما 
فـــي أعـــمـــال الـــبـــنـــاء، بــيــنــمــا كــانــت 
الطعون معلقة. ومن المقرر إجراء 
المــرافــعــات فــي قضية الـــجـــدار في 
٢٢ فبراير (شباط) الحالي، بينما 
مــن المــقــرر أن يــقــوم الــقــضــاة فــي ١ 
مــــارس (آذار) بــمــراجــعــة سياسة 
إدارة ترمب التي تطلب من طالبي 
الـــلـــجـــوء عــلــى الــــحــــدود الانــتــظــار 
أثــنــاء النظر في  فــي المكسيك فــي 

طلباتهم.

«الشيوخ» يصادق على وزيري الأمن القومي والنقل وسط خلافات «جمهورية» حادة

«التحريض على التمرد» الادعاء «الديمقراطي» يتهم ترمب بـ
واشنطن: رنا أبتر

قــــدّم فــريــقــا الادعــــــاء والـــدفـــاع 
فـــي مــحــاكــمــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
السابق دونالد ترمب، حججهما 
المــــكــــتــــوبــــة رســــمــــيــــاً إلـــــــى مــجــلــس 
الشيوخ، تمهيداً للمحاكمة التي 
ســتُــعــقــد الأســـبـــوع المــقــبــل. واتّــهــم 
فــريــق الادعـــاء تــرمــب بالتحريض 
على العنف بهدف عرقلة التسليم 
السلمي للسلطة. كما أكد الفريق 
ف من ٩ ديمقراطيين دستورية  المؤلَّ
أنــهــا تتعلق بعزل  المــحــاكــمــة رغـــم 
رئـــيـــس ســــابــــق. وقــــــال هــــــؤلاء فــي 
الـــرســـمـــي: «إن مــســؤولــيــة  الـــنـــص 
الــــرئــــيــــس تـــــرمـــــب فــــــي أحـــــــــــداث ٦ 
يناير (كانون الثاني) واضحة... 
إن الــتــحــريــض عــلــى الــتــمــرد ضد 
جلسة مشتركة للكونغرس هو أمر 
يستحق العزل. ولا يوجد استثناء 
له في الدستور. على الرئيس أن 
يتحمّل مــســؤولــيــة تــصــرفــاتــه في 
الـــيـــوم الأول حتى  مــنــصــبــه مــنــذ 

اليوم الأخير من عهده».
وتــعــدّ هــذه الحجة بمثابة رد 
مباشر على فريق ترمب الدفاعي 
الذي قال في رده الرسمي المكتوب 
إنه سيركز على موضوع دستورية 
المحاكمة بشكل أساسي، معتبراً أن 
«الــعــزل يتطلب أن يكون الشخص 
فــــي مــنــصــبــه بـــهـــدف عـــــزلـــــه... وأن 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق كـــان 
يستعمل حقه في التعبير عن الرأي 
للتشكيك في نتائج الانتخابات». 
فــي المــقــابــل، قــال فــريــق الادعــــاء إنه 
سيسعى إلى عرض حجج متعلقة 

بأهمية منع ترمب من الترشح لأي 
مــنــصــب فـــيـــدرالـــي بــســبــب أفــعــالــه، 
وذلك في المحاكمة التي ستبدأ في 

التاسع من فبراير (شباط).

المصادقة على تعيينات بايدن
ومــــــــــع اقـــــــــتـــــــــراب مــــــوعــــــد بـــــدء 
المــحــاكــمــة، يسعى الــكــونــغــرس إلــى 
تــمــريــر بــعــض الــبــنــود عــلــى أجــنــدة 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن، 
أبرزها المصادقة على ما تبقى من 

تعييناته الرئاسية.
وتمكن المجلس مــن المصادقة 
عــلــى وزيـــــر الــنــقــل بــيــت بــوتــيــجــج، 
ووزيــــر الأمــــن الــقــومــي ألــيــخــانــدرو 
مـــايـــوركـــاس، لــيــنــضــمــا إلــــى فــريــق 
بايدن الــوزاري، في وقت يدفع فيه 
الــديــمــقــراطــيــون بــاتــجــاه الــنــظــر في 
تعيينات أخـــرى، مثل وزيــر العدل 
ميريك غارلاند، قبل بدء المحاكمة 

وانهماك مجلس الشيوخ بها.
وفـــــي حــــين يــتــخــبــط الـــحـــزبـــان 
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوري والــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي 
لإنــهــاء الــبــنــود الــعــالــقــة فــي أجــنــدة 
الكونغرس، تستعر نــار الخلافات 
فــي الــداخــل الــجــمــهــوري، إذ شكلت 
الــــوجــــوه الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــســلــمــت 
مــقــاعــدهــا بــعــد انــتــخــابــات نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) تــحــديــات كبيرة 
أمام الحزب، خاصة مع بروز مواقف 
مثيرة للجدل اســتــفــزازيــة للنائبة 
الجمهورية مارغوري غرين، عرابة 
نــظــريــات المـــؤامـــرة ومــنــظــمــة «كــيــو 

أنون».
وفي موقف لافت نــادر، أصدر 

زعــيــم الأقــلــيــة الــجــمــهــوريــة، ميتش 
مكونيل، بياناً شاجباً لتصريحات 
غـــريـــن. وقـــــال مــكــونــيــل، فـــي بــيــانــه 
المــــقــــتــــضــــب، إن غـــــريـــــن لا تــعــيــش 
فـــي الــــواقــــع، مـــؤكـــداً أن «الأكـــاذيـــب 
ونـــظـــريـــات المـــــؤامـــــرة هــــي ســـرطـــان 
لــــلــــحــــزب الــــجــــمــــهــــوري وبــــــلادنــــــا. 
فمن اقــتــرح أن الــطــائــرة لــم تضرب 

البنتاغون في هجمات ١١ سبتمبر 
(أيــلــول)، وأن حـــوادث إطــلاق النار 
المــروعــة فــي المــــدارس مــفــبــركــة، وأن 
عــائــلــة كــلــيــنــتــون هــي الــتــي أوقــعــت 
طائرة جون كينيدي جونيور، هو 
شخص لا يعيش في عالم الواقع، 
ولا يــمــثــل الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
الـــعـــائـــلات الأمـــيـــركـــيـــة، ولا يعكس 

النقاش العميق الذي يمكن أن يقوي 
حزبنا».

ومـــن الـــنـــادر لــلــغــايــة أن يعمد 
كـــبـــيـــر الــــحــــزب فــــي أحــــــد مــجــلــســي 
الكونغرس إلى تخطي صلاحياته، 
وانــــتــــقــــاد عـــضـــو فـــــي الـــــحـــــزب فــي 
المــجــلــس الآخـــــر، إذ عــــادة مـــا يــتــرك 
المــهــمــة لــزعــيــم الــحــزب فــي المجلس 

المــعــنــي (فــــي هــــذه الـــحـــالـــة مجلس 
الـــــنـــــواب) لــلــتــعــاطــي مــــع الــقــضــايــا 

الداخلية المتعلقة بأعضاء حزبه.
لكن تلكؤ زعــيــم الجمهوريين 
فــــــــي مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــنـــــــــــواب، كـــيـــفـــين 
مــكــارثــي، فــي التطرق لتصريحات 
غــــــريــــــن دفـــــــــع مــــكــــونــــيــــل لـــتـــخـــطـــي 
الـــحـــدود الــبــروتــوكــولــيــة، وتــذكــيــر 

الــــجــــمــــهــــوريــــين بــــــضــــــرورة شــجــب 
مواقف مثيرة للجدل مرتكزة على 
نـــظـــريـــات المــــؤامــــرة الـــتـــي يــروجــهــا 

كثيرون مؤخراً.
ولــعــل مــا أغــضــب مكونيل هو 
عــدم تجريد مــكــارثــي لغرين حتى 
الـــســـاعـــة مــــن مـــقـــاعـــدهـــا فــــي لــجــان 
الــتــعــلــيــم والمــــــوازنــــــة، وهـــــو إجـــــراء 
عـــقـــابـــي مـــتـــعـــارف عـــلـــيـــه، تــعــتــمــده 
القيادات الحزبية لرفع الغطاء عن 
مثيري الشغب في الكونغرس. ورغم 
انــتــقــد بــشــكــل متحفظ  أن مــكــارثــي 
تصريحات غرين، فإنه لم يعمد إلى 
توبيخها علناً أو محاسبتها على 
مواقفها الاستفزازية، في دليل على 
الانــقــســامــات العميقة فــي صفوف 
الجمهوريين ومواقفهم تجاه نواب 

كغرين.
ويــرجــح بعضهم أن مــا يدفع 
مــكــارثــي تــجــاه الــحــذر مــن معاقبة 
غرين هو موقف الرئيس الأميركي 
الــداعــم لها.  السابق دونــالــد ترمب 
وقــــــد كــــــــررت غــــريــــن فـــــي أكــــثــــر مــن 
مــنــاســبــة أنــهــا تــحــدثــت مــع تــرمــب، 
كما أعلنت أنها ستلتقي به قريباً 
في فلوريدا، مضيفة: «هو يدعمني 
الــنــائــبــة  المــــائــــة». وردت  فـــي  مـــائـــة 
الــجــمــهــوريــة عـــن ولايـــــة جــورجــيــا 
على تصريحات مكونيل، فقالت: 
«إن السرطان الحقيقي الذي يواجه 
الحزب الجمهوري هو الجمهوريون 
الــضــعــفــاء الــذيــن لا يــعــرفــون ســوى 
الهزيمة بروح رياضية، لهذا نحن 

نخسر بلادنا».
ويــــعــــقــــد الــــجــــمــــهــــوريــــون فــي 
ــــــنــــــواب جـــلـــســـة مــغــلــقــة  مـــجـــلـــس ال

لأعضاء حزبهم، اليوم (الأربعاء)، 
لمــــنــــاقــــشــــة مـــصـــيـــر كــــــل مــــــن غـــريـــن 
والــنــائــبــة الــجــمــهــوريــة الـــبـــارزة ليز 
تـــشـــيـــنـــي الــــتــــي أثـــــــــارت انــــتــــقــــادات 
زملائها بعد تصويتها لصالح عزل 
ترمب في مجلس النواب. وتشيني 
تــحــتــل مـــركـــزاً قـــيـــاديـــاً هـــو الــثــالــث 
مــــن حـــيـــث الـــتـــراتـــبـــيـــة فــــي مــجــلــس 
النواب، وسيسعى معارضوها إلى 
تجريدها مــن هــذا المنصب بسبب 

موقفها المعارض لترمب.
لكن مكونيل هب كذلك للدفاع 
عـــن تــشــيــنــي، وهـــي تــمــثــل الــقــاعــدة 
الــجــمــهــوريــة الــتــقــلــيــديــة، وقــــال في 
بــيــان: «هــي زعيمة لديها قناعات 
راسخة، وشجاعة للدفاع عن هذه 
القناعات، وهي زعيم مهم لحزبنا 

وبلدنا».
وفـــــي ظــــل هـــــذا الـــتـــخـــبـــط فــي 
صــــفــــوف الــــجــــمــــهــــوريــــين، أعـــطـــى 
الديمقراطيون مــكــارثــي مهلة ٧٢ 
ساعة لتجريد غرين من مناصبها 
في اللجان المختصة تحت طائلة 
الــتــصــويــت عــلــى هـــذا الــعــقــاب في 
مجلس النواب رسمياً، إن لم يتخذ 
الــقــرار بنفسه. وقــال  مكارثي هــذا 
زعــيــم الــديــمــقــراطــيــين فـــي الــنــواب 
ستيني هوير: «لقد قدمنا مشروع 
قـــــــرار يــــجــــرد الـــنـــائـــبـــة مــــارغــــوري 
غــريــن مــن مناصبها فــي اللجان. 
آمل أن يتخذ الجمهوريون القرار 
الــصــائــب، وأن يــحــاســبــوا النائبة 
بأنفسهم، من دون أن نضطر إلى 
التصويت عليها في المجلس. لكن 
إن لــم يــفــعــلــوا ذلـــك، فــســوف نقوم 

باللازم».

أفراد من الشرطة عند بوابة حديدية نصبت لحماية مقر الكونغرس الأميركي (الكابيتول) في واشنطن أمس (إ.ب.أ)

محاكمته تحولت إلى سجال سياسي وقانوني... وحضور دبلوماسيين غربيين أزعج الكرملين

السجن أكثر من عامين للمعارض الروسي نافالني
موسكو: رائد جبر

بعد جلسة محاكمة استمرت 
طــوال نهار أمــس، أصــدرت محكمة 
فـــي مــوســكــو مــســاء الــثــلاثــاء قـــراراً 
بسجن المعارض أليكسي نافالني، 
مستندة إلى حكم سابق بحقه مع 
وقـــف الــتــنــفــيــذ، الأمــــر الــــذي أدانــتــه 
فوراً واشنطن ولندن، فيما صدرت 
دعوات من أنصار المعارض الروسي 

إلى تنظيم تظاهرات احتجاجية.
وقــــــالــــــت الــــقــــاضــــيــــة نـــاتـــالـــيـــا 
ريــبــنــيــكــوفــا إن عــلــى المــــعــــارض أن 
يــمــضــي فـــي الــســجــن ثـــلاثـــة أعــــوام 
ونــــصــــف الـــــعـــــام بــــمــــوجــــب الـــحـــكـــم 
السابق الصادر عام ٢٠١٤، تحذف 
مــنــهــا الأشـــهـــر الـــتـــي أمـــضـــاهـــا في 

الإقامة الجبرية في ذلك العام.
وعـــــــلـــــــق وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن عــلــى 
الحكم في بيان قائلاً: «فــي مــوازاة 
العمل مع روسيا للدفاع عن مصالح 
الولايات المتحدة، سننسق في شكل 
وثيق مع حلفائنا وشركائنا بهدف 
محاسبة روسيا على عدم احترامها 
لحقوق مواطنيها»، فيما قال وزير 
الخارجية البريطاني دومينيك راب 
في بيان مماثل إن «المملكة المتحدة 
تــدعــو إلـــى الإفــــراج فـــوراً ومـــن دون 
شروط عن أليكسي نافالني وجميع 
المتظاهرين السلميين والصحافيين 
الــــــذيــــــن أوقــــــفــــــوا فــــــي الأســــبــــوعــــين 
الــــقــــرار  الأخـــــيـــــريـــــن»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
«المنحرف» للقضاء الروسي يظهر 
أن البلاد لا تفي «بالحد الأدنى من 
التزاماتها التي يتوقعها أي عضو 

مسؤول في المجتمع الدولي».
وكــــــــانــــــــت جـــــلـــــســـــة مــــحــــاكــــمــــة 
نافالني، أمس، تحولت إلى ساحة 
ســجــال نــــادر، مــع ممثلي الــنــيــابــة، 
حول البعدين القانوني والسياسي 
لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة، خـــصـــوصـــاً مــــع قــيــام 
المعارضة ببث تفاصيلها أولاً بأول 
على وسائل التواصل الاجتماعي 

ما مكّن الملايين من متابعتها.

وفيما طالبت النيابة بالسجن 
المــشــدد لمــدة ثــلاث ســنــوات ونصف 
ر فــريــق 

ّ
الــســنــة ضـــد نــافــالــنــي، حــــذ

الدفاع من أن هذا الحكم يشكل نقطة 
اتــهــامــات جــديــدة  انــطــلاق لتوجيه 
«سنوات  بهدف إبقائه في السجن لـ
طويلة». وأثار حضور دبلوماسيين 
غربيين فــي قــاعــة المحكمة استياء 
الكرملين، وأعلنت موسكو رفضها 
«التدخل في شؤون روسيا وتجاوز 

التقاليد الدبلوماسية».
وانـــــعـــــقـــــدت جـــلـــســـة المـــحـــكـــمـــة 
وسط ترقب واسع على الصعيدين 
الــــداخــــلــــي والـــــخـــــارجـــــي، وطـــالـــبـــت 
الـــنـــيـــابـــة فــــي مــرافــعــتــهــا بــالــســجــن 
المـــشـــدد لــنــافــالــنــي. لــكــن تــفــاصــيــل 
الــقــضــيــة والــســجــالات الــتــي وقعت 
خــــــلال الـــجـــلـــســـات الـــطـــويـــلـــة الــتــي 
استغرقت نهار أمس كله، تحولت 
إلى حدث غير مسبوق في روسيا. 
إذ مــع التشكيك بجدية الاتهامات 
الموجهة إليه، كون المحاكمة تنعقد 
في قضية سابقة كان نافالني أدين 
فيها، وحكم عليه بالسجن مع وقف 
التنفيذ، رأت النيابة العامة ضرورة 
تــحــويــل الــحــكــم الــســابــق إلـــى حكم 
فعلي بالسجن المشدد كونه «تهرّب 
مــن الــعــدالــة» و«لــم يلتزم بتسجيل 
حــضــور دوري لـــدى قــســم الــشــرطــة 
المــــخــــتــــص». ودافــــــــع نـــافـــالـــنـــي عــن 
نفسه بتذكير القضاة أنه كان خلال 
الــشــهــور المــاضــيــة يــخــضــع للعلاج 
فــي ألمــانــيــا بعد مــحــاولــة تسميمه، 
وأنــه أرســل عبر محاميه إلــى إدارة 
الــروســي وثائق  التنفيذ القضائي 
تثبت وجوده في مستشفى ألماني.

ورغـــــــم أن هــــــذا الــــســــجــــال بـــدا 
لافــتــاً على خلفية قضية التسميم 
المعروفة، ورأى نافالني أن الاتهام 
بـــتـــهـــربـــه عــــن الـــحـــضـــور إلـــــى قــســم 
الــشــرطــة «مــثــيــر لــلــســخــريــة»، لكن 
النقاشات حول الموضوع استمرت 
لساعات، وأصرّت جهة الادعاء على 
أن نافالني «لم يف بالتزاماته» وأنه 
«كــــان يــتــنــزه فـــي ألمــانــيــا ويــمــارس 

الــــريــــاضــــة وأجـــــــــرى عــــــدة لــــقــــاءات 
تلفزيونية ما يعني أنه (كان) قادراً 
على العودة في وقت سابق والمثول 

أمام الجهات المختصة».
وقـــال ممثل الادعــــاء إن الــقــرار 
بـــاحـــتـــجـــاز المـــتـــهـــم وعــــرضــــه عــلــى 
المحاكمة مجدداً اتخذ بعد «مخالفة 
يــســجــل  «لــــــــم  مـــــتـــــعـــــمـــــدة». وزاد: 
نافالني حضوره واختبأ من نظام 
العقوبات». وعندما سأله القاضي 
عن سبب البدء في ملاحقة نافالني، 
أجــــاب بـــأن «المــتــهــم كـــان غــائــبــاً عن 
مكان إقامته، ولم تتوافر معلومات 

عن مكان وجوده».
لــكــن مــمــثــل الــنــيــابــة أقـــر لاحقاً 
بأن «الحراس الذين تمت مقابلتهم 
في المنزل الذي يعيش فيه نافالني 
قـــالـــوا إنــــه غـــــادر لــتــلــقــي الـــعـــلاج». 
وعــــنــــدهــــا خــــاطــــب المــــحــــامــــي جــهــة 
الادعاء، مشيراً إلى أن «حتى حراس 
المنزل كانوا يعلمون أن نافالني قد 
غــــادر لــلــعــلاج. الــبــلــد كــلــه والــعــالــم 
بأسره يعرف، أنت فقط لم تعرف».

ومــــــع الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــقـــانـــونـــيـــة 
الكثيرة التي أوردها الطرفان خلال 
المناقشات، بدا أن المحاكمة لم تخل 
مـــن ســـجـــالات ســيــاســيــة أيـــضـــاً، إذ 
نــافــالــنــي أن محاكمته بهذه  أعــلــن 
الطريقة تهدف إلى «ترهيب أعداد 
كثيرة جداً من الــروس»، في إشارة 
إلى المظاهرات الحاشدة في عشرات 
المـــــدن الـــروســـيـــة لـــدعـــمـــه. واســتــغــل 
المــــــعــــــارض وجــــــــود دبـــلـــومـــاســـيـــين 
غربيين وبعض وسائل الإعلام في 
قاعة المحكمة ليوجه رسائل جديدة 
إلى معارضيه تضمنت إشارات إلى 
أنه «لا يخشى المحاكمة» التي قال 

إنه يعتبرها «باطلة».
في غضون ذلك، انتقد الكرملين 
بقوة حضور دبلوماسيين أوروبيين 
وأمـــــيـــــركـــــيـــــين جــــلــــســــة المــــحــــاكــــمــــة، 
وأعــرب الناطق الرئاسي ديميتري 
بـــيـــســـكـــوف عــــن اســــتــــيــــاء مــوســكــو 
بـــســـبـــب «تــــــجــــــاوز إطــــــــار اتـــفـــاقـــيـــة 
فــيــيــنــا لـــلـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة، 

وبالطبع لا يجوز للدبلوماسيين 
بــأي حــال مــن الأحــــوال الــتــدخــل في 
الشؤون الداخلية لروسيا، وحتما 
لا يــجــوز لــهــم الــقــيــام بـــأي تــصــرف 
يمكن تفسيره كــمــحــاولــة للضغط 
عــلــى الــقــضــاء المــســتــقــل». وأضــــاف 
لــيــســت  بـــيـــســـكـــوف أن «مــــوســــكــــو 
مــســتــعــدة لــلاســتــمــاع، أو أن تــأخــذ 
بالحسبان التصريحات التوجيهية 
مــــن الــــــخــــــارج، بــــشــــأن الــــوضــــع مــع 
نــــافــــالــــنــــي». أمــــــا المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا 
فقالت إن قدوم دبلوماسيين أجانب 
إلـــى جــلــســة مــحــاكــة نــافــالــنــي ليس 
من «العادات الدبلوماسية» بل هو 
«تحرك ذو طابع سياسي» و«تدخل 
في شؤون روسيا الداخلية». ورأت 
أن الخطوة تدل على «فضح الغرب 

لنفسه في مساعيه لردع روسيا».
ورصدت الكاميرات قرب مبنى 
لــســفــارات  المحكمة ســيــارات تــابــعــة 
الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا 
والـــــدنـــــمـــــارك ولاتـــفـــيـــا ولــيــتــوانــيــا 
وإســــتــــونــــيــــا وألمـــــانـــــيـــــا والـــنـــمـــســـا 
والــــتــــشــــيــــك والــــــيــــــابــــــان وفـــنـــلـــنـــدا 

والنرويج وبلغاريا.
الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة  وردت 
فــــي روســــيــــا بــتــأكــيــد أن «حـــضـــور 
دبـــلـــومـــاســـيـــين جـــلـــســـات مــحــاكــمــة 
لــشــخــصــيــات ســـيـــاســـيـــة مـــمـــارســـة 
دبــــلــــومــــاســــيــــة عــــــاديــــــة فــــــي الـــبـــلـــد 
المــضــيــف». وحملت ردود السفارة 
الــبــريــطــانــيــة وعــــدد مـــن الــســفــارات 
الأوروبـــــــيـــــــة مـــعـــنـــى مــــمــــاثــــلاً، لــكــن 

موسكو رفضت هذا التفسير.
ذلـــــك  أن  زاخــــــــــاروفــــــــــا  ورأت 
الــــحــــضــــور ربــــمــــا «شــــكــــل مـــحـــاولـــة 
الــقــاضــي»،  الــنــفــســي عــلــى  للضغط 
مضيفة أنها لا تستبعد «أن يكون 
الغربيون تعتريهم مــخــاوف قوية 
مـــــن الــــكــــشــــف عـــــن مـــصـــيـــر مـــلايـــين 
الــــــدولارات الــتــي ضــخــوهــا لتغذية 
الــنــشــاطــات المــخــالــفــة لــلــقــانــون في 

روسيا».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد مـــــــــــــواز، أعــــلــــن 

الـــكـــرمـــلـــين أن «صــــنــــدوق مــكــافــحــة 
الفساد» التابع للمعارض أليكسي 
نــــافــــالــــنــــي، «أثـــــبـــــت حـــقـــيـــقـــة كـــونـــه 
عميلاً أجنبياً، عندما ناشد البيت 
الأبيض فرض عقوبات على عشرات 
مــــن رجـــــــال الأعـــــمـــــال والمــــســــؤولــــين 
الـــــروس». وقـــال بيسكوف الناطق 
باسم الكرملين: «فيما يتعلق بهذا 
الـــصـــنـــدوق وكـــــل هـــــذه الــخــطــابــات 
أثــبــت الصندوق  والـــنـــداءات... لقد 
أنــه عميل أجنبي فعلياً وقانونياً 
على السواء». وأضاف أن الدعوات 
للولايات المتحدة لفرض عقوبات 
جديدة ضد روسيا أمر غير مقبول 
عــلــى الإطــــــلاق، وأن هــــذا الأســلــوب 

ليس له أدنى فرصة للنجاح.
وكـــان صــنــدوق نــافــالــنــي وجــه 
رســالــة إلــى الرئيس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن تحثه عــلــى فـــرض عقوبات 
عـــلـــى ٣٥ شــخــصــاً وصــــفــــوا بــأنــهــم 
«مـــقـــربـــون مـــن الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 

بوتين».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعـــلـــن وزيـــر 
ـــــــروســـــــي، ســـيـــرغـــي  الــــخــــارجــــيــــة ال
لـــدى مــوســكــو أسباباً  لافـــــروف، أن 
«اعـــتـــبـــار قــضــيــة الــنــاشــط  جـــديـــة لــــ
المـــــــــعـــــــــارض ألـــــيـــــكـــــســـــي نــــافــــالــــنــــي 
مسرحية، مــا دامــت ألمانيا ترفض 
تقديم أدلــة لروسيا تثبت فرضية 

تسميمه».
وقــــال خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
مشترك مع نظيرته السويدية، آن 
لينديه، التي وصلت إلى موسكو 
بــصــفــتــهــا رئـــيـــســـة لمــنــظــمــة الأمــــن 
والــــتــــعــــاون فــــي أوروبـــــــــا: «عــنــدمــا 
يوجه أحدهم اتهاماً ضدك فعليه 
إثبات ذنبك. أما إذا قال: لن أفصح 
لكم عــن أي شــيء لأنــه ســر، أو لأن 
لــم يسمح لنا بفعل  المــريــض ذاتـــه 
ذلك، فلدينا ما يكفي من الأسباب 
لاعــتــبــار ذلــك مسرحية». وأضــاف 
أن مــوســكــو تنتظر مــن السلطات 
السويدية أيضا «شفافية ونزاهة» 
في تقديم معلومات حول نافالني 

لروسيا.

شهدت روسيا فساداً واسع 
النطاق خلال فترة حكم بوتين 

فيما تواصل ارتفاع نسبة الفقر 
في البلاد

بعض أكبر التجمعات انتشرت في نوفوسيبيرسك 
في شرق سيبيريا ويكاترينبرغ في الأورال

فيديو أدى إلى تأجيج 
الاحتجاجات - شوهد أكثر 
من 100 مليون مرة - يظهر 

قصراً ضخماً في أرض شاسعة 
على البحر الأسود (يمين) يُزعم 

أنه بني للرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين. لكن بوتين 

ينفي ذلك.

أكثر من 5100 شخص احتجزتهم الشرطة
 في أنحاء روسيا، من بينهم 1600 في موسكو 

و1100 في سان بطرسبرغ

موسكو
سان بطرسبرغ

نوفوسيبيرسك

يكاترينبرغ

روسيا
1000 كلم

الصور: أب Associated Press, Liveuamap :المصدر

يناير (كانون الثاني): قوات الأمن تلقي القبض على نافالني 
(يسار) لدى عودته إلى روسيا، بدعوى انتهاك شروط الإفراج
 المشروط أثناء تعافيه في ألمانيا من التسمم بغاز الأعصاب. 

منتقدو الكرملين يلقون باللائمة على أجهزة الأمن
الروسية في محاولة الاغتيال التي تعرض لها 

في أغسطس (آب) 2020
مظاهرات / اعتقالات

31 يناير 2021

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع في جميع أنحاء روسيا 
للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني، 
وتواصلت بذلك المظاهرات التي هزت الكرملين للأسبوع الثاني 

الاحتجاجات المؤيدة لنافالني في روسيا
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إغلاق مطار العاصمة والجنود يطوقون منازل النواب... وتلويح غربي بعقوبات

انقلاب ميانمار «يخلط الأوراق» وحزب سو تشي يطالب بالإفراج عنها فوراً
يانغون - بانكوك: «الشرق الأوسط»

فيما لـــوّح الاتــحــاد الأوروبــــي 
بــفــرض عــقــوبــات على العسكريين 
فــــــي مــــيــــانــــمــــار غــــــــــداة تـــنـــفـــيـــذهـــم 
انقلاباً ضد الحكومة المدنية، دعا 
حـــزب «الــرابــطــة الــوطــنــيــة مــن أجــل 
الــديــمــقــراطــيــة» الــــذي تــقــوده أونــغ 
سان سو تشي إلى إطلاق سراحها 
فــــــوراً، وســــط تـــســـاؤلات عـــن سبب 
قــــيــــام الـــجـــيـــش بـــتـــحـــركـــه فــــي هـــذا 

التوقيت بالذات.
ونــقــلــت «رويـــــتـــــرز» عـــن مــديــر 
مــطــار يــانــغــون (رانـــغـــون) أمـــس أن 
الــدولــي في  ميانمار أغلقت المطار 
المدينة، وهو أيضاً المطار الرئيسي 
فـــي الــــبــــلاد، بــعــد الانــــقــــلاب. وقـــال 
مدير المطار فــون ماينت إن المطار 
(أيــــار)،  سيظل مغلقاً حــتــى مــايــو 
لـــكـــنـــه لــــم يــــذكــــر تـــاريـــخـــاً مــــحــــدداً. 
وذكــرت صحيفة «ميانمار تايمز» 
بـــالـــهـــبـــوط  إلـــــغـــــاء الإذن  تـــــم  أنـــــــه 
والإقـــــلاع لــكــافــة الـــرحـــلات بــمــا في 
ذلك الرحلات الإنسانية حتى يوم 
٣١ مايو. وتُعتبر يانغون العاصمة 

الاقتصادية للبلاد.
مـــــــن دون  ونــــــفــــــذ الانـــــــــقـــــــــلاب 
إراقـــة دمــاء لكن الجنود لا يزالون 
مـــنـــتـــشـــريـــن فـــــي عــــاصــــمــــة الــــبــــلاد 
نايبيداو، حيث أوقفت أونــغ سان 
ســو تشي (٧٥ عــامــاً) ومــســؤولــون 
آخـــــرون فـــي حــزبــهــا فــجــر الاثــنــين. 
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية 
إلـــى أن عــســكــريــين طــوقــوا مساكن 
نـــــواب، نــاقــلــة عـــن نــائــبــة فـــي حــزب 
أونغ سان سو تشي «إننا في مركز 
اعتقال في الهواء الطلق». وأضافت 
مفضلة عدم كشف هويتها أن سان 
سو تشي ورئيس الجمهورية وين 
مــيــنــت مــــوضــــوعــــان «فـــــي الإقـــامـــة 
الـــعـــاصـــمـــة إلا أن  فــــي  الـــجـــبـــريـــة» 
الــجــيــش لـــم يــكــشــف أي مــعــلــومــات 

عن مكان توقيفهما.
ودعــــــا حـــــزب أونــــــغ ســـــان ســو 
تــشــي الــحــائــزة عــلــى جــائــزة نوبل 
إلــــــى «إطــــــلاق  فـــــي ١٩٩١  لـــلـــســـلام 
سراحها» فوراً فضلاً عن مسؤولين 
آخــريــن فــي الــرابــطــة أوقـــفـــوا خــلال 
الانقلاب. وقالت «الرابطة الوطنية 
مــــــن أجــــــــل الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» عــلــى 
صفحتها في «فيسبوك» أمس: «ما 

حصل (الانـــقـــلاب) وصــمــة عــار في 
تاريخ البلاد والجيش البورمي». 
وأضافت أن «على الجيش الاعتراف 
بــــنــــتــــائــــج» انــــتــــخــــابــــات نـــوفـــمـــبـــر 

(تشرين الثاني).
وكــــتــــبــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، فــــي تـــقـــريـــر أمــــــس، أن 
الانقلاب الذي شهدته ميانمار هذا 
الأسبوع يحمل خطر إعادة البلاد 
إلى وضعها السابق كدولة منبوذة 
دولياً وإلغاء اتفاق لتقاسم السلطة 
كــان يمنح الجنرالات درجــة عالية 
مــن النفوذ. وأعـــاد مشهد الجنود 
المــســلــحــين بـــالـــبـــنـــادق فـــي شــــوارع 
نايبيداو واحتجاز أونغ سان سو 
تــشــي ذكـــريـــات أحـــلـــك أيـــــام بــورمــا 
خلال ٤٩ عاما من الحكم العسكري.

وبــــعــــد تـــجـــربـــة اســــتــــمــــرت ١٠ 
ســنــوات للتحول نــحــو نــظــام أكثر 
ديــمــقــراطــيــة، عـــاد الـــجـــنـــرالات إلــى 
الــــســــلــــطــــة، مـــــا أثـــــــــار عــــاصــــفــــة مــن 
الإدانــات الدولية والتهديد بفرض 

عقوبات جديدة.
وبرر الجيش انقلابه بالإصرار 
على أن انتخابات نوفمبر الماضي 
كــانــت مــــزورة. وفـــاز حــزب الرابطة 
الوطنية بزعامة سو تشي بأغلبية 
ساحقة أكبر مما كانت عليه عندما 
وصل إلى السلطة في ٢٠١٥، بينما 
منيت أحــزاب مدعومة من الجيش 

بهزيمة محرجة.
لــــكــــن فــــــي بـــــــورمـــــــا، لا يــعــنــي 
الـــتـــفـــويـــض الانـــتـــخـــابـــي الـــكـــاســـح 

ســلــطــة كــامــلــة لــلــحــكــم. وبــمــوجــب 
ميثاق البلاد المعدّ من قبل المجلس 
الــــعــــســــكــــري، لا يــــــــزال الــــجــــنــــرالات 
يــــمــــســــكــــون بــــمــــقــــالــــيــــد الـــســـلـــطـــة. 
ويخصص ربــع المقاعد البرلمانية 
للجيش، ما يضمن له حق النقض 
ضـــد أي تــغــيــيــرات فـــي الــدســتــور. 
وظـــلـــت الـــــــــوزارات الــرئــيــســيــة مثل 
الــداخــلــيــة والـــدفـــاع تــحــت سيطرة 

المؤسسة العسكرية، بينما بقيت 
التكتلات المالية الرابحة المملوكة 
لــــلــــجــــيــــش جـــــــــــــزءاً أســــــاســــــيــــــا مـــن 

الاقتصاد.
وقال إيرفيه ليماهيو الخبير 
فــي شـــؤون بــورمــا فــي معهد لــوي 
الأســــــتــــــرالــــــي لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «كــــانــــت دائــــمــــاً عــلاقــة 
مـــضـــطـــربـــة. نـــظـــام هـــجـــين - لــيــس 

اســتــبــداديــا تــمــامــاً ولا ديمقراطياً 
تـــــــمـــــــامـــــــاً... انـــــــهـــــــار تـــــحـــــت وطـــــــأة 

تناقضاته الذاتية».
وطـــرحـــت الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة 
ســــؤالاً فــي هـــذا الــصــدد وهـــو لمــاذا 
ـــــجـــــنـــــرالات عــــلــــى نـــظـــام  يـــنـــقـــلـــب ال
يــنــاســبــهــم أســـاســـاً؟ وأشــــــارت، في 
معرض إجابتها عن هذا التساؤل، 
إلى أنه في قلب الانقلاب يقف مين 

أونغ هلينغ، قائد القوات المسلحة، 
مــتــقــلــب المـــــــزاج. وأضــــافــــت أن سو 
تــشــي، الــتــي حُــبِــسَــت لــســنــوات من 
قــبــل المــجــلــس الــعــســكــري، تعاملت 
بحذر مــع شخصيات مثل هلينغ 
لتجنب إعطائهم أي ذريعة لتنفيذ 
انقلاب، بينما كانت تحاول إصلاح 
بــلــد مــتــصــلــب دمـــرتـــه ســـنـــوات من 
الحكم العسكري. حتى أنها دافعت 

بــحــمــاســة عـــن الــحــمــلــة الــعــســكــريــة 
الشاملة ضــد مسلمي الروهينغا 
في بورما، وهو الموقف الذي شوّه 
بــــشــــدة صـــورتـــهـــا الــــدولــــيــــة كــرمــز 

للديمقراطية.
لكن محللين يقولون إن العلاقة 
بينها وبين كبار الضباط تدهورت 
فــي الــواقــع. وقــال المــديــر التنفيذي 
«معهد ميانمار (بورما) للسلام  لـ
والأمن» مين زاو أو لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن تلك العلاقة «توترت 
حــقــاً الـــعـــام المـــاضـــي». وأضـــــاف أن 
ــــقــــادة المـــدنـــيـــين ربـــمـــا قـــلـــلـــوا مــن  ال
شـــــأن اتـــهـــامـــات الـــجـــيـــش بــتــزويــر 
الانتخابات وتصميمه على الطعن 
في النتائج. وتابع: «لم يكن هناك 
حـــوار مــنــاســب... لــم يــأخــذوا الأمــر 
على محمل الجد». وأردف: «أعتقد 
أن ذلك كان إهانة... هناك الكثير من 

الأمور المتعلقة بالكبرياء».
ولا تعتبر المؤسسة العسكرية 
كـــــانـــــت بــعــض  كـــتـــلـــة واحــــــــــــدة، إذ 
الأجـــنـــحـــة داخـــلـــهـــا مــنــفــتــحــة على 
الإصـــــــلاح ولـــعـــبـــت دوراً مــحــوريــاً 
فــي اتــفــاقــيــة جلبت ســو تــشــي إلــى 
السلطة. لكن كانت هناك منذ فترة 
طـــويـــلـــة عــــلامــــات اســـتـــفـــهـــام حـــول 
الــجــنــرالات المحافظون  مــا إذا كــان 
مـــلـــتـــزمـــين حـــقـــاً بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. 
وتنتشر تكهنات بأن هلينغ ربما 
قـــــرر الـــتـــحـــرك مــــع اقـــــتـــــراب نــهــايــة 
مسيرته داخـــل الجيش. وكـــان من 
المقرر أن يتقاعد في الصيف حيث 

سبق ولمــح فــي السابق إلــى خطط 
مــســتــقــبــلــيــة لـــلـــتـــرشـــح كــســيــاســي 

مدني.
لـــحـــزب  المـــــحـــــرج  لــــكــــن الأداء 
«اتحاد التضامن والتنمية» المقرّب 
مــن الــجــيــش لــم يمنحه ســـوى أمــل 
ضئيل في مقابل شعبية سو تشي 

الطاغية لدى الناخبين.
ويقول الخبير والمؤلف حول 
ســــيــــاســــات جــــنــــوب شــــرقــــي آســيــا 
ســبــاســتــيــان ســتــرانــجــيــو للوكالة 
إنــه «يبدو أن الانتصار  الفرنسية 
الهائل للرابطة الوطنية مــن أجل 
الديمقراطية في الانتخابات أدى 
إلــــى تـــوتـــرات مــدنــيــة – عــســكــريــة، 
وأقــنــع مــين أونـــغ هلينغ والقيادة 
الــعــلــيــا (لــلــجــيــش) بــــأن الــدســتــور 
لــم يــعــد حــصــنــاً كــافــيــاً». وفــرضــت 
عـــقـــوبـــات ســـابـــقـــاً عـــلـــى جــــنــــرالات 
مـــثـــل هـــلـــيـــنـــغ مـــــن قـــبـــل الـــــولايـــــات 
لــدورهــم فــي الحملة على  المتحدة 

الروهينغا.
الــقــادة الغربيين  وكانت إدانــة 
فورية، وحتى الصين دعت جميع 

الأطراف إلى «حل الخلافات».
وقــــــــــال الــــخــــبــــيــــر فــــــي شــــــؤون 
بــــورمــــا فــــي جـــامـــعـــة هـــونـــغ كــونــغ 
ريــــنــــو إيـــغـــريـــتـــو: «لا أعـــتـــقـــد بـــأن 
المــخــاطــرة بــالــتــعــرض إلـــى الــخــزي 
دولياً تثير أي قلق لكبار الضباط 
الـــعـــســـكـــريـــين». وأضـــــــاف لــلــوكــالــة 
الرئيسية  الفرنسية أن أولويتهم 
كـــــانـــــت مــــحــــاولــــة إيـــــجـــــاد طـــريـــقـــة 
للتعامل مــع «شخصية مشهورة 
للغاية وشبه أسطورية هي أونغ 

سان سو تشي».
وفـــي بــروكــســل، قـــال جــوزيــف 
بــوريــل، الممثل الأوروبــــي للشؤون 
الخارجية، فــي بيان بالنيابة عن 
الاتــحــاد الأوروبــــي: «هــذه محاولة 
غــيــر مــقــبــولــة لتغيير إرادة شعب 
ميانمار قسرياً». وأضاف: «يتوقع 
الاتــحــاد الأوروبـــــي ضــمــان سلامة 
مــواطــنــي مــيــانــمــار ودول الاتــحــاد 
في كل الأوقات، وسيدرس الاتحاد 
جـــمـــيـــع الــــخــــيــــارات المـــتـــاحـــة لــديــه 
لـــضـــمـــان ســــيــــادة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة». 
ودعا لوقف فوري لحالة الطوارئ، 
واستعادة الحكومة المدنية، واصفاً 
أعمال الجيش بأنها غير قانونية، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.

قوات أمن أمام مدخل بيت ضيافة ينزل به نواب في برلمان ميانمار بالعاصمة أمس (إ.ب.أ)

مشروع قانون «الانفصالية الإسلاموية» 
 واسعاً في فرنسا

ً
يثير جدلا

باريس: ميشال أبو نجم

مرة جديدة، يعود ملف الإسلام في فرنسا إلى 
واجهة الــجــدل، ولكن هــذه المــرة في البرلمان، بعد 
أن انطلقت مناقشات مشروع قانون «الانفصالية 
الإسلاموية» تحت مسمى «مشروع قانون تعزيز 
مبادئ الجمهورية». وبعد أن نجحت السلطات 
الــفــرنــســيــة فـــي دفــــع المــجــلــس الــفــرنــســي لــلــديــانــة 
الإسلامية لتبني «شرعة مبادئ الإســلام». الأمر 
الــــذي ســيــفــتــح الـــبـــاب لإنـــشـــاء «مــجــلــس الأئـــمـــة»، 
وســتــكــرس الــحــكــومــة، مــمــثــلــة بــــــوزراء الــداخــلــيــة 
والـــــعـــــدل والــــتــــربــــيــــة والمـــــواطـــــنـــــة، جــــهــــودهــــا فــي 
الأســـبـــوعـــين المــقــبــلــين لمــنــاقــشــة مـــشـــروع الــقــانــون 
الــذي ستصوت الجمعية الوطنية عليه  المــذكــور 
في قراءة أولى، قبل أن ينتقل إلى مجلس الشيوخ.

المـــشـــروع المـــذكـــور اجـــتـــاز امــتــحــانــاً أولـــيـــاً في 
لجنة القوانين. ومنذ البداية، انصبت الانتقادات 
عـــلـــى المــــشــــروع مــــن الـــيـــمـــين والــــيــــســــار، حـــتـــى مــن 
داخل الأكثرية النيابية. فمن جهة، اعتبر اليمين 
الكلاسيكي ممثلاً بحزب «الجمهوريون» واليمين 
المتطرف «التجمع الوطني» أن المشروع «لا يذهب 
بــعــيــداً» فـــي مــحــاربــة «الانــفــصــالــيــة الإســلامــيــة» 
الـــتـــي تــعــنــي قـــيـــام بــــؤر مــجــتــمــعــيــة تــتــبــنــى قيماً 
مــغــايــرة عـــن قــيــم الــجــمــهــوريــة، ولا تــحــتــرم مــبــدأ 
الــذي يعد إحــدى ركــائــز الجمهورية،  العلمانية، 
الناظم العلاقة بين الدولة المدنية والأديــان. وفي 
هــذا الــســيــاق، رأى دامــيــان آبـــاد، رئيس مجموعة 
نواب «الجمهوريون»، أن المشروع الحكومي جاء 
«مبتوراً» لأنه «يهمل مسألة الهجرات والتطرف 

في السجون وفي الشركات الخاصة».
وقدّمت مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف، 
مشروعاً منافساً يذهب بعيداً فيما تعتبره محاربة 
«الآيديولوجيات الإسلاموية»، ومما تقترحه منع 
ارداء الحجاب في الفضاء العام، وهو ما لا يحرمه 

القانون الفرنسي الحالي.
وبعكس التيار الغالب داخل الأكثرية، والذي 
يـــدافـــع عـــن الـــطـــرح الــحــكــومــي، ويــعــتــبــر مــشــروع 
الــقــانــون «مــتــوازنــاً»، فــإن بعض اليسار واليسار 
المتشدد يصب جام غضبه عليه ويعد أنه يستهدف 
الــشــروخ  تحديداً الإســـلام والمسلمين، ويــزيــد مــن 
بــين الفئات المكونة للمجتمع الفرنسي، وتغيب 
عنه وعــود الرئيس مــاكــرون بمعالجة المشكلات 
الاجتماعية والاقتصادية والممارسات التمييزية، 
وأحياناً العنصرية التي تعاني منها فئات من 
المهجرين وأبنائهم والغيتوات التي تتشكل في 

ضواحي المدن الكبرى.
ويــــربــــط عــــــدد مــــن المـــحـــلـــلـــين بــــين طــــــرح هـــذا 
المــشــروع واقــتــراب موعد استحقاقات انتخابية، 
أهمها إطلاقاً الانتخابات الرئاسية التي ستجرى 
الــرأي  في ربيع العام المقبل. وتفيد استطلاعات 
المتوافرة في الوقت الحاضر أن المنافسة النهائية 
ســتــنــحــصــر، كــمــا فـــي الانــتــخــابــات الــســابــقــة بين 
مــاكــرون وزعــيــمــة الــيــمــين المــتــطــرف مــاريــن لــوبــن، 
وبالتالي فإن الرئيس الحالي بحاجة لإبــراز أنه 

«قبضة حــديــديــة» ولــيــس متساهلاً في  يتمتع بـ
المسائل الأمنية، ولا في محاربة الإسلام الراديكالي 
الــذي تعاني  الــذي يعد المدخل للإرهاب  المتطرف 
منه فرنسا. وفي كلمته الافتتاحية أمام النواب، عدّ 
جيرالد دارمانان، وزير الداخلية وشؤون العبادة، 
أن فرنسا «مصابة بداء الانعزالية الانفصالية»، 
وأن الــتــطــرف الإســـلامـــي «يــقــضــي عــلــى وحــدتــنــا 

الوطنية». 
وبرأيه، فمن الواجب «تشخيص الداء والعثور 
على الدواء». وسارع وزير الداخلية إلى تأكيد أن 
مشروع القانون «ليس ضد الأديان»، بل إنه موجه 
ضــد «الــتــطــرف الإســـلامـــي» مــا يــبــين أن المقصود 
حقيقة منه وبــالــدرجــة الأولـــى معالجة النزعات 
الـــراديـــكـــالـــيـــة الإســـلامـــويـــة، ومــــا تـــــراه الــســلــطــات 
تسخيراً للإسلام لأغــراض سياسية ومــا تسميه 
«الإســـلام السياسي». وقــد بــدأت وزارة الداخلية 
باتخاذ مجموعة من الإجراءات ضده، منها إغلاق 
مساجد وتــرحــيــل أجــانــب متهمين بالراديكالية 
وحل بعض الجمعيات. وكشف وزير العدل أريك 
دوبون موريتي أن الغرض الحقيقي للحكومة من 
التشريع المطلوب هو إيجاد «الأساس القانوني» 
الذي يمكن السلطات من توفير «استجابة جزائية 
ملائمة، سريعة ومنهجية» للذين يسيرون في خط 

الانعزال «خارج أطر الجمهورية».
تقول «مقدمة» مشروع القانون إن الهدف منه 
مواجهة «التسلل الطوائفي الذي يغلب عليه الطابع 
الإسلاموي من أجل غرض سياسي واضح ومحدد 
ذي طابع ديني - سياسي، هدفه تغليب المعايير 
الدينية على القوانين العامة»، وهو بذلك «يوفر 
الأرضية الخصبة» لاعتداءات إرهابية، ولدينامية 
انفصالية تقوم على التخريب في الأحياء، ومنها 
المــدرســة والجمعيات والبني الخاصة بممارسة 
العبادات، في إشارة إلى المساجد وقاعات الصلاة.

أما في المضمون، فإن النص يكرس ١٠ بنود 
لــحــمــايــة الــعــلــمــانــيــة وحــيــاديــة الــخــدمــات الــعــامــة 
كــشــبــكــات الــنــقــل ومــــراكــــز الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والتأهيل المهني وكل هيئة أو إدارة تؤمن خدمة 
عامة وتعطي السلطات الإداريــة (المحافظ، مدير 
الشرطة) صلاحيات واسعة. وينص أحد البنود 
على ضم كل من يمجد أو يروج ويدعو إلى الإرهاب 
ارتــكــبــوا مخالفات  الــذيــن  على سجل الأشــخــاص 
«إرهابية» أو هم ملاحقون بتهمة كهذه. وثمة «٦ 
بنود» تعالج موضوع الجمعيات، وتفرض عليها 
التزاماً بالمبادئ الجمهورية، وتمكن السطات من 
ملاحقتها مالياً وضريبياً وتعزيز شفافية أداء 

دور العبادة ومصادر تمويلها.
ويفرد المــشــروع فصلاً لتقييد تعليم الأولاد 
في الكنف المنزلي، الأمر الذي تعارضه المؤسسات 
الدينية وممثلي الأديان، ويفرض مزيداً من الرقابة 
المـــدارس الخاصة، وتحدياً تلك غير المرتبة  على 
بعقد مع وزارة التربية. ويأتي النص على طائفة 
من التدابير، منها التركيز على التكافؤ في توزيع 
الــزوجــات والــزيــجــات القسرية  الإرث ومنع تعدد 

وتوفير شهادات العذرية.

باكستان: المحكمة العليا تؤيد الإفراج عن متهم بقتل صحافي أميركي
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

أمــــــــــــــرت المـــــحـــــكـــــمـــــة الــــعــــلــــيــــا 
الــبــاكــســتــانــيــة، أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
بــــالإفــــراج عـــن أحـــمـــد عــمــر سعيد 
شيخ من السجن بعد تبرئته من 
تهمة خطف الصحافي الأميركي 
دانــــيــــال بـــيـــرل وقــتــلــه عــــام ٢٠٠٢. 
الــحــكــومــيــة الباكستانية  وكـــانـــت 
قـــد نـــاشـــدت المــحــكــمــة الــعــلــيــا يــوم 

الجمعة مراجعة قرارها بالإفراج 
عـــن شـــيـــخ، المـــتـــشـــدد الــبــريــطــانــي 
المولد، وعن ثلاثة آخرين أدينوا في 
القضية بعد يوم من تبرئة هيئة 
مؤلفة من ثلاثة قضاة لهم. وأبدت 
الولايات المتحدة كذلك انزعاجها 
مـــــن تــــبــــرئــــة شــــيــــخ، وكــــــــرر وزيـــــر 
خارجيتها أنتوني بلينكن دعوة 
للمحاسبة في أول اتصال هاتفي 
يــجــريــه مـــع نــظــيــره الــبــاكــســتــانــي 

يــوم الجمعة. لكن لجنة المراجعة 
بـــــرئـــــاســـــة الـــــقـــــاضـــــي عــــمــــر عــطــا 
بنديال، أيدت حكم البراءة وأمرت 
بنقل شــيــخ مــن الــســجــن إلـــى «دار 
استراحة» قبل الإفراج عنه تماماً. 
وقــــال الــقــاضــي «يــتــعــين نقله 
إلـــــى بـــيـــئـــة ســكــنــيــة مـــريـــحـــة مــثــل 
دار استراحة، حيث يمكنه عيش 
حــيــاة طــبــيــعــيــة». ولــحــين انــتــهــاء 
الحكومة من الترتيبات الخاصة 

بخروجه من السجن خلال اليومين 
المقبلين، سيبقى شيخ فــي مناخ 
مــريــح داخـــل الــســجــن مــع السماح 
لأســـرتـــه بـــزيـــارتـــه، حــســبــمــا قــالــت 
المحكمة. وقال والــده سعيد شيخ 
«تلفزيون رويترز»، «هذه ليست  لـ
حرية كاملة، إنها خطوة باتجاه 

الحرية». 
وســــتــــكــــون شــــــــروط الإفــــــــراج 
عـــــن شــــيــــخ أكـــــثـــــر وضـــــوحـــــاً عــنــد 

إعــــــلان الــــقــــرار الـــكـــتـــابـــي الـــصـــادر 
الــذي كان  بحقه. واختُطف بيرل، 
مكلفاً من صحيفة «وول ستريت 
جورنال»، إعداد تحقيق صحافي 
بعد هجمات تنظيم «القاعدة» في 
١١ سبتمبر (أيلول) على الولايات 
طع رأسه. 

ُ
المتحدة، في كراتشي وق

واعترف خالد شيخ محمد، الرجل 
الثالث في قيادة تنظيم «القاعدة»، 

بقتل بيرل. 

استمرار الاحتجاجات الطلابية في إسطنبول... ومذكرات توقيف بحق ٢٩٢ عسكرياً

إردوغان يشعل الساحة السياسية في تركيا بالحديث عن «دستور جديد»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أشــعــل الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغــــــــان الـــنـــقـــاش والـــجـــدل 
على الساحة السياسية في تركيا 
بحديثه المفاجئ عن حاجة البلاد 
إلى دستور جديد، وهو ما اعتبرته 
المعارضة تعبيراً عن إفلاسه. وفي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه، ســـــــادت حــــالــــة مــن 
الــغــضــب الــشــعــبــي الـــواســـع بسبب 
اعـــتـــقـــال أكـــثـــر مــــن ١٥٠ طـــالـــبـــاً مــن 
جامعة بوغازيتشي في إسطنبول 
لــــتــــظــــاهــــرهــــم مــــــجــــــدداً احـــتـــجـــاجـــاً 
عـــلـــى قــــــرار إردوغـــــــــان تــعــيــين أحـــد 
الأكـــاديـــمـــيـــين مــــن حـــــزب «الـــعـــدالـــة 
والتنمية» الحاكم رئيساً للجامعة.
وفتحت تصريحات إردوغـــان 
الـــــتـــــي أدلـــــــــى بــــهــــا عــــقــــب اجـــتـــمـــاع 
لحكومته، مساء أول من أمس، الباب 
أمام جدل كبير، بعد أن قال «ربما 
حان الوقت من أجل مناقشة دستور 
جديد لتركيا... الحكومة ستبدأ في 
اتخاذ الخطوات اللازمة في البرلمان 
بــخــصــوص الــقــضــايــا الــتــشــريــعــيــة 
وفــي الرئاسة بخصوص القضايا 
الإداريــة... يمكننا التحرك من أجل 
إعـــــداد دســـتـــور جــديــد فـــي المــرحــلــة 
المقبلة حال توصلنا إلى تفاهم مع 
شريكنا في (تحالف الشعب) (حزب 

الحركة القومية)».
وأضـــــــــــاف «مـــــــن الــــــواضــــــح أن 
فــي صــلــب مــشــاكــل تــركــيــا دســاتــيــر 
صاغها انقلابيون منذ التسعينات، 
ربما آن الأوان لتفتح تركيا النقاش 
حــول دســتــور جــديــد، وأي مسودة 
دســــــتــــــور ســـتـــخـــضـــع لـــلاســـتـــفـــتـــاء 

الشعبي».
وســــارع رئــيــس حـــزب الــحــركــة 
القومية التركي دولت بهشلي إلى 

تــأيــيــد إردوغــــــــان فـــي الــــدعــــوة إلــى 
وضع دستور جديد للبلاد. وشدد، 
فــــي بـــيـــان صــــــادر عــــن حـــزبـــه أمـــس 
(الــثــلاثــاء)، على حــاجــة الــبــلاد إلى 
دستور جديد، وأن حزبه يؤيد هذه 
الرؤية. وقال بهشلي «من الواضح 
أن تــركــيــا فـــي حـــاجـــة إلــــى دســتــور 
جـــديـــد، وإن هـــدف ومــنــظــور وفــكــر 
حـــزب الــحــركــة الــقــومــيــة يــصــب في 
هذا الاتجاه». وأضاف، أن «تحالف 
الشعب» الذي يجمع حزبه مع حزب 
العدالة والتنمية الحاكم، سيؤدي 
المـــســـؤولـــيـــات المــلــقــاة عــلــى عــاتــقــه، 
لإجـــراء التغييرات الدستورية من 

مبدأ احتضان وتوحيد الجميع.
وتأتي دعوة إردوغان وحليفه 
بــهــشــلــي إلــــى دســـتـــور جـــديـــد بعد 
٤ ســــنــــوات مــــن تـــعـــديـــلات واســـعـــة 
المـــعـــمـــول به  لـــدســـتـــور عــــام ١٩٨٢، 
فــي الــبــلاد، والاســتــفــتــاء عليها في 
أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠١٧، والــتــي   ١٧
أفضت إلى تطبيق النظام الرئاسي 
في الانتخابات المبكرة التي أجريت 
في ٢٤ يونيو (حزيران) ٢٠١٨، كما 
تـــأتـــي وســـــط دعـــــــوات مـــتـــكـــررة مــن 
بــهــشــلــي لإغـــــــلاق حــــــزب الـــشـــعـــوب 

الديمقراطية المؤيد للأكراد.
وتـــصـــاعـــدت الــتــكــهــنــات عــقــب 
دعــوة إردوغــــان إلــى وضــع دستور 
لـــلـــبـــلاد حــــــول مـــــا إذا كـــان  جــــديــــد 
الـــدســـتـــور الــجــديــد يــتــضــمــن مـــواد 
تسهل إغـــلاق الأحــــزاب السياسية 
الــتــي تــتــهــم بــالــتــورط فــي الإرهــــاب 
والجريمة، ليتم التخلص من حزب 
الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وكـــذلـــك 
الــتــي  نــســبــة ٥٠+١  إلــــغــــاء  مـــســـألـــة 
يــتــعــين أن يــحــصــل عــلــيــهــا المــرشــح 
للرئاسة للفوز برئاسة البلاد في 
ظـــل تـــراجـــع شــعــبــيــة إردوغـــــــان في 

استطلاعات الرأي الأخيرة وظهور 
منافسين أقوياء من المعارضة.

وشهدت الفترة الأخيرة حراكاً 
قوياً من المعارضة باتجاه الضغط 
لإجـــراء انتخابات مبكرة والــعــودة 
إلى النظام البرلماني بعد تحسينه 
وتقويته بعد الأزمــات التي تسبب 
الــرئــاســي، ولا سيما  الــنــظــام  فيها 
في الاقتصاد. واعتبر حزب الشعب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، 
عـــلـــى لـــســـان نـــائـــب رئـــيـــس الـــحـــزب 
مــحــرم أركـــيـــك، أن دعــــوة إردوغـــــان 
لكتابة دستور جديد هي نــوع من 
الإفـــلاس، قائلاً «لقد أفلس النظام 
في عامين ونصف العام بعد تطبيق 
النظام الرئاسي. لكن كلاً من الأمة 
والــدولــة أفلستا معه أيــضــاً. لكننا 
ســنــصــلــح الـــنـــظـــام المـــعـــطـــل بــاســم 
(تحالف الأمة) (يتكون من الشعب 

الجمهوري وحزب الجيد)».
وأضـــاف أركــيــك، أن المعارضة 
ستعمل على إســقــاط إردوغـــان في 
الانتخابات المقبلة، وستدعو إلى 
تـــعـــديـــل الـــدســـتـــور أيـــضـــاً لــلــعــودة 
إلــــى نـــظـــام الــحــكــم الـــبـــرلمـــانـــي بعد 
الــتــي أجــراهــا إردوغـــان  التغييرات 
على مواد الدستور عام ٢٠١٧، قائلاً 
«سواء كانت الانتخابات مبكرة أو 
فــي مــوعــدهــا، فــســوف نــقــدم نظاماً 
برلمانياً مــعــززاً، وبالتالي دستوراً 

جديداً».
وأعلنت باقي أحزاب المعارضة 
مواقفها من دعوة إردوغان، معتبرة 
أنــهــا مــحــاولــة للتغطية عــلــى فشل 
الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي. وعـــلـــق الــكــاتــب 
فـــي صــحــيــفــة «ريــــيــــت» المـــقـــرب من 
إردوغان، عبد القادر سيلفي، على 
الإعـــــلان المــفــاجــئ بــشــأن الــدســتــور 
قــــائــــلاً، إنــــه جــــاء فـــي الـــوقـــت الـــذي 

تــــتــــحــــاور فـــيـــه أحـــــــــزاب المـــعـــارضـــة 
فيما بينها حــول مــشــروع دستور 
جــــديــــد يـــعـــيـــد الــــنــــظــــام الـــبـــرلمـــانـــي 
«المـــــعـــــزز»، مــشــيــراً إلــــى أن مــقــتــرح 
الــــدســــتــــور الــــجــــديــــد مـــشـــمـــول فــي 
حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها 
الرئيس التركي مؤخراً، وأنه يقوم 
على مــبــدأ أن الــدســتــور المــدنــي هو 

أصل كل الإصلاحات.
وأوضــح سيلفي، أن إردوغــان 
تــــحــــرك لـــســـحـــب الـــــورقـــــة الـــرابـــحـــة 
لـــلـــمـــعـــارضـــة الـــتـــي كـــانـــت تــســتــعــد 
لتشكيل لجنة دستورية مشتركة 
لـــلانـــتـــقـــال إلـــــى نـــظـــام بـــرلمـــانـــي مــع 
وضــع دستور جديد، وأن مشروع 
لــن يتضمن بأي  الدستور المقترح 

حال عودة النظام البرلماني.
وتــــوقــــع مـــحـــلـــلـــون، أن تــشــهــد 
الأشـــــــــهـــــــــر المــــــقــــــبــــــلــــــة، تــــــأجــــــيــــــج ٤ 
مــوضــوعــات لــتــحــتــل الـــصـــدارة في 
المناقشات بين الأحــزاب السياسية 
والتي تشكل التوترات في السياسة 
التركية حالياً، وهي: مصير حزب 
الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وظــهــور 
حركات سياسية جديدة، والجهود 
الــقــوى بين  المبذولة لتغيير مــيــزان 
التحالفات الانتخابية والجدل حول 
النظام السياسي في تركيا بعودته 

إلى البرلماني.
ويطالب بهشلي بإغلاق حزب 
الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، لـــكـــن لا 
يــزال من غير الواضح ما إذا كانت 
المحكمة الدستورية ستوافق على 

إغلاق حزب سياسي.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أفــــرجــــت 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة أمـــــس عــــن ٩٦ 
بـــــين ١٥٩ مـــــن طــــــلاب جــامــعــة  مـــــن 
بــوغــازيــتــشــي فــي إســطــنــبــول ألقي 
أثــنــاء احتجاجات  الــقــبــض عليهم 

جــديــدة على تعيين الرئيس رجب 
طيب إردوغان قبل شهر مليح بولو، 
المنتمي لــحــزبــه، رئيساً للجامعة، 
أنــه أمــر غير ديمقراطي،  معتبرين 
كما احتج أعــضــاء هيئة التدريس 

بالجامعة على القرار.
واشــــــتــــــبــــــكــــــت الـــــــشـــــــرطـــــــة مـــع 
المــتــظــاهــريــن، أول مـــن أمــــس، وهــم 
يــــــرددون شـــعـــارات مــثــل «فــلــتــخــرج 

الشرطة» و«الجامعات لنا».
وقال مكتب والي إسطنبول في 
بيان، إن ١٥٩ شخصاً اعتقلوا لاحقاً 
«لعدم إنهاء المظاهرات أمام جامعة 
بــوغــازيــتــشــي رغــــم الـــتـــحـــذيـــرات»، 
وأضــــاف أنـــه تــم فــتــح تحقيق، وأن 
١١ من بين المشاركين في المظاهرات 

ليسوا من طلاب الجامعة.
وتـــــــــــــــخـــــــــــــــضـــــــــــــــع جــــــــــامــــــــــعــــــــــة 
«بوغازيتشي» لحصار من الشرطة 
منذ شهر تقريباً على خلفية اختيار 
إردوغان رئيسها الجديد، وتجمهر 
الطلاب أمس أمام الجامعة مطالبين 

بالإفراج عن زملائهم المحتجزين.
من ناحية أخرى، أصدر الادعاء 
العام في إسطنبول أمــس مذكرات 
توقيف بحق ٢٩٤ شخصاً فــي ٤٢ 
ولايــــة تــركــيــة، بــشــبــهــة دعــــم حــركــة 
«الـــخـــدمـــة» الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فتح 
الــذي تتهمه السلطات  الله غــولــن، 
لــلــمــحــاولــة الانــقــلابــيــة  بالتخطيط 

الفاشلة التي وقعت عام ٢٠١٦.
ويواجه المشتبه بهم، وبينهم 
٢٩٢ عـــســـكـــريـــاً حـــالـــيـــاً أو ســابــقــاً، 
اتهامات تتعلق بصلاتهم بغولن 
الـــفـــاشـــل، وأن مـــن بين  والانــــقــــلاب 
المشتبه بهم شخصين يشتبه في 
أنــهــمــا عــضــوان فــي جــمــاعــة مدنية 
«سرية» متهمة بدعم أنصار غولن 

في الجيش.

واشنطن تلوّح بعقوبات على جنرالات ميانمار وتعتبر تحركهم «انقلاباً»
واشنطن: علي بردى

وصـــــــف الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي جــو 
بـــايـــدن ســيــطــرة الــجــيــش عــلــى السلطة 
في ميانمار بأنه «اعتداء مباشر» على 
«الديمقراطية وسيادة القانون»، فيما 
فت وزارة الخارجية، بعد نقاشات 

ّ
صن

داخلية، ما حصل بأنه انقلاب عسكري، 
مـــتـــوعـــدة بـــفـــرض عـــقـــوبـــات وإجـــــــراءات 
أخرى تستهدف «الدائرة الصغيرة جداً 

من الجنرالات» في هذا البلد.
وأفاد مسؤول في وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة بــأنــه تــقــرر رســمــيــاً تصنيف 
الأحداث على أنها انقلاب، موضحاً أنه 

يُلزم الولايات المتحدة  من شأن ذلك أن 
قانوناً بقطع المساعدات الخارجية عن 
حكومة ميانمار. وكان المكتب القانوني 
لدى وزارة الخارجية يدرس هذا القرار 
آخـــذاً زمـــام المــبــادرة فــي هــذا الــشــأن. ولا 
الــولايــات  تــوجــد شـــروط قانونية تمنع 
المتحدة من الإعلان رسمياً أن ما حصل 
نــــظــــرت فــي  لـــكـــن الإدارة  انـــــقـــــلاب،  هــــو 
الــقــرار بــاعــتــبــاره لمصلحة  مفاعيل هــذا 

الأمن القومي الأميركي.
وكان المسؤول الأميركي أشار إلى أن 
الرئيس بايدن أعلن أن العقوبات يمكن 
أن تكون مطروحة على الطاولة رداً على 
استيلاء جيش ميانمار على السلطة، 

واعــــتــــقــــالــــه الـــشـــخـــصـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
الرئيسية في البلاد.

وفـــي بــيــان بــاســمــه، وصـــف بــايــدن 
«اســـتـــيـــلاء الـــجـــيـــش عـــلـــى الــســلــطــة فــي 
بــورمــا، واحتجاز أونــغ ســان ســو تشي 
ومسؤولين مدنيين آخرين، وإعلان حالة 
الطوارئ الوطنية» بأنه «اعتداء مباشر 
عــلــى انــتــقــال الـــبـــلاد إلــــى الــديــمــقــراطــيــة 
وسيادة القانون»، مضيفاً أنه «منذ قرابة 
عقد من الزمان، كان شعب بورما يعمل 
بثبات من أجل إجراء الانتخابات والحكم 
المدني والتداول السلمي للسلطة». وإذ 
أكد أنه «يجب احترام هذا التقدم»، لفت 
إلى أن الولايات المتحدة ألغت العقوبات 

التي كانت مفروضة على ميانمار خلال 
العقد الماضي «استناداً إلى التقدم نحو 
الــديــمــقــراطــيــة»، مــشــدداً على أن «عكس 
الــتــقــدم سيستلزم مــراجــعــة فــوريــة  هـــذا 
لقوانين وسلطات العقوبات لدينا، على 

أن يتبعها الإجراء المناسب».
الـــخـــارجـــيـــة مــع  وتــــتــــشــــاور وزارة 
لــجــنــتــي الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة لــــدى كل 
من مجلسي الشيوخ والنواب في شأن 
الــوضــع فــي مــيــانــمــار. وأفــــاد مــســاعــدان 
في الكونغرس بأنه خلاف لما كان عليه 
الـــحـــال قــبــل عــشــر ســـنـــوات، يــوجــد الآن 
حضور أميركي في ميانمار، وينبغي أن 
يؤخذ في الحسبان. وأشار أحدهما إلى 

أن وصف «انقلاب» يفرض على الإدارة 
تــحــديــد كــيــفــيــة تــأثــيــر ذلــــك عــلــى بيئة 
المــســاعــدة الإنــســانــيــة. ولاحــــظ المــســاعــد 
الآخـــر أن الـــولايـــات المــتــحــدة سخية في 
مــســاعــداتــهــا لــشــعــب مــيــانــمــار، ولكنها 
تـــقـــدم الــقــلــيــل مــــن المـــســـاعـــدة المـــبـــاشـــرة 

للحكومة.
لـــم تــفــرض الإدارة الأمــيــركــيــة  وإذا 
أعــــضــــاء  يـــــقـــــدم  يـــــرجـــــح أن  عـــــقـــــوبـــــات، 
الكونغرس تشريعات لفرض عقوبات 
إلزامية. وقال مساعد إنه «من أجل المضي 
فــــي الـــســـيـــاســـة الــصــحــيــحــة، ســتــحــتــاج 
الــتــشــاور عن  إلـــى  الإدارة والــكــونــغــرس 

كثب» في هذا الموضوع.

أخبار
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لا تـــزعـــم هــــذه الأســـطـــر أنـــهـــا تملك 
إجابات قاطعة، كما أنها لا تنطوي على 
«أحكام قيم» مسبقة. ما تفعله فحسب 
أنــهــا تــتــســاءل، أو تــدعــو إلــى الــتــســاؤل، 
فيما خصنا نحن العرب، وفيما خص 
عدالة العالم حيالنا، ومدى استعدادنا، 
أو مدى استعدادنا لأن ننضوي في هذا 

العالم.
فــلــنــراجــع بــعــض الــتــواريــخ الكبرى 
«ســـوء فــهــم» عــمــيــق نــشــأ عــنــه «ســـوء  لــــ

تفاهم» أعمق لا نزال نتلمس آثاره.
بعد الحرب العالمية الأولى، اعترض 
ــخــبــاً، عــلــى مــا فعله 

ُ
الـــعـــرب، شــعــوبــاً ون

المنتصرون في تلك الحرب من خلال «عصبة الأمم» 
التي أنشأوها. لقد قرروا فرض انتدابات على أجزاء 
سابقة من الإمبراطورية العثمانية وعلى مستعمرات 
ألمانية سابقة في أفريقيا. نحن بدورنا استقبلنا هذه 
الانتدابات بالانتفاضات، وراحت أفكارنا تؤكد على 
رفض «واقع التجزئة» وعلى «إعادة الأمور» إلى ما 
يُفترض أنها كانت عليه ذات مــرة. أحــزابــنــا راحــت 
تتشكل على قاعدة هذا المبدأ. نجوم تاريخنا ما زالوا 
حتى اليوم أولئك الذين واجهوا تلك الانتدابات؛ ثورة 
العشرين في العراق، سلطان الأطرش، صالح العلي، 

يوسف العظمة... إلخ.
الــحــرب كــانــوا يحتفلون بعالم  المنتصرون فــي 
ما بعد الإمبراطوريات، ونحن كنا نتألم داعين إلى 
مواجهة انتصارهم الذي لم نرَ فيه إلا أنه استعمار 
لنا. أغــرب ما كــان يحصل أن حكام دولنا الجديدة 
بدوا، هم أيضاً، محرجين بالدول التي يحكمونها. 
كثيرون منهم اعتذروا عن اضطرارهم لأداء دور مقيت 

كهذا.
بعد الحرب العالمية الثانية تكررت ثنائية العرس 
هناك والمــأتــم هنا. باستثناء بريطانيا التي كانت 
صاحبة الانــتــداب على فلسطين، أجمع المنتصرون 
في تلك الحرب، بمن فيهم الاتحاد السوفياتي، على 
الــصــادر  الــقــرار الشهير  تــأيــيــد التقسيم. مناهضة 
في ١٩٤٧ عن «منظمة الأمم المتحدة»، التي صنعها 
المــنــتــصــرون، صــــارت صــرخــة الـــحـــرب الــجــامــعــة في 
المنطقة العربية وبعض العالم الإســلامــي. إسقاط 
«مؤامرة التقسيم» بات يوصف بأنه الواجب القومي 
الأول والمقدس. بعد ١٧ سنة، حاول الزعيم التونسي 
هر 

ُ
الحبيب بورقيبة إعادة الاعتبار لمبدأ التقسيم، فش

به في المشرق ووُصم بالخيانة.
مع انتهاء الحرب الباردة (١٩٨٩ – ١٩٩١)، كانت 
المنطقة العربية أيضاً مصدر الرد على من انتصروا 
في تلك الحرب. في ذروة النشوة التي كانت تصيب 
السوفياتي،  المعسكر  الغربيين بتفكك  المنتصرين 
اجتاح صدام حسين دولة الكويت، متحدياً الترتيبات 

الدولية الناشئة يومذاك، وبعد ١٠ 
ســـنـــوات كــانــت «غـــــزوة» أســـامـــة بن 

لادن لنيويورك وواشنطن.
فــي مــنــاطــق أخــــرى مــن الــعــالــم، 
ظـــهـــرت ردود عــلــى الاقـــتـــصـــاديـــات 
النيوليبرالية لما بعد الحرب الباردة. 
مـــثـــلاً، فـــي بــولــيــفــيــا تـــمـــرد الــفــقــراء 
على شركة «بكتل» الأميركية التي 
خصخصت مياه الشرب. عندنا، جاء 
الــرد من طبيعة إمبراطورية مُنعت 
من ممارسة إمبراطوريتها. لم نرد 
بوصفنا فقراء وضعفاء، بل كأقوياء 

محرومين من ممارسة القوة.
بالمقارنة مــع تجربة أخــرى لا تربطها بالغرب 
مـــــودة خـــاصـــة، هـــي روســــيــــا، نـــلاحـــظ الـــتـــالـــي. بعد 
الحرب العالمية الأولــى، كانت روسيا البلشفية في 
 المناهضين للمنتصرين في الحرب. في الحرب 

ّ
صف

الثانية، باتت أحد أكبر أولئك المنتصرين. مع الحرب 
الباردة، ساهمت بنفسها، مع ميخائيل غورباتشوف 
ثم بوريس يلتسين، في التمهيد لانتصار الغرب على 

نموذجها.
هــنــاك، بالطبع، استثناءات عربية لا تلبث أن 

تؤكد القاعدة...
* ثورة الهاشميين في ١٩١٦. التي تعاونت مع 
الــبــريــطــانــيــين، يُــفــتــرض أنــهــا انــتــمــت إلـــى منتصري 
الحرب العالمية الأولــى، لكن ما أن قامت الانتدابات 
بعد ٤ سنوات، حتى قاد ضباطها معظم الانتفاضات 
الــذيــن تكيفوا مــع الوقائع  عليها. العراقيون منهم 
الجديدة، وأبرزهم نوري السعيد، انتهوا إلى مصير 
لا يُحسَدون عليه. اللعنات ما زالت تطاردهم حتى 

اليوم.
* الأحــزاب الشيوعية العربية، وبسبب صلتها 
بالسوفيات، يُفترض أنها تندرج في عداد منتصري 
الحرب العالمية الثانية، لكنها، وجزئياً بسبب صلتها 
بالسوفيات، ما لبثت أن اندمجت في القوى المناهضة 

لمنتصري الحرب.
* بعض من يُنسبون إلى الليبرالية يُفترض أنهم 
انتصروا في الحرب الباردة. لكن ضعف حساسيتهم 
الديمقراطية والتعددية، بل ضعفهم طرفاً مستقلاً، 

يلغي كل أثر محلي لتحول كهذا.
القول بأن العالم «ضدنا»، تبعاً لهذه التكرارية 
التي لا تتغير كثيراً، دهليز يؤدي إلى هيمنة الوعي 
التآمري، وإلى توسيع المسافة التي تفصلنا عن كل 
إدراك كوني جامع ومشترك. القول، في المقابل، بأننا 
نحن «ضد» العالم يقدمنا كاستثناء غريب لا حاجة 

إلى فهم أسبابه أو تفهم ظروفه ودوافعه.
٣ مرات في قرن واحد حصل هذا الصدام. لماذا؟ 
موضوع يستحق، على الأرجح، أن نتأمله ونفكر فيه.

أين مشكلة العالم معنا؟... 
أين مشكلتنا مع العالم؟

ر... لكن للأسوأ إيران تتغيَّ

المسألة القومية واستقلال الفرد

يــأتــي رئــيــس أمــيــركــي جــديــد بعد 
رئيس سابق وقصة منطقتنا مع إيران 
ر  ها تتغيَّ

َّ
هي نفسها، وإن تغيرت فإن

للأسوأ، وتكون أمور المنطقة، بل إيران 
نفسها، قــد ازدادت تعقيداً. وبالتالي 
تــأتــيَ إدارة أميركية  ــه لا يمكن أن 

َّ
فــإن

لــلــتــعــامــل مـــع إيـــــران بمفاهيم  جـــديـــدة 
قديمة.

يُــعــدُّ وقتاً  وكما يقال فــإنَّ أسبوعاً 
طويلاً في السياسة، فما بالك بأربعة 
أعوام، وأي أربعة أعوام، مضت للمنطقة 
مع إيران التي شهدت عقوبات أميركية 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة أضـــعـــفـــتـــهـــا، وكـــســـرت 
هــيــبــتَــهــا فـــي المــنــطــقــة، إضـــافـــة لاتــســاع 
معسكر الــســلام بالمنطقة، وتــلــك قصة 

أخرى.
نقول إيران التي نعرف لأن الغرب، 
وتـــحـــديـــداً فـــي واشـــنـــطـــن، عــلــى أبــــواب 
الــتــعــامــل مــع إيــــران الــتــي لا يعرفونها 
ــرت، وهو  إيـــران، تــغــيَّ الآن، كونها، أي 

تغيير للأسوأ.
خذ أبسط مثال حيث لم تعد قواعد 
اللعبة الآن في السياسة الإيرانية قائمة 

على حمائم وصقور، كما 
كــــانــــت مــــن قــــبــــل، وحــتــى 
فـــــتـــــرة رئــــــاســــــة أحــــمــــدي 
نجاد، حيث تارة هاشمي 
رفسنجاني، وتارة أخرى 

خاتمي.
الــــيــــوم لا يـــوجـــد فــي 
إيــــــران إلا مـــتـــشـــددون، لا 
حــمــائــم وصــــقــــور، هــنــاك 
مـــتـــطـــرف ومـــــن هــــو أشـــد 
تـــــطـــــرفـــــاً، إمـــــــا بـــالـــســـلاح 
والــقــتــل كــحــال الإرهـــابـــي 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي، وإمــــا 
بالحيل المفضوحة، كما 

يفعل وزير خارجية إيران من حيث دسّ 
السّم بالعسل، أو مقابلة وفد «طالبان» 
علن بعدها استئناف 

ُ
في طهران التي أ

«طالبان» القتال ضد القوات الأميركية 
في أفغانستان!

وقــبــل زيـــــارة وفـــد «طـــالـــبـــان» هــذه 
تل، وفي شوارع طهران، نائب 

ُ
لإيران، ق

زعـــيـــم تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» الإرهــــابــــي، 
المــــاضــــي. وعــلــيــه فـــإنَّ  أغــســطــس (آب) 

ر صحيح، لكن  إيران تتغيَّ
للأسوأ، وباتجاه التشدد 

فقط.
والقصة ليست قصة 
حــمــائــم وصـــقـــور، بـــل إنَّ 
المشهد الإيراني المعارض 
يـــعـــد قــــد اخـــتـــفـــى تــمــامــاً، 
فـــــي حـــالـــة  وإيـــــــــــران الآن 
جــــنــــون بــتــنــفــيــذ حـــــالات 
الإعــــــــــدام بـــحـــق نـــشـــطـــاء، 
ورياضيين، وصحافيين.

وعليه فيجب أن تدرك 
إيــران  أنَّ  الــيــوم  واشنطن 
التي تنوي التعامل معها، 
ليست دولــة حريصة على الاستقرار، 
ونزع فتيل الأزمــات في المنطقة. إيران 
ليست حريصة مثلاً على المشاركة في 
المؤتمرات الاستثمارية في الرياض أو 

نيوم، بل حريصة على التخريب.
إيران لا تريد اتفاقاً في اليمن، ولا 
استقراراً في العراق، ولا حلولاً سياسية 
تـــريـــد بــحــث حصتها  لـــبـــنـــان، ولا  فـــي 
الــريــاض، أو  التبادل التجاري مــع  فــي 

القاهرة، بل تريد تعزيز ميليشياتها، 
ونطاق صواريخها الباليستية.

إيـــران لا تريد حضور احتفالاتنا 
الـــــــخـــــــاصـــــــة بــــــتــــــدشــــــين مــــشــــاريــــعــــنــــا 
التطويرية، ولا المساهمة في أسواقنا، 
ولا مدننا الصناعية القادمة، ولا تريد 
المــشــاركــة فـــي حــفــلاتــنــا، كــبــعــد ثقافي 

حضاري، بل تريد تدمير كل ذلك.
وإيران لا تريد تعميق التواصل ما 
بين أبناء المنطقة، وإنما إثارة النعرات 
إيــران لا تريد للمستثمرين  الطائفية. 
والمتخصصين والباحثين والفنانين أن 
يأتوا إلينا من العراق ولبنان، وحتى 
إيــــــــران، بــــل تـــريـــد إرســـــــال الإرهـــابـــيـــين 

وخبراء المتفجرات.
ولــذا فــإنَّ إيــران اليوم ليست إيران 
الأمس، بل هي أكثر تطرفاً، وهذا ليس 
للقول بأنَّ إيران كانت أفضل، بل للقول 
ها أســوأ، وإنه لا يمكن التساهل مع 

َّ
إن

إيران كل أربعة أعوام هكذا، فما دامت 
ر  إيــران تتغير للأسوأ فلا بد أن تتغيَّ
دة  قــواعــد التعامل معها وتــكــون مــشــدَّ

أكثر.

قــصــة الــقــومــيــة والــوطــنــيــة، ومعظم 
الـــــجـــــدالات الـــــدائـــــرة حـــولـــهـــا، هــــي قــصــة 
المــســافــة بــين نــظــامــين اجــتــمــاعــيــين: نظام 
يقدس استقلال الفرد، ويتجسد الآن في 
الــعــام لليبرالية، فــي مقابل نظام  التيار 
يــقــدس الجماعة ولا ينظر للفرد إلا من 
زاوية انتمائه إليها. وهو نظام يجسده 
- ولو على نطاق مصغر - القول الشائع 
عندنا «وش ترجع؟»، وهو سؤال معناه: 
إلى أي جماعة تنتمي؟ ويقال عادة بقصد 
تحديد المسافة بــين السائل ومــن يتلقى 

السؤال.
الــجــدل حـــول مــكــانــة الــفــرد قــديــم في 
الفلسفة. وربما يكون قد بــدأ مع مقولة 
أرســـــطـــــو الـــشـــهـــيـــرة «الإنــــــســــــان حـــيـــوان 
اجتماعي»، أو «حيوان سياسي» كما ذكر 
في مكان آخر. ومقصود هذا الفيلسوف 
الكبير أن فضائل الإنــســان وقابلياته لا 
تتبلور ولا تنمو خـــارج الجماعة. ومن 
اللغة والقابلية للكلام، هي  ذلك مثلاً أن 
صــلــة الـــوصـــل بـــين الـــفـــرد وعـــالمـــه، فبقدر 
استعمالها ينشط عقله وتــــزداد قــدرتــه 
عـــلـــى فـــهـــم الــــعــــالــــم. ولـــــو اعــــتــــزل الــعــالــم 

وعــــــــاش فـــــي صـــــحـــــراء، أو 
نشأ بين حيوانات الغابة، 
فـــقـــد يـــنـــمـــو مـــتـــوحـــشـــاً أو 
شبيهاً بالمتوحشين، ولن 
يكتشف الطريق إلى الكمال 

الإنساني.
لـــــهـــــذه الــــفــــكــــرة مـــكـــان 
محوري في نظرية أرسطو 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، لا ســـيـــمـــا 
توصيفه لمــفــهــوم المجتمع 
والمدينة، وجوهر الرابطة 
التي تربط بين أعضائها. 
لــــقــــد ركــــــــز أرســــــطــــــو عــلــى 
مــحــور الــتــكــلــيــف، فــقــرر أن 

المجتمع الفاضل هو الذي يقوم كل عضو 
فيه بواجباته، ولا يطالب بتغيير دوره 
أو مكانته، لأن قيامه بــواجــبــاتــه يسهل 
على الأعــضــاء الآخــريــن اكتساب المعرفة 

والفضائل.
بــمــوجــب هـــذه الـــرؤيـــة، فـــإن الــفــرد لا 
يــقــرر هويته ولا مكانه الاجــتــمــاعــي، بل 
«يــجــد نــفــســه فــيــه». ولــكــي تــســيــر الأمـــور 
عــلــى الــنــحــو الــصــحــيــح، فــــإن عــلــيــه أداء 

الــــواجــــبــــات الـــتـــي يــقــررهــا 
الـــنـــظـــام الاجـــتـــمـــاعـــي، كــي 
يــمــســي مــســتــحــقــاً لــلــهــويــة 
والمــكــانــة والــحــمــايــة، التي 
يمنحها المجتمع لأعضائه.

وقد انتقلت هذه الفكرة 
تــقــريــبــاً  تـــعـــديـــل  مــــن دون 
إلــى التفكير الإســلامــي في 
العصور المتقدمة، ومنه إلى 
الإســـلامـــيـــين المــعــاصــريــن، 
الذين وجدوا فيها تصوراً 
يــلائــم الاعــتــقــاد الــقــائــل إن 
الإيـــثـــار أســمــى الــفــضــائــل، 
وإن أصدق معانيه يتجسد 
في قيام الفرد بأمر الجماعة، حتى لو لم 

يحصل على شيء في المقابل.
أما في العصور الحديثة فقد تراجعت 
هـــذه الـــرؤيـــة. وبـــــرزت بــــدلاً عــنــهــا الــرؤيــة 
الليبرالية، لا سيما في نسختها الفردانية، 
التي تركز على استقلال الفرد، وكونه حراً 
فــي اختيار حياته والإطـــار الاجتماعي - 
الثقافي أو العقيدي - الذي يود أن يحمل 
هـــويـــتـــه. الـــعـــلاقـــة الـــتـــي تـــقـــوم بـــين الــفــرد 

والجماعة هنا اختيارية إلــى حــد كبير. 
يمكن لــلــفــرد أن يستمر فيها أو يتخلى 
ــهــا عــلاقــة تفاعلية، 

َّ
عنها إن شـــاء. كما أن

حيث يتأثر الــفــرد بالنظام الاجتماعي، 
ويؤثر فيه، كما يسهم في تطوير الهوية 

الجمعية أو حتى إعادة صياغتها.
إن مكانة الفرد هي الفارق الرئيسي 
بــين الــرؤيــتــين. فــي الــرؤيــة القديمة الفرد 
مــجــرد تــابــع لــلــجــمــاعــة، يــحــمــل هويتها 
ويـــتـــبـــنـــى مـــواقـــفـــهـــا، كــــي يـــحـــصـــل عــلــى 
الحقوق التي تقررها الجماعة لأعضائها. 
أمـــا فـــي الـــرؤيـــة الــحــديــثــة فــــإنَّ الـــفـــرد هو 
مــــحــــور الــــجــــمــــاعــــة، وهـــــــو عــــضــــو فــيــهــا 
باختياره، لكنه يملك الحق في التخلي 
عــنــهــا أو تــعــديــل شـــــروط عــلاقــتــه معها 
والهويات الأخرى التي يريد أن يحملها 

في مجاورة الهوية الرئيسية.
وأظــنــنــا جميعاً نــلاحــظ أن النسخة 
الآيديولوجية للقومية والأممية، تهتم 
الــفــرديــة مــن أجـــل الجماعة،  بالتضحية 
وتصنفها بين أرفع القيم، لكنها نادراً ما 
تتحدث عن حقوق الأفراد على النظام وما 

يتصل بهذا من أمور.

طارق الحميد

حازم صاغية

إيران... خطوة أميركية إلى الوراء

تايوان بين الصينيين والأميركيين

عـــاد روب مــالــي إلـــى الــبــيــت الأبــيــض 
بعد تكليفه بالمهمة الوحيدة التي يتقنها، 
والــتــي تحولت إلــى مهنة أمنت لــه سابقاً 
الـــرئـــيـــس الأســـبـــق  إلـــــى إدارة  الانـــضـــمـــام 
باراك أوباما، وإلى إدارة الرئيس الحالي 
بـــاديـــن، وقـــد يعبر اخــتــيــاره السريع  جــو 
لمــنــصــب المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص إلــى 
إيــران عن نية الإدارة الجديدة استعجال 
فتح قنوات الاتصال الرسمي مع طهران، 
ولــكــن لــيــس مــن الـــضـــروري أن تــصــل هــذا 
المــفــاوضــات، إلا أنها  إلــى مرحلة  القنوات 
ستجد حلاً لمعضلة «البيضة والدجاجة» 
مــا بــين الجانبين لتجاوز عقبة مــن يقوم 
بالخطوة الأولى في طريق العودة الأولية 
إلـــى الاتـــفـــاق، خــطــوة أو خــطــة ستؤسس 
عــلــى الأرجــــح إلـــى بــدايــة لمــرحــلــة تــفــاوض 

طــويــلــة، أعــدهــا روب مــالــي مسبقاً، وقــام 
بنشرها في مركز الأزمات الدولية في ١٥ 
يناير (كانون الثاني) الفائت، وقام السفير 
الأمـــيـــركـــي الــســابــق لــــدى ســـوريـــا روبــــرت 
فورد، بتناولها في مقال نشرته صحيفة 

«الشرق الأوسط» يوم الاثنين الفائت.
مما لا شك فيه أن تعيين مالي سيثير 
حساسيات كبيرة، وسيفتح باب التكهنات 
والـــتـــوقـــعـــات عــلــى مـــصـــراعـــيـــه، لــكــن على 
الأرجح أن حدود تأثيره على صناعة القرار 
ســتــكــون مـــحـــدودة، خــصــوصــاً أن صــنــاع 
القرار الأميركي الأساسيين في هذه الإدارة 
لن يتبنوا وجهة نظره كاملة كما تبناها 
ســابــقــاً جـــون كــيــري وبـــن رودس وبيرني 
ســانــدرز وبـــاراك أوبــامــا، فمن الصعب أن 
يتمكن من إقناع وزير الخارجية أنتوني 

المــخــابــرات ولــيــم بيرنز،  بلينكن، ومــديــر 
ووزيــــــــر الـــــدفـــــاع لـــويـــد أوســــــــتن، ووزيــــــرة 
الـــخـــزانـــة جــانــيــت يـــلـــين، وعـــضـــو مجلس 
الأمـــــن الـــقـــومـــي روبــــــرت مـــاكـــفـــروك، حتى 
مـــديـــره مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي ديــفــيــد 
سوليفان، برؤيته للمنطقة، وفي تجاوز 
تــغــيــراتــهــا الــجــيــوســيــاســيــة وتــحــولاتــهــا 
الاجتماعية، من انتفاضة تشرين العراقية 
وفشل القوى السياسية العراقية الموالية 
لطهران، وانتفاضة ١٧ تشرين في لبنان 
وفــســاد الطبقة السياسية التي يحميها 
«حزب الله»، كما فعل سابقاً مع كيماوي 
بشار الأسد وانقلاب الميليشيات في اليمن 

وتسليم العراق ولبنان إلى إيران.
الــــواضــــح أن حــجــم الــتــنــاقــضــات ما 
بــــين رغــــبــــات مـــالـــي ومــــواقــــف مـــرؤوســـيـــه 

كبيرة، فوزير الخارجية الجديد أنتوني 
بلينكن، يصر على إشراك حلفاء واشنطن 
بــالمــفــاوضــات الــنــوويــة المــقــبــلــة، ويــقــر بــأن 

الــــعــــودة الــســريــعــة إلــــى الاتــــفــــاق الــســابــق 
صعبة، ويطالب طهران بالتراجع والكف 
عن ابتزازها النووي، كما أن التناقضات 
فـــي تــصــريــحــات المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين 
الجدد تكشف عن عدم وضوح في الرؤية 
داخــــل الإدارة وارتـــبـــاك فــي اتــخــاذ الــقــرار 
فـــي قــضــيــة اســتــراتــيــجــيــة، خــصــوصــاً أن 
وزيــر الخارجية حــذر من حصول طهران 
قـــدرات نــوويــة خطيرة فــي الأسابيع  على 
المقبلة، وهــذا من شأنه إمــا أن يفتح باب 
التصعيد ليس ما بين طهران وواشنطن 
فــقــط، بــل مــن المــمــكــن أن يــفــتــح احــتــمــالات 
الــحــرب فــي المنطقة، إذا مــا عـــادت طهران 
إلـــى الــتــزامــاتــهــا، ومـــن جــهــة أخــــرى ليس 
من المستبعد أن يكون التصعيد النووي 
الإيراني والتحذير الأميركي ذريعة لفتح 

باب المفاوضات بينهما.
الــخــطــوة  مــن جهتها تلقفت طــهــران 
الأمـــيـــركـــيـــة، وأعـــلـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة في 
مقابلة تلفزيونية أن مــســؤول السياسة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبــي جوزيب 
بــوريــل، يمكن أن يــقــوم بمهمة التنسيق 
أو «الــــوســــاطــــة» مـــع واشـــنـــطـــن، لــتــحــديــد 
القيام  الخطوات التي يتعين على طهران 

بها.
حـــــديـــــث ظـــــريـــــف الــــصــــحــــافــــي أشـــبـــه 
بــالمــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــــذي عـــقـــده وزيـــر 
الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري، 
بعد أسبوع من استخدام الأســد للسلاح 
الــكــيــمــاوي ضــد أهــالــي الــغــوطــة، وتفاجأ 
العالم بسؤال مدبر من أحــد الصحافيين 
الذي سأل جون كيري عن احتمال تراجع 

التأديبية لــلأســد، إذا  أوبــامــا عــن ضربته 
قام بتسليم ما لديه من أسلحة كيماوية، 
الــحــادثــة مخرجاً للطرفين من  كــانــت تلك 
ورطــة أوبــامــا فــي استخدام الــقــوة وإنقاذ 
المفاوضات السرية بين طهران وواشنطن.
من البيت الأبيض وإليه يعود روب 
إلــى موقعه مــروراً بطهران ودمشق  مالي 
وضـــاحـــيـــة بــــيــــروت الـــجـــنـــوبـــيـــة، مـــحـــاولاً 
تجاوز عواصم مركزية فاعلة في منطقة 
تجلس فوق برميل بارود جاهز للاشتعال، 
إذا أخطأ المقيم الجديد في البيت الأبيض 
في حساباته، كما أخطأ سلفه الديمقراطي 
بـــاراك أوبــامــا، وتسببت أهــــواؤه الفكرية 
لــن تسمح  بصراعات دمــويــة فــي المنطقة، 
دولــهــا وشعوبها بإعطاء مــن لا يستحق 

ما لا يستحق.

قامت الصين بــإرســال قــوة كبيرة من 
الطائرات القتالية والقاذفات بالقرب من 
الــذاتــي  بــالــحــكــم  تـــايـــوان المتمتعة  جــزيــرة 
مـــؤخـــراً،، وصــحــيــح أنَّ هـــذه الــخــطــوة تعد 
واحــــدةً مــن أكــبــر الــخــطــوات فــي التصعيد 
ــهــا 

َّ
المــســتــمــر عــلــى مــــدى عــــدة أشـــهـــر، ولــكــن

تعد أكثر أهمية باعتبارها اختباراً لإدارة 
الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن.

لــم يمنح بكين  ولكن الفريق الجديد 
تــــذكــــرة مــــــرور مــجــانــيــة لمــــا فــعــلــتــه، حــيــث 
أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بسرعة 
المـــنـــاورة العسكرية  بــيــانــاً صحافياً حـــول 
الــتــحــالــفــات الإقليمية  الــصــيــنــيــة، مـــؤكـــدة 
والــدعــم الــقــوي الـــذي وصــفــتــه بــأنــه «قــوي 
كــالــصــخــر» لتايبيه، وهـــو تــصــريــح يبدو 
أقل روتينية مما يبدو عليه بعد ٤ سنوات 

أظهر فيها صقور الصين في إدارة الرئيس 
الأميركي السابق، دونالد ترمب، دعماً غير 
مــســبــوق لــتــايــوان، كــمــا أنـــه يــطــرح ســـؤالاً 
حول ما إذا كان فريق بايدن سيشعر بأنه 
مضطر لمواكبة ذلك الدعم أم لا، وفي حين 
أنه من المرجح أن يتعامل بايدن مع الأمر 
الـــرد يعكس ما  بشكل مــخــتــلــف، فـــإن هـــذا 
سيكون على الأرجــح دعماً أكثر ثباتاً من 
الحزبين الأميركيين أكثر من مجرد اتباع 

أهواء الرئيس السابق.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كتبت 
أن «رغــبــة تــرمــب المستمرة فــي الاســتــمــرار 
في الإيقاع ببكين، وذلــك من أجــل تشتيت 
الانتباه السياسي الداخلي، قد رفعت من 
مكانة تايوان، ولكن القلق هنا في تايبيه، 
الذي يشاركها فيه الكثيرون الذين يراقبون 

الـــعـــلاقـــات الــثــلاثــيــة بـــين تـــايـــوان والــصــين 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، هــــو أن تـــرمـــب كـــان 
يستخدم تايوان باعتبارها سلاحاً واحداً 
في معركة أوسع تضم كل شيء من التجارة 
إلى تفشي فيروس كورونا المستجد، ولذا 
فإنه كــان على تايبيه أن تتساءل عما إذا 
كان المستوى الجديد من الاهتمام سينتهي 

مع آخر يوم له في منصبه.
وقـــد كــانــت كــلــمــات وزارة الــخــارجــيــة 
حذرة لكنها كانت قوية في مضمونها، فقد 
تم ذكر الضغط الدبلوماسي والاقتصادي 
الذي تمارسه بكين بالإضافة إلى النشاط 
الــعــســكــري، وتـــم وضـــع قضية تــايــوان في 
الـــســـيـــاق الأوســــــــع لــلــمــصــالــح الإقــلــيــمــيــة 

للولايات المتحدة.
وقـــــد كـــانـــت هـــــذه المـــــنـــــاورات بــمــثــابــة 

تــصــعــيــد لــلــطــلــعــات الـــعـــســـكـــريـــة الــجــويــة 
الــصــيــنــيــة عـــلـــى مــنــطــقــة الــــدفــــاع الـــجـــوي 
التايوانية منذ يونيو (حزيران) الماضي، 
مع توغلات شبه يومية هذا الشهر، وفي ٢٣ 
يناير (كانون الثاني)، كان دخول أسطول 
يــضــم ثــمــانــي قــــاذفــــات، بــــقــــدرات نـــوويـــة، 
بمثابة أكبر اختراق في أربعة أشهر على 
الأقــــل، وقـــد أجــبــر وابــــل الـــرحـــلات الــجــويــة 
الــصــيــنــيــة المــســتــمــر تـــايـــوان عــلــى الــتــدافــع 
بطائراتها الخاصة هي الأخــرى في لعبة 
القط والفأر التي ظلت حتى الآن خالية من 

الحوادث.
وتــــعــــد هـــــــذه الاخــــــتــــــبــــــارات الـــجـــويـــة 

أشياء يمكن رؤيتها، حيث يمكن تعقبها 
عـــلـــى شــــاشــــات الــــــــــــرادارات، ولـــكـــن مــــا هــو 
أقــل وضــوحــاً هــو الــعــشــرات مــن المــنــاورات 
الــتــي تــقــوم بها بكين كــل عــام فــي الفضاء 
الدبلوماسي خلف الأبــــواب المغلقة، مثل 
رفــــض وصـــــول بـــاحـــث إلــــى مــؤتــمــر دولـــي 
للأحياء، والهجوم المزعوم على دبلوماسي 
فــي فــيــجــي، وقـــد أدت استجابة  تــايــوانــي 
تايبيه السريعة لفيروس كورونا، في العام 
الماضي، إلى اكتساب الاحترام الدولي الذي 
يــقــدر بثمن، وهــو مــا كــان بمثابة أكبر  لا 
انتكاسة لحملة عــزل بكين المستمرة منذ 

فترة طويلة.
لكن الأيـــام الأولـــى لإدارة بــايــدن، وما 
سيحدث بعد ذلــك سيكون حــاســمــاً، وقد 
كان من بين أولى خطوات بايدن في توليه 

مــنــصــبــه هـــو تــجــديــد عــضــويــة الـــولايـــات 
المتحدة في منظمة الصحة العالمية، لكن 
سياسته تجاه آسيا لم يتم الإعــلان عنها 
بوضوح بعد، وكان أحد التحركات الأخيرة 
من وزير الخارجية المنتهية ولايته، مايك 
بومبيو، هو الإعــلان عن رفع القيود على 
تعاون الولايات المتحدة مع تايوان، وهي 
إشارة رمزية، ولكنها مهمة على أن مكانة 

تايبيه قد باتت آخذة في الارتفاع.
وفـــي تــقــريــرهــا الــســنــوي لــعــام ٢٠٢٠، 
كـــــرســـــت لـــجـــنـــة المـــــراجـــــعـــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
والأمنية للعلاقات الأميركية - الصينية، 
التابعة للكونغرس، أحد فصولها الخمسة 
لتايوان كما قدمت أربع توصيات، وكان من 
بينها منح سفير الأمر الواقع في تايبيه، 
الذي يعمل حالياً في منصب مدير المعهد 

الأمــيــركــي فــي تـــايـــوان، ترشيحاً رئــاســيــاً، 
فضلاً عن إصدار مرسوم يقر بأن الولايات 
المــتــحــدة «كــعــضــو فـــي أي مــنــظــمــة دولــيــة، 
يــجــب أن تـــعـــارض أي مـــحـــاولات مـــن قبل 
الصين لإيذاء تايوان من خلال تشويه لغة 

أو سياسات أو إجراءات المنظمة».
وفـــي حـــال قــبــول بــايــدن لــبــعــض هــذه 
المقترحات، فإنه سيرسل رســالــة مفادها 
بأنه ليس فقط مهتماً بتايوان، ولكنه ينظر 
إليها على أنها مشكلة تحظى بالدعم من 
جانب الحزبين الديمقراطي والجمهوري 
الــــكــــونــــغــــرس، إلا أن واشــــنــــطــــن ذات  فــــي 
جبهة موحدة من كلا الحزبين هي ليست 

واشنطن التي تود بكين أن تراها.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مصطفى فحص

توفيق السيف

تيم كولبان*
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القرار الأميركي ومغربية الصحراء... المفاجأة والحل
شـــكّـــل قــــــرارُ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــقــاضــي 
بالاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على مجموع 
تـــــراب صـــحـــرائـــه، وكـــــذا الــتــأكــيــد عــلــى دعــمــهــا 
الـــواضـــح لــلــمــبــادرة المــغــربــيــة لــلــحــكــم الـــذاتـــي، 
مــفــاجــأة بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــريــن، بــعــضــهــم شعر 
المجموعة  غالبية  استحسنت  بينما  بالقلق 

بت به. الدولية القرارَ ورحَّ
إنَّ ثــقــلَ هــذا الــقــرار وأهــمــيــتَــه نــابــعــان من 
عة عليه، باعتبار الولايات 

ّ
مكانة الدولة الموق

المتحدة قــوة عظمى، وعــضــواً دائــمــاً بمجلس 
ق بحليف كبير للمملكة  الأمن، كما أنَّ الأمر يتعلَّ
ر معه علاقات استراتيجية على  المغربية طــوَّ
مدى العقدين الماضيين تحت القيادة الحكيمة 
الــســادس، عـــلاوة على أنَّ  المــلــك محمد  لجلالة 
هذه العلاقات المتجذرة تاريخياً والمتطلعة إلى 
المستقبل، جرت تقويتها مع مختلف الإدارات 

الأميركية المتعاقبة.
إنَّ قياس أهمية هذا القرار مرتبط أساساً 
بالفرص التي يمنحها لإيجاد حل لهذا النزاع 
الذي طال أمده، وذلك من أجل تحقيق استقرار 
وأمـــــن دائـــمـــين فـــي مــنــطــقــة اســتــراتــيــجــيــة لها 
انعكاسات تمتد من جنوب أوروبــا إلى وسط 

أفريقيا.
ــع سنة 

ّ
 وقــف إطـــلاق الــنــار المــوق

َ
إنَّ اتــفــاق

١٩٩١ أسكت صوتَ السلاح، وفتح البابَ أمام 
الحلول والــفــرص السياسية والدبلوماسية، 
رغــم أنَّ جبهة البوليساريو لم تنتظر صدور 
الـــقـــرار الأمــيــركــي لتعلن خــرقــهــا المــتــكــرر لهذا 
شــات واســـتـــفـــزازات لا  الاتـــفـــاق، والــقــيــام بــتــحــرُّ

قيمة لها.

ثــمــة رؤيــــتــــان مــتــعــارضــتــان. فــمــن جــهــة، 
هناك رؤية المملكة المغربية التي يحملها عاهل 
إلـــى تحقيق مستقبل أفــضــل،  الــطــامــح  الــبــلاد 
عبر استثمارات ضخمة في الأقاليم الجنوبية 
تفوق قيمتها ٧ مليارات دولار على مدى عشر 
الرامية إلى عدم  سنوات، وفقاً للرؤية الملكية 
تـــرك الــســاكــنــة رهــيــنــة لمــســار ســيــاســي يطبعه 
الجمود. ومن جهة أخــرى، هناك رؤيــة تراهن 
على وضعية الجمود، وتجد لنفسها مصلحة 
الــذي توظفه لإعاقة  فــي هــذا الــوضــع المتقهقر 
الاندماج الاقتصادي الإقليمي، وتهديد الأمن 
في منطقة ما فتئت تواجه تحديات حقيقية في 
استتباب الاستقرار، من دون الاكتراث بالآثار 

الإنسانية المترتبة عن ذلك.
في ضوء هذه الحقائق التي يدركها عقلاء 
العالم، وتشبعاً بالرؤية المغربية الداعمة للسلم 
ضحُ أهمية  والاستقرار والاندماج الإقليمي، تتَّ
هذا القرار في بعده المهيكل، باعتباره مؤسساً 
لمنعرج حاسم ولحظة قوية في مسار إيجاد 

حل سياسي واقعي ودائم.
وفي هذا الأفق التوافقي الذي يستشرف 
ر المغرب، وهو الدولة ذات التقاليد  المستقبل، قرَّ
المركزية المتجذرة في التاريخ، الانتقال نحو 
منطق الــدولــة الــتــي تــخــوّل لــســكــان الــصــحــراء 

المـــغـــربـــيـــة إطـــــــاراً لمـــمـــارســـة حـــكـــم ذاتــــــي تــحــت 
السيادة الوطنية، لتدبير شؤونها السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــبـــر هــيــئــات 
تشريعية وتنفيذية وقضائية خاصة بالمنطقة.

إنَّ الولايات المتحدة على دراية تامة بأصل 
المــلــف، وكـــذا ديناميته ورهــانــاتــه،  وتـــطـــورات 
والأكــثــر مــن هـــذا، فالتوجه الـــذي تعد مــبــادرة 
الـــحـــكـــم الــــذاتــــي ثـــمـــرة لـــــه، مــــا هــــو إلا نــتــيــجــة 
لمـــشـــاورات مــعــمــقــة بـــين المــلــك مــحــمــد الــســادس 
وإدارة الرئيس بيل كلينتون (الديمقراطي)، 
والتي جرى تقديمها للتشاور مع إدارة الرئيس 
جــورج بــوش الابــن (الــجــمــهــوري)، قبل أنْ يتم 
دعمها في وقت لاحق من طرف إدارة الرئيس 

باراك أوباما (الديمقراطي).
مــت جميعها  فهذه الإدارات المتعاقبة قــدَّ
الدعم للحكم الذاتي باعتباره حلاً لهذا النزاع 
الإقــلــيــمــي، وبــالــتــالــي جــــاء الإعـــــلان الــرئــاســي 
لإدارة الرئيس دونالد ترمب تتويجاً منطقياً 
لهذا المسلسل، وإبرازاً لموقف داعم وثابت على 
امتداد عشرين سنة، وهو التراكم الذي أفضى 
إلـــى الاعـــتـــراف بــالــســيــادة الــوطــنــيــة والــوحــدة 

الترابية.
وبعيداً عن الدعم المتمثل في التصريحات 
الرسمية العلنية، فإنَّ الولايات المتحدة وضعت 

رهــن إشـــارة المــغــرب منذ عــام ٢٠١٥، فــي إطــار 
المــالــي، خطاً تمويلياً لصالح  قــانــون الإنــفــاق 
الأقـــالـــيـــم الــجــنــوبــيــة المــغــربــيــة. ووفــــق المــنــطــق 
ـــعـــة بين 

ّ
نــفــســه، فــالاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة المـــوق

المــغــرب والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، تشمل جميعها 
الأقــالــيــم الــجــنــوبــيــة لــلــمــغــرب. وبـــنـــاءً عــلــى كل 
هذه المعطيات، فإنَّ الاعتراف الأميركي الرسمي 
بمغربية الــصــحــراء لــن يــصــدم إلا مــن تــعــوزه 

معرفته أو تخونه ذاكرته.
إنَّ الإعــــلان الأمــيــركــي ينسجم كــذلــك مع 
تطورات الملف داخل أروقة الأمم المتحدة. أولاً 
عبر تصريحات مبعوثين أمميين سابقين عدة، 
والذين بُحَّ صوتهم من الترديد بأنَّ «استقلال 

الصحراء» ليس خياراً واقعياً، علاوة على أنَّ 
التوصيات السبع عشرة الأخيرة لمجلس الأمن 
تنطوي على قناعة واضحة بضرورة الوصول 
إلى «حل سياسي وواقعي ودائم»، مع التثمين 
والإشــــادة بالجهود الجدية وذات المصداقية 
الــتــي يبذلها المــغــرب لإخـــراج المــلــف مــن النفق 

المسدود.
ولــتــحــقــيــق هـــــذا المـــبـــتـــغـــى، يـــظـــل المـــغـــرب 
الـــذي تــرعــاه الأمــم  وفــيــاً للمسلسل السياسي 
المتحدة، على قاعدة معايير واضــحــة، مبنية 
على تحديد وإشـــراك الأطـــراف الحقيقية لهذا 

النزاع الإقليمي، وهو ما التزم به الملك محمد 
الــــســــادس أمـــــام الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 

أنطونيو غوتيريش.
ويبقى من المهم التأكيد على أنَّ المسلسل 
السياسي ليس غاية في حد ذاتــه، وأنَّ الذين 
هم يناكفون المغرب عبر الاعتراض  يعتقدون أنَّ
الــذاتــي، لا يفعلون شيئاً  على مــبــادرة الحكم 
غير إذكـــاء وضعية الــجــمــود وانــســداد الأفــق، 
ويعرقلون في الواقع، التوصل إلى حل. بينما 
تعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلاً واقعياً لا غالب 
ز كل  فيه ولا مغلوب، ويحظى بدعم دولي يتعزَّ
ى في أكثر من مناسبة، لعل آخرها  يوم، وتجلَّ
مشاركة ٤٢ دولة في مؤتمر وزاري نظم بمبادرة 
مــن المــغــرب والـــولايـــات المــتــحــدة لــدعــم مــبــادرة 
الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أنَّ 
القرار الأميركي بالانضمام إلى ركب العشرين 
لــهــم بمدينتي  ــنــوا قنصليات  الــذيــن دشَّ بــلــداً 
الــعــيــون والــداخــلــة المغربيتين ستشجع، بكل 
تــأكــيــد، بــلــدانــاً أخــــرى عــلــى الإقـــــدام عــلــى هــذه 

الخطوة في القريب العاجل.
ـــع يـــوم ٢٢ ديسمبر 

ّ
إنَّ المــغــرب عــنــدمــا وق

(كــانــون الأول) المــاضــي عــلــى الإعــــلان الثلاثي 
ه  ن الإعلان الرئاسي الأميركي، فإنَّ الذي يتضمَّ
كان يضع ختمه، في الوقت نفسه، على التزام 
أخلاقي لتشجيع الاستقرار في منطقة المغرب 
ها  الكبير وخدمة السلام في الشرق الأوسط. إنَّ
اءة والتحرك 

َّ
فرصة لنا جميعاً لنهج مواقف بن

نحو إيجاد حل واقعي وعادل ودائم.
* وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة 
المقيمين بالخارج

سيناريوهات فلسطينية
بـــــعـــــد ســـــــنـــــــوات بـــــــــدت فــــيــــهــــا الـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية وقد تراجعت كثيراً في أولويات 
الشرق الأوسط، يبدو أنها الآن تأخذ طريقها 
إلى الظهور مرة أخرى. أسباب ذلك المنظورة 
على الأقل هي عودة الاهتمام الأميركي مرة 
أخــرى مع تولي إدارة جو بايدن لــلإدارة في 
البيت الأبــيــض، وتــزايــد الاتــصــالات العربية 
حــول القضية، خصوصاً بين مصر والأردن 
والــســلــطــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وخــطــاب 
الأمـــــين الـــعـــام لــجــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة في 
الــعــربــي الثابت  مجلس الأمـــن حـــول المــوقــف 
مـــن الــقــضــيــة والـــحـــقـــوق المـــشـــروعـــة للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي والمـــــبـــــادرة الـــعـــربـــيـــة لــلــســلام، 
وتـــحـــركـــات أربـــــع دول عــربــيــة نــحــو الــســلام 
والتطبيع مع إسرائيل خــلال العام الماضي. 
ولـــعـــل مــــــرور عـــشـــر ســــنــــوات عـــلـــى مــــا ســمــي 
«الربيع العربي» قــد خلق أوضــاعــاً إقليمية 
استراتيجية لا يمكن تجاهلها، وتستدعي من 
ناحية تنظيم العلاقات العربية الإسرائيلية 
مـــن نــاحــيــة، والـــتـــوصـــل إلــــى حـــل مـــن نــاحــيــة 
أخــــرى لقضية اســتــعــصــت عــلــى الــحــل طــوال 
الــعــقــديــن المــاضــيــين. تــوافــر هـــذه الأســـبـــاب لا 
إلــى  يعني بــالــضــرورة أن المنطقة بطريقها 
حــل الــقــضــيــة، وإنــمــا يعني أن زخــمــاً جــديــداً 
بات متوفراً الآن بحيث باتت جميع الأطراف 
تتلمس سبيلاً أو آخر للتعامل معها. وهنا 
أنــه ليس معلوماً  توجد ملاحظتان: الأولـــى 
مضمون ما جرى من اتصالات خلال المرحلة 
الحالية من الاهتمام، وأن الأطراف المعنية لم 
تقم بأكثر من إعــلان مواقفها العامة التي لا 
تزال متباعدة بقدر تباعدها منذ عام ٢٠٠٠، 
والثانية أن الجبهة الداخلية لــدى الطرفين 
المباشرين - إسرائيل والفلسطينيين - ليست 
جــاهــزة لــلــمــبــادرات الــدبــلــومــاســيــة مــن حيث 
انقسام جبهاتهم الداخلية، واقتراب كلاهما 
من جولة انتخابية جديدة بحكم آلياتها تدفع 

إلى الكثير من التطرف والمزايدة السياسية. 
مثل ذلــك ليس جــديــداً على عمليات البحث 
عــن الــســلام بــين الطرفين على أي حــال، وفي 
مناسبات سابقة، فإنها لم تمنع من حدوث 
درجــات مختلفة من التقدم. ولعل ذلك يمثل 
السيناريو الأول للقضية الفلسطينية، حيث 
تستمر الأوضاع على ما هي عليه مع تحسن 
بـــطـــيء فـــي الـــعـــلاقـــات كــمــا نــتــج عـــن مـــبـــادرة 
السلام الإماراتية البحرينية التي علقت الضم 
الإسرائيلي للمستوطنات، والتفاهمات ما 

بين إسرائيل و«حماس».
الــســيــنــاريــو الــثــانــي يــعــتــمــد أيــضــاً على 
استمرار الأمر الواقع، ولكن عبر فترة زمنية 
أطول، حيث تتخلق دولة واحدة من الناحية 
الــعــمــلــيــة بـــين نــهــر الأردن والــبــحــر الأبــيــض 

المتوسط. فإذا ما أخذ في الاعتبار العلاقات 
الــتــي جـــرى استئنافها مــؤخــراً بين  الأمــنــيــة 
الــوطــنــيــة الفلسطينية وإســرائــيــل،  الــســلــطــة 
وعــــلاقــــات الاعـــتـــمـــاد المـــتـــبـــادل الــكــثــيــف بــين 
فـــي مــجــالات  الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين 
الــعــمــلــة والـــعـــمـــل والاقـــتـــصـــاد بــصــفــة عــامــة، 
واعتماد قطاع غزة على إسرائيل في مجالات 
الكهرباء وصيد السمك في البحر المتوسط، 
ومستقبلاً في مجال الغاز وتصديره؛ وكل 
ذلـــك مــع تــــوازن ســكــانــي مــلــمــوس، فـــإن دولــة 
واحـــــدة بــغــض الــنــظــر عـــن عـــلاقـــات المـــســـاواة 
داخــلــهــا ســـوف تــكــون قــد ولـــدت عــمــلــيــاً. هــذا 
الفلسطينية يحولها  للقضية  الــســيــنــاريــو 
مــن صـــراع حــول الأرض إلــى نــضــال مــن أجل 
المساواة. وليس مستبعداً في هذه الحالة أن 

يتولد سيناريو ثالث يقوم على «كونفدرالية» 
الــعــلاقــات بين  إســرائــيــلــيــة فلسطينية تنظم 
الـــشـــعـــبـــين الــفــلــســطــيــنــي والإســــرائــــيــــلــــي مــع 
استقلال كلاهما في قراره السياسي الداخلي؛ 
وفي هذه الحالة فإن «القدس» تصير عملياً 
عاصمة للطرفين باعتبارها عاصمة الاتحاد 

الكونفدرالي.
الــســيــنــاريــو الــرابــع أمــيــركــي، فبعد ستة 
اتــخــذت إدارة  أيــام فقط مــن توليها السلطة، 
بايدن منعطفاً حــاداً في السياسة الأميركية 
الــشــرق الأوســـط، معلنة أنها ستستأنف  فــي 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وستعيد  بــالــقــادة  الاتـــصـــال 
المــســاهــمــات الأمــيــركــيــة لــوكــالــة الأمـــم المتحدة 
التي تقدم المساعدة للفلسطينيين. تم الإعلان 
عـــن الــتــغــيــيــرات فـــي خـــطـــاب افـــتـــراضـــي أمـــام 

مجلس الأمن الدولي من قبل ريتشارد ميلز، 
الــولايــات المتحدة لدى  القائم بأعمال سفير 
الأمــــم المــتــحــدة. وقــــال مــيــلــز أيــضــاً إن الإدارة 
الـــجـــديـــدة مــلــتــزمــة بــحــل الـــدولـــتـــين لــلــصــراع 
الإسرائيلي الفلسطيني، مع إسرائيل آمنة إلى 
جانب «دولة فلسطينية قابلة للحياة». وقال 
ميلز إنــهــا «أفــضــل طــريــقــة لــضــمــان مستقبل 
إسرائيل كدولة ديمقراطية ويهودية». أشارت 
هذه التصريحات إلى رفض سياسة الرئيس 
آنـــــــذاك دونــــالــــد تـــرمـــب عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 
الأربـــــع المـــاضـــيـــة، الـــتـــي كـــانـــت تــفــضــل بشكل 
كبير مصالح حكومة إسرائيل اليمينية. هذا 
إلــى بعض من خطوط  السيناريو يعود بنا 
السياسة الأميركية قبل تــرمــب؛ ولكنها في 
الوقت نفسه تقبل باستمرار القدس عاصمة 

لإســـرائـــيـــل، والــحــكــم الإســـرائـــيـــلـــي لمــرتــفــعــات 
الــجــولان الــســوريــة. فــي هــذا السيناريو، فإن 
المــتــحــدة، وإن كــانــت على استعداد  الــولايــات 
لبذل جهد دبلوماسي وسياسي، فإنها سوف 
تفعل ذلك ضمن الإطار العام لعدم التورط في 
منطقة الــشــرق الأوســـط الـــذي تــراجــع ترتيبه 

ضمن الأولويات الأميركية الراهنة.
الــســيــنــاريــو الـــخـــامـــس عـــربـــي المــنــطــلــق، 
ويقوم على تنسيق للمواقف العربية، بحيث 
تحتشد وراء تصور عملي لتطبيق المبادرة 
الــذي يقوم على  العربية للسلام، فــي الإطـــار 
وجــــود ســت دول عــربــيــة فــي حــالــة ســـلام مع 
إسرائيل، وإن تفاوتت درجات البرودة والدفء 
الــعــلاقــات. هــذا السيناريو مــن الممكن له  فــي 
الاستفادة من السيناريو الأميركي للتخفيف 

من الضغط الإسرائيلي على الفلسطينيين، 
والنفاذ إلى الداخل الإسرائيلي لعقد الصفقة 
التاريخية للانسحاب مقابل السلام والتطبيع 
الـــدول العربية. كما يمكنه أيضاً  مــع جميع 
الاستفادة من المبادرات العربية التي اتخذتها 
الإمارات والبحرين والسودان والمغرب؛ وكذلك 
مصر والأردن، للتعامل مع القوى السياسية 
المختلفة داخل إسرائيل، بحيث تدعم ما تبقى 

من قوى السلام الإسرائيلية.
السيناريوهات الخمس ليست متطابقة، 
ومتعارضة عملياً في منطلقاتها القانونية 
فـــارق كبير مــا بــين قيام  والفلسفية، وهــنــاك 
دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس 
الشرقية؛ وأن تقوم دولــة فلسطينية «قابلة 
لــلــحــيــاة». والــــفــــارق أكــبــر عــنــد الانـــطـــلاق من 

«قرارات الشرعية الدولية»، وعملياً استئناف 
عملية السلام من حيث توقفت؛ والبناء على 
ما عقد في «صفقة القرن» لــلإدارة الأميركية 
السابقة. كــل ذلــك يجعل مــن السيناريوهات 
المختلفة تدريبات نظرية لتصورات خيالية 
في واقع اختلطت أوراقه، وتزاحمت قواه، دون 
قدرة على تغيير الأمر الواقع الذي يدفع ثمنه 

الفلسطينيون.
الأمــــــــر مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــربـــيـــة يــحــتــاج 
مبادرات قادرة على خلق وقائع على الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــجــعــل الــتــحــركــات الــســيــاســيــة 
المــذكــورة.  مــؤثــرة فــي أي مــن السيناريوهات 
تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه يخلق 
أمــراً ديمغرافياً واقعياً، ولا يجعل إسرائيل 
وحدها قادرة على خلق الحقائق الاستيطانية. 
المصالحة الفلسطينية الصعبة تتطلب ليس 
الــصــدع الفلسطيني، وإنــمــا خلق  فــقــط رأب 
الدولة الفلسطينية على الأرض باحتكارها 
الكامل لشرعية السلاح الفلسطيني. قبل فترة 
قصيرة عقدت قوات «عز الدين القسام» التابعة 
«حــمــاس» مــنــاورة عسكرية مــع ١١ تنظيماً  لـــ
عسكرياً آخر في قطاع غزة. مثل هذا الذيوع 
للتنظيمات العسكرية، فضلاً عن أنها تخلق 
انقساماً حاداً يقوم على حد السلاح وقرارات 
اســتــعــمــالــه، فــإنــهــا فــي الــواقــع تــحــرم السلطة 
الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي تـــتـــفـــاوض مع 
إسرائيل من أول شروط شرعيتها السياسية 
باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي. تــصــحــيــح هــــذا الـــوضـــع قبيل 
الانــتــخــابــات الفلسطينية، أو حــتــى الالــتــزام 
بتحقيقه بعدها، ربما يعطي الفلسطينيين 
الكثير على مــائــدة المــفــاوضــات، وفــق أي من 
الــســيــنــاريــوهــات؛ وفـــي غــيــابــه فـــإن اســتــمــرار 
الأوضاع الحالية بكل ما فيها من ذيوع الألم، 
وخفوت الاهتمام، سوف يعني عودة الظلام 

إلى سيناريوهات حل القضية الفلسطينية.

المصالحة الفلسطينية الصعبة تتطلب ليس فقط رأب الصدع الفلسطيني 
وإنما خلق الدولة الفلسطينية على الأرض باحتكارها الكامل لشرعية السلاح

قياس أهمية هذا القرار مرتبط أساساً بالفرص التي يمنحها 
لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده من أجل تحقيق استقرار وأمن دائمين

ناصر بوريطة * جبريل العبيدي

د. عبد المنعم سعيد

الغنوشي 
والسياسة الموازية

مــحــاولات الــغــنــوشــي رئــيــس الــبــرلمــان الــتــونــســي، خلق 
رئــاســة «مـــوازيـــة»، وهـــي بــدعــة الــغــنــوشــي الــســيــاســيــة التي 
أطلق عليها «الدبلوماسية البرلمانية»، التي تجاوز فيها 
مــواد الدستور التونسي التي جميعها حصرت السياسة 
الــدولــة التونسية، وليست بالشراكة  الخارجية في رئاسة 
مع البرلمان، أو بالتوازي معه، هي بداية الصدام مع النخب 
التونسية في مقابل حالة غضب شعبي ترفض أخونة الدولة 
التونسية وسياسات شيخ «النهضة» راشد الغنوشي، الذي 
بدأ عهده رئيساً للبرلمان بالتخاصم والنزاع وإدارة مجلس 
النواب بسياسة التناطح مع الخصوم السياسيين والكتل 
إلــى منازعة رئاسة الجمهورية في  إلــى أن انتهى  الأخـــرى، 
اختصاصاتها، وكأن رئاسة مجلس النواب ضمن ما يسمى 
الرئاسات الثلاث في دول أخرى، في محاولة من الغنوشي 
لاستنساخ المشهد اللبناني في «الرئاسات الثلاث»، رغم أن 
رئاسة البرلمان التونسي، وفق الدستور التونسي، لا تتجاوز 
صلاحياتها إدارة الجلسات، ولا تمثل سلطة موازية لرئاسة 
الجمهورية، كما يسعى الغنوشي لتمثيلها برئاسة «موازية» 
الــجــمــهــوريــة، كما انعكس فــي تصرفاته ورحــلاتــه  لــرئــاســة 
السابقة لتركيا وغيرها، ما أحدث حالة من الغضب التونسي 
لدرجة نعته في هتافات تصفه بالسفاح كالتي هتف بها 
سكان قرية الحامة في وجهه، وهي مسقط رأس الغنوشي، 
حيث رفعوا شعارات من هذا القبيل عند زيارته لها. وهتافات 
أخرى تخص حكم جماعته «الإخــوان»، فالغنوشي الذي لم 
يستطع التخلص من كونه رئيس جماعة أو حركة ليندمج 
في منصبه الجديد كرئيس لبرلمان تونسي لكل التونسيين.
الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي المـــــــأزوم بــســبــب تـــحـــركـــات وأفـــعـــال 
الــغــنــوشــي الـــذي يـــرى نفسه أكــبــر مــن رئــيــس لــلــبــرلمــان، هو 
مــا جعله يتجاوز صلاحيات رئيس البرلمان فــي الدستور 
التونسي إلى انتزاع بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، 
الــخــارجــي، كــمــا أن تــمــريــر وزراء يصفهم  الــتــمــثــيــل  ومــنــهــا 
رئيس الجمهورية بالفاسدين ضمن حكومة من المفترض 
أن تــؤدي اليمين أمــام رئيس البلاد، هي خصومة سياسية 
الــرئــاســة، ويعتبر  يفتعلها بــرلمــان الغنوشي مــع مؤسسة 
تكريساً «للدبلوماسية الموازية»، التي من شأنها أن تسلب 
صــلاحــيــات رئــيــس الــبــلاد، الأمـــر الـــذي يعد خــرقــاً دستورياً 
فظيعاً، فالتجارب المــحــدودة لجماعات الإســـلام السياسي 
في السلطة تؤكد أن الولاء لديهم للجماعة مقدم على الدولة 

بالمفهوم الوطني متعدد الاتجاهات السياسية.
رغــم نجاة راشــد الغنوشي زعيم حركة «النهضة» من 
الــبــرلمــان، إلا أن الأصـــوات  تصويت سحب الثقة مــن رئــاســة 
المعارضة له داخل وخارج البرلمان تتزايد، فمشروع الغنوشي 
«أخونة» تونس، أصبح يواجه موجة كبيرة رافضة، فهذه  لـ
رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قالت: «إن راشد 
الغنوشي حول البرلمان إلى وسيلة لتنفيذ أجندة إخوانية 
في المغرب العربي»، مضيفة «أن مجلس النواب أصبح مزرعة 

خاصة لـشيخ الإخوان».
فـــتـــونـــس تــشــهــد أكـــبـــر احـــتـــجـــاج نـــقـــابـــي فــــي تـــونـــس، 
مصحوباً بهتافات ضد الغنوشي وسياسة التبعية لتركيا، 
في ظل وضع اقتصادي سيئ ووضــع سياسي هو الأســوأ، 

وفق تصريح أحد الوزراء التونسيين.
فمظاهرات تونس المعيشية تعبر عن حالة شعبية ضاق 
بها الحال الاقتصادي المتردي، والفشل الحكومي في احتواء 
الأزمة الاقتصادية، وتحقيق حالة من الاستقرار طيلة عشر 
سنوات كانت حركة «النهضة» الحاكم فيها، وتسعى للتمدد، 
خصوصاً بعد منح الثقة لوزراء ترفض رئاسة الجمهورية 
أداءهم اليمين أمام الرئيس، الأمر الذي يؤكد سياسة التصادم 
والتوتر التي ينتهجها الغنوشي، الذي تجاوز صلاحياته 
كرئيس للبرلمان الذي لا تتجاوز صلاحياته إدارة الجلسات 
إلى رئيس موازٍ لرئيس الجمهورية، مما دفع بالرئيس للقول 

«لتونس رئيس واحد».
الأزمــــــة فـــي تـــونـــس اقــتــصــاديــة بــــالأســــاس، مـــن بــطــالــة 
متزايدة إلى أزمة «كورونا» في ظل إمكانات محدودة وموارد 
شحت كالقطاع الاقتصادي، مصحوبة بالفشل السياسي 
بسبب تعنت «النهضة» والخطاب العدائي للغنوشي جعل 
الــخــلاف فيها عــن بضعة وزراء  تـــزداد تعقداً يتجاوز  منها 
«فاسدين»، تصريحات الرئيس، الذي تحاول «النهضة» عزله 

في قرطاج.



الـــيـــوم  المــــقــــالــــة  فـــــي هــــــذه  أودُّ 
أن أذكــــر الأحـــــداث الــتــي وقــعــت في 
المقاطعة الشمالية الغربية للصين، 
الــتــي يــفــصــلــهــا عــنــا ٨٠ - ٩٠ عــامــاً 
مــن الـــزمـــن، ولــكــنــنــا لا نــــزال نشعر 
بـــــصـــــداهـــــا حــــتــــى فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــجــاريــة فــي العالم الــيــوم، بما في 
ذلـــك فــي الــشــرق الأوســـــط. وعـــلاوة 
عــلــى ذلــــك، يــمــكــن أن تــكــون مفيدة 
بطريقة ما للسياسيين المعاصرين.
غــالــبــاً مـــا عــــارض فـــي المــاضــي 
السكانُ المسلمون، الذين يشكلون 
الأكـــثـــريـــة فــــي هـــــذه المـــقـــاطـــعـــة، أي 
أو تركستان  مقاطعة شينجيانغ 
لون بشكل رئيسي 

َّ
الشرقية والممث

مــن الــســكــان الــنــاطــقــين بــالــتــركــيــة – 
«الأويــغــور» والمسلمين من الإثنية 
الــصــيــنــيــة ويــطــلــق عــلــيــهــم تسمية 
«الــــهــــوي» بــالــلــغــة الــصــيــنــيــة، لكن 
بــالــروســيــة الــدونــغــانــيــون، وكــذلــك 
بعض المجموعات مــن الكازاخيين 
والقيرغيز، إرادة السلطات الصينية 
خاصة في مراحل التفتت السياسي 
للبلاد. عــدد كبير مــن «الأويــغــور» 
و«الــــهــــوي» فـــرّ إلـــى الإمــبــراطــوريــة 
الروسية منذ القرن التاسع عشر؛ 
هرباً من الاضطهاد وشكّلوا جالية 
لـــهـــم فــــي الــــجــــزء الــــواقــــع فــــي آســيــا 
الــوســطــى. فــي الــوقــت نــفــســه، وجــد 
الــحــرس الأبيض  جــزء مما يسمى 
أو ببساطة «الــبــيــض» مــن روســيــا 
(الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي مـــنـــذ عـــام 
١٩٢٢)، مـــلاذاً لهم فــي شينجيانغ 
بــعــد الـــثـــورة الــبــلــشــفــيــة عــــام ١٩١٧ 
والــــحــــرب الأهـــلـــيـــة ١٩١٧ – ١٩٢٢، 
 الأحمر الجيش 

ُ
حيث هَــزَمَ الجيش

الأبيض، وقد شملت هذه الجالية 
الــــروســــيــــة المـــنـــاهـــضـــة لــلــبــلــشــفــيــة 

بحلول أوائل الثلاثينات من القرن 
المــاضــي أكــثــر مــن ٣٠ ألــف شخص. 
عـــــدم الاســــتــــقــــرار فــــي شــيــنــجــيــانــغ 
الــتــي كانت  الــحــرب الأهلية  بسبب 
تــــدور رحـــاهـــا فـــي الــصــين حينها، 
أثار قلق الاتحاد السوفياتي الذي 
لديه حدود مع هذه المقاطعة يزيد 
طولها على ألفي كيلومتر. أذكّر هنا 
بأن السوفيات كانوا دائماً يدعمون 
حركات التحرر الوطني، وخاصة 
تـــلـــك الــــتــــي كــــانــــت تــــرفــــع شــــعــــارات 

مؤيدة للشيوعية.
في عام ١٩٣٠، اندلعت انتفاضة 
الــراضــين عن  فــي شينجيانغ، غير 
تصرفات المحافظ والحاكم الفعلي 
للمقاطعة تــشــين شــوزيــن فــي قمع 
ومــضــايــقــة المــســلــمــين، واســتــعــمــال 
إلــى صفوف  ذرائــع مبتكرة. انضم 
المتمردين جــنــرال مــن «الــهــوي» مَا 
تــشــونــغــين الــــذي كـــان يــقــود إحـــدى 
فـــــرق الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــصــيــنــي 
بــقــيــادة شيانغ كــاي شيك (رئيس 
تايوان المستقبلي). لم تكن الحكومة 
المــركــزيــة فــي الــصــين فــي نانجينغ، 
البعيدة عــن شينجيانغ، متفرغة 
لــلــتــعــامــل مــع أزمــــة هـــذه المــقــاطــعــة؛ 
إذ كـــانـــت جــمــيــع قـــواتـــهـــا مــوجــهــة 
لمــــحــــاربــــة الـــشـــيـــوعـــيـــين المــحــلــيــين، 
وكــذلــك الــيــابــانــيــون، الــذيــن سعوا 
لإخضاع الصين لسيطرتهم. ساعد 
مــســتــشــارون عسكريون يابانيون 
وأتراك التركستان المتمردين، على 
الـــرغـــم مـــن أن الأمـــــر لـــم يــصــل إلــى 
الــتــدخــل المــبــاشــر لـــلأتـــراك. لــكــن مع 
ذلـــك، بـــدأ الــعــامــل الــخــارجــي يلعب 

دوراً مهماً في الأعمال العدائية.
بــدأت وحـــدات دونغان  عندما 
والأويـــغـــور فــي الــتــقــدم إلــى جنوب 

المقاطعة، في أبريل (نيسان) ١٩٣١، 
حاولت وحدات من الجيش الوطني 
لـــكـــن مــــن دون جـــــدوى.  إيـــقـــافـــهـــم، 
ونـــتـــيـــجـــة لـــــذلـــــك؛ بــــــدأ المــــتــــمــــردون 
الغاضبون، بمن فيهم المتطرفون، 
فــي قــتــل الآخـــريـــن انــتــقــامــاً. اتضح 
أن السلطات المحلية لم تكن لديها 
الـــقـــوة الــكــافــيــة لــقــمــع الانــتــفــاضــة. 
لــكــن وبــشــكــل غــيــر مــتــوقــع، جـــاءت 
لمساعدتهم مــن شمال شينجيانغ 
فصائل من المهاجرين الروس الذين 
لــديــهــم خــبــرة قــتــالــيــة كــبــيــرة. مما 
اضــطــر جــيــش دونــغــان والأويــغــور 
للجنرال مَا تشونغين إلى التراجع 
بــعــد مـــعـــارك مـــع الـــحـــرس الأبــيــض 
الــشــؤون  الــخــبــرة العالية فــي  ذوي 

العسكرية.
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــــصــــراع 
لــم يــحــمــل صــبــغــة ديــنــيــة واضــحــة، 
الــروس، الذين رأوا  فــإن المهاجرين 
مصير جيرانهم الصينيين، خشوا 
من أن يلقوا المصير نفسه، واعتقدوا 
أنه من الأفضل التورط في الحرب 
بــعــد تقييمها  المـــنـــدلـــعـــة.  الأهـــلـــيـــة 
للقوة والتدريب العالي للعسكريين 
الروس، شكلت السلطات الصينية 
 جاهزة للقتال 

ً
منهم فرقة متماسكة

مــكــونــة مـــن ١٥٠٠ شــخــص (حــيــث 
أرهبت الرافضين بالترحيل).

كان من المفروض على الاتحاد 
يـــــــرد عــــلــــى هــــذه  الــــســــوفــــيــــاتــــي أن 
الــبــلاشــفــة  تـــعـــاطـــف  الأحــــــــــداث. إن 
مــع الحركة الــثــوريــة، وخــاصــة بين 
المسلمين المضطهدين، وكذلك حقيقة 
أن الـــذي وقــف ضــدهــم هــو الحرس 
الأبيض عدو الاتحاد السوفياتي، 
كــــل هـــــذا كـــــان يـــدفـــع مـــوســـكـــو إلـــى 
الــــوقــــوف إلـــــى جـــانـــب المـــتـــمـــرديـــن. 

لـــــكـــــن الاعـــــــتـــــــبـــــــارات 
تفوقت  البراغماتية 
المــوقــف: إذ كان  على 
مـــن الــخــطــر الــخــلاف 
مــع الــصــين، والأكــثــر 
مـــــــــن ذلــــــــــــك الـــــقـــــتـــــال 
ضـــدهـــا، إلــــى جــانــب 
أنه لم يعجب موسكو 
تــطــلــعــات الأويــــغــــور 
الـــقـــومـــيـــة الــتــركــيــة، 
وأفــزعــتــهــا المــشــاعــر 
الـــديـــنـــيـــة المــتــطــرفــة 

لبعض المتمردين. لذلك تقرر دعم 
النظام الإقطاعي العسكري المحلي، 
الــــذي يــواجــه جــمــاعــات المــعــارضــة، 
وتقديم المساعدة العسكرية لقيادة 
شــيــنــجــيــانــغ. وفــــي الــصــيــف بـــدأت 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة فـــي المــنــاطــق 

الحدودية.
لكن المتمردين، الذين اعتمدوا 
على دعم السكان المحليين (لم يكن 
هــنــاك أكــثــر مــن ١٢ فــي المــائــة منهم 
صــــيــــنــــيــــون)، عـــــــــززوا مـــــن قـــوتـــهـــم. 
الثاني) ١٩٣٣،  وفــي يناير (كــانــون 
تحركوا نحو أورومتشي عاصمة 
شينجيانغ، وفي ٢١ فبراير (شباط) 
بدأوا هجوماً للسيطرة على المدينة 
التي دافعت عنها القوات الحكومية 
بــدعــم مــن «الــبــيــض» الـــــروس. أفــاد 
شهود عيان بالعنف الشديد الذي 
اتـــســـم بـــه الـــجـــانـــبـــان المـــتـــحـــاربـــان. 
لقد انتشرت عمليات الإعـــدام على 
نـــطـــاق واســـــــع، حـــيـــث قـــتـــل نـــحـــو ٦ 
المــتــمــردون  لــم يتمكن  آلاف مــدنــي. 
مـــن الاســـتـــيـــلاء عــلــى المـــديـــنـــة، لكن 
الانــتــفــاضــة اســتــمــرت فــي الانتشار 
فــي جميع أنــحــاء المــحــافــظــة، حيث 
سادت الفوضى. الكازاخستانيون 

والــــقــــرغــــيــــز تــــمــــردوا 
أيـــــــضـــــــاً، ولــــــكــــــن بـــــدأ 
الخلاف بين الفصائل 
الــتــركــيــة والــدونــغــان 
يشغل مكان الاتفاق.

بـــــــــــالـــــــــــطـــــــــــبـــــــــــع، 
ســـــيـــــكـــــون مـــــــن غـــيـــر 
المـــــــنـــــــاســـــــب إجــــــــــــراء 
مــــقــــارنــــات مـــبـــاشـــرة 
مـــــع بـــعـــض أحــــــداث 
الـــيـــوم هــنــا وهــنــاك 
في الشرق الأوسط، 
بيد أنــه هناك ما يوحي إلــى شيء 

من التشابه.
شــــكّــــل الـــــوضـــــع المـــتـــفـــاقـــم فــي 
شــيــنــجــيــانــغ تــهــديــداً خــطــيــراً لأمــن 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي؛ مــمــا جعل 
القيادة السوفياتية تفسح المجال 
للجيش التطوعي الصيني، المعتقل 
على أراضيها في عام ١٩٣١؛ هرباً 
مــن الــيــابــانــيــين المــتــقــدمــين، بعبور 
الـــحـــدود والـــتـــدخـــل فـــي الــقــتــال في 
شينجيانغ. وفي ١٢ أبريل  ١٩٣٣، 
نـــفـــذ الـــــحـــــرس الأبـــــيـــــض الــــروســــي 
انقلاباً هناك، أجبر تشين شوزين 
الــفــرار. بــدأ الحاكم العسكري  على 
الـــــجـــــديـــــد شـــــــين شـــــيـــــكـــــاي، الـــــــذي 
أعــلــن الــحــقــوق المــتــســاويــة لجميع 
المجموعات العرقية لسكان المقاطعة 
بناءً على توصية مستشارين من 
الاتــحــاد السوفياتي، في الاعتماد 
كــلــيــاً عــلــى الـــقـــوات الــصــيــنــيــة الــتــي 
كانت قد جاءت، والحرس الأبيض، 

ومساعدة الاتحاد السوفياتي.
لكن انـــدلاع الــصــراع بــين شين 
شيكاي والحكومة المركزية للصين 
بـــــإرســـــال فــرقــة  قـــيـــامـــهـــا  إلـــــى  أدى 
دونغان ٣٦ تحت قيادة الجنرال ما 

تشونينغ، الذي حاصر أورومتشي 
في ١٢ يناير ١٩٣٤، والتي كان يدافع 
عــنــهــا الـــحـــرس الأبـــيـــض الـــروســـي 
والــــــوحــــــدات الـــصـــيـــنـــيـــة. تــــم خــلــط 
الأوراق بشكل غير متوقع من قبل 
وحدات «جيش التاي» بعد ظهورها 
المفاجئ بالقرب من العاصمة، حيث 
كـــانـــت مــســلــحــة جـــيـــداً بـــالـــدبـــابـــات 
والمدفعية وحتى الطيران، الذي لم 
يتم رؤيته هنا بعد. تم فك حصار 
أورومــــتــــشــــي، وهُــــزمــــت الـــفـــرقـــة ٣٦ 
دونغان، وحاولت بقاياها، بقيادة 
مــــا تـــشـــونـــين، إشــــعــــال صـــــــراع فــي 
المــجــاورة، لكن تم طردهم  كاشغار 

من هناك أيضاً.
فــي الــواقــع، جــاء جيش التاي 
من روسيا، وهو مشكّل من مقاتلين 
مــن الجيش الأحــمــر، متنكرين في 
زي الحرس الأبيض لإخفاء التدخل 
السوفياتي. لكن المدهش أن وحدات 
تــشــكــلــت فــــي الـــصـــين مــــن الـــحـــرس 
الأبيض وأطفالهم، الذين لم تلوثهم 
المـــشـــاركـــة فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة في 
روسيا، انضمت إلى هذا الجيش. 
عـــــــــادت مـــعـــظـــم وحـــــــــــدات الـــجـــيـــش 
الأحــــمــــر إلـــــى وطـــنـــهـــا، بــاســتــثــنــاء 
جــنــود فــوج الــفــرســان الــذيــن كانوا 
الـــحـــرس  يـــــرتـــــدون زي  يـــــزالـــــون  لا 
الأبيض، مدعومين بالآليات المدرعة 
والمــــدفــــعــــيــــة، وعـــــددهـــــم نـــحـــو ألـــف 
شــخــص، والــذيــن عملوا جنباً إلى 
جنب مع وحدات الجيش الأبيض. 
بقي بضع عشرات من المستشارين 
الــــــروس فـــي المــقــاطــعــة، مـــن بينهم 
الــذي أصبح فيما  بافيل ريبالكو، 
بعد مارشالاً شهيراً وبطل الاتحاد 

السوفياتي مرتين.
تــفــاقــم  أثــــنــــاء  فــــي عـــــام ١٩٣٧، 

الــــوضــــع فــــي شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ، أرســــل 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي مــــرة أخـــرى 
إلــى هناك قــوات الإدارة السياسية 
الـــرئـــيـــســـيـــة المـــــوحـــــدة (جــــهــــاز أمـــن 
الـــــدولـــــة، خــلــيــفــة هـــيـــئـــة الــــطــــوارئ 
الــروســيــة لمكافحة الــثــورة المــضــادة 
والتخريب «تشيكا») تحت غطاء 
الحرس الأبيض، والتي ظلت هناك 

حتى يناير ١٩٣٨.
وهـــــــــــــكـــــــــــــذا، فـــــــــــــــإن الاتـــــــــحـــــــــاد 
السوفياتي، على عكس الافتراضات 
الآيديولوجية للبلاشفة، ساعد في 
الواقع النظام الإقطاعي العسكري 
آنـــــــــذاك الــــــــذي كــــــان يـــحـــكـــم الـــصـــين 
عــلــى قــمــع حــركــة الــتــحــرر الــوطــنــي 
لــلــتــركــســتــان. واتــفــقــت وحـــــدات من 
الــجــيــش الأحـــمـــر مـــع أعـــــداء الأمـــس 
الــــلــــدوديــــن لـــلـــبـــلاشـــفـــة: «الـــجـــيـــش 
الأبـــيـــض» الــــروســــي، الـــذيـــن تــلــقــوا 
مــــســــاعــــدات مـــالـــيـــة وأســــلــــحــــة مــن 
مــــوســــكــــو، اتــــفــــقــــوا بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
مـــســـبـــوقـــة عــــلــــى الـــــتـــــعـــــاون بـــاســـم 
المصالح الوطنية لبلدهم المشتركة 
بينهما. هــذا بالذات كــان بالنسبة 
لــهــم «المـــبـــدأ الــوطــنــي الأســـاســـي»، 
كما هو معتاد أن يقال اليوم لدى 
بــعــض شـــركـــاء روســـيـــا فـــي الــشــرق 
الأوسط. ومن المؤسف أن بذور هذا 
التعاون ذبلت خلال الإرهاب الكبير 
فــي أواخــــر الــثــلاثــيــنــات، الـــذي وقــع 
الشريرين  أحـــد منظميه  ضحيته 
الرئيسيين، نائب مفوض الشعب 
للشؤون الداخلية، وقبل ذلك قائد 
العملية في شينجيانغ، ميخائيل 

فرينوفسكي.
إيــلــيــا  لـــعـــب  مـــنـــذ عـــــام ١٩٣٠، 
زلاتــكــين، القنصل السوفياتي في 
أورومتشي، دوراً نشطاً في قيادة 

العملية. هذا «البلشفي القديم» (ولد 
عام ١٨٩٨. وكان عضواً في الحزب 
منذ عــام ١٩١٥) والمــشــارك النشيط 
ثــــــورة ١٩١٧، والـــدبـــلـــومـــاســـي  فــــي 
بــالــدراســات المنغولية،  والمــخــتــص 
كـــــان فــــي المــــاضــــي رجــــــلاً عــســكــريــاً 
مــــتــــمــــرســــاً، وتــــمــــتــــع بـــثـــقـــة قـــبـــائـــل 
التورغوت المنغولية المحلية؛ مما 
ســاعــد فـــي ضــمــان مــشــاركــتــهــا في 
المـــعـــارك إلـــى جــانــب شــين شــيــكــاي. 
بالمناسبة، في العقود الأخيرة من 
حياته الطويلة (توفي عام ١٩٩٠)، 
عــمــل بــاحــثــاً فـــي مــعــهــد الـــدراســـات 
الشرقية (معهد الاستشراق)، حيث 
صــــــادف أنـــنـــي تـــواصـــلـــت مــــع هـــذا 
الـــرجـــل الـــــذي بــــدا ظــاهــريــاً مسنناً 
وســيــمــاً، عــنــدمــا كــنــت فــي النصف 
الثاني من ثمانينات القرن الماضي 

أشغل منصب نائب مدير المعهد.
استمرت المشاركة العسكرية 
المـــــبـــــاشـــــرة وســـــيـــــطـــــرة مـــوســـكـــو 
عـــلـــى عــمــلــيــة ضـــمـــان الاســـتـــقـــرار 
فـــــي شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ حــــتــــى نـــهـــايـــة 
الــقــرن العشرين،  الأربعينات مــن 
إلــــــى ذلــــــك الـــــوقـــــت الـــــــذي تـــــم فــيــه 
نقل السيطرة على هــذه المنطقة 
إلـــــى المــحــلــيــين الــــذيــــن انـــتـــصـــروا 
فـــي الـــصـــين. لــقــد تـــم دفــــن خطط 
موسكو السابقة لإنشاء دولتين 
عـــــازلـــــتـــــين مـــــتـــــجـــــاورتـــــين تـــحـــت 
السيطرة السوفياتية - منشوريا 
وجــمــهــوريــة تــركــســتــان الشرقية: 
حيث قرر الاتحاد السوفياتي دعم 
وحدة جمهورية الصين الشعبية 
الصديقة، التي كانت قيد الإنشاء.
الــــكــــثــــيــــر مــن  يـــــبـــــدو أن  لــــكــــن 
الـــدروس المهمة فــي شينجيانغ لم 

يتعلمها آخرون.
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استراتيجية الرياض
 وسردية العمران

خلال مشاركته الأيام القليلة الماضية 
في مؤتمر مبادرة الاستثمار، كشف ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
عن بعض ملامح «استراتيجية الرياض» 
الساعية إلى تحويل عاصمة المملكة إلى 

أحد أكبر اقتصادات المدن حول العالم.
، نحن أمام مصطلحين لا يمكن 

ً
بداية

فهم ما يجري في المملكة من غير التوقف 
عندهما، وأحدهما متصل بالآخر: الأول 
هو الاستراتيجية، والآخر مفهوم اقتصاد 

المدن.
، الاستراتيجية  باختصار غير مخلٍّ
هــــي عـــلـــم الــتــخــطــيــط، وتـــعـــكـــس الــخــطــط 
المــــحــــددة مــســبــقــاً لــتــحــقــيــق هـــــدف مــعــين 
على المــدى البعيد، في ضــوء الإمكانيات 

المتاحة، أو التي يمكن الحصول عليها.
هنا تطفو على السطح «رؤية ٢٠٣٠» 
الــتــي يــقــودهــا الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
كــنــقــلــة نــوعــيــة، تــلــيــق بــمــســتــقــبــل الــوطــن 
والمواطنين، وللوصول إليها يتم تحديد 
عـــدد مـــن الأهـــــداف المــرحــلــيــة الــتــي يـــؤدي 
إنـــجـــازهـــا إلـــــى إحـــــــداث تـــغـــيـــيـــرات جــــادة 

ومهمة.
ماذا عن فكرة اقتصاد المدن؟

نحن أمام مفهوم عالمي جديد يجمع 
بين المقومات الاقتصادية للمدن الصناعية 
الــخــاصــة، لتشكّل  والمــنــاطــق الاقتصادية 
مدناً حضارية متكاملة، ويرتكز اقتصاد 
كل مدينة على تجمعات اقتصادية غالباً 

ما تكون عنقودية.
حديث ولي العهد الأمير محمد عن 
تــحــويــل الـــريـــاض إلـــى مــديــنــة اقــتــصــاديــة 
عالمية، يأتي في إطار سردية العمران التي 
بدأها قبل خمسة عقود الأمير –وقتها– 
سلمان بن عبد العزيز، على الأرض، عبر 
البنية التحتية، وتشجيع النمو البشري، 
ما خلق مجتمعاً عمرانياً تضاعف حسب 
نظرية مالتوس الاقتصادية، أي بمعدلات 
هندسية لا عددية، ما جعل الانطلاق نحو 
المستقبل، أمراً ممكناً، لا سيما أن النجاح 
عملية تراكمية رأسية من جيل إلى جيل، 
تمضي الشعلة وتستنير الأمـــم وتتقدم 

وتترقى الشعوب.
يعنُّ للقارئ أن يتساءل عــن نماذج 
الــشــأن والحيثية  المـــدن الاقــتــصــاديــة ذات 
حول العالم. وهنا نشير إلى اثنتين منها؛ 
واحدة في الصين وهي العاصمة بكين التي 
تضم نحو ٩١ جامعة ووداي السيليكون 
ـــــر الأوضـــــــــاع  الـــــــــذي غـــــيَّ الــــصــــيــــنــــي، ذاك 
الاقتصادية وبدّل الأحوال التجارية حول 
الــعــالــم، بــل جــعــل الــصــين تــهــدد الــولايــات 
المتحدة بسلاح الردع النقدي لا النووي، 
وتــســتــمــد بــكــين أهــمــيــتــهــا مـــن وجــــود ٥٢ 
شركة من أكبر ٥٠٠ شركة على مستوى 
الــعــالــم، تــقــع مــكــاتــبــهــا الــرئــيــســيــة هــنــاك، 

وتُعرف ببلد العلم والعمل.
المدينة الأخــرى نجدها وراء المحيط 
الأطلنطي، شيكاغو، في ولايــة إلينوي، 
وهـــي ثــالــث كــبــرى المــــدن الأمــيــركــيــة بعد 
أنــجــلــيــس، ويسكنها  نـــيـــويـــورك ولـــــوس 
نحو ٢٫٧ مليون نسمة، وناتجها المحلي 

الإجمالي يبلغ ٦٣٠ مليار دولار.
الــريــاض مــا يؤهلها لأن  هــل تمتلك 
تضحى بالفعل مدينة اقتصادية عالمية؟

الـــذيـــن تــابــعــوا تــصــريــحــات الأمــيــر 
محمد، أدركـــوا بالفعل أنها كــذلــك، فما 
يــــقــــارب مــــن ٥٠٪ مــــن الاقــــتــــصــــاد غــيــر 

النفطي يــجــري عبر مــســاراتــهــا، كما أن 
أقــل ٣٠٪ من  تكلفة خلق الوظائف بها 
المــمــلــكــة، فيما تــطــويــر البني  بقية مـــدن 
التحتية والعقارية بها ينقص ٢٩٪ عن 
نظيرتها في أرجاء المدن السعودية كافة.

سردية العمران في الرياض تتضافر 
فيها طبيعة الجغرافيا مع آثار التاريخ، 
آثــاراً تاريخية بعضها  لا سيما أن بها 
مــســجــل فــي منظمة «الــيــونــيــســكــو»، ما 
يفيد بأن فرص تنمية وترقية الرياض 
تحوي فــي طياتها الكثير مــن الأوراق، 
الـــصـــنـــاعـــيـــة والــــتــــجــــاريــــة، الــســيــاحــيــة 
الــذي يقفز بها من  والاقتصادية، الأمــر 
فــوق حاجز العوائد الريعية التقليدية 
لــلــنــفــط الــــخــــام، والــــــذي يــشــكــل الــنــســبــة 
المطلقة للناتج القومي السعودي حتى 

الساعة.
ولعل حديث العمران الاستراتيجي 
من حول الرياض، يقودنا إلى فكرة دعم 
النمو السكاني في العاصمة السعودية 
ليبلغ قــرابــة عشرين مليون نسمة سنة 
٢٠٣٠، وهنا يتجلى التخطيط الاستشرافي 
المتميز، ذلك أن تلك الملايين من البشر هي 
القادرة على خلق طلبٍ عالٍ على الخدمات 
كما الحال في طوكيو ونيويورك ولندن، 
ومنها قطاعات الصحة والتعليم وغيرها 

من الاحتياجات الإنسانية.
ضمن استراتيجية الرياض الخلاقة، 
ترتفع رايــة الــدفــاع عــن البيئة، وهــذا أمر 
مثير جداً للانتباه، ويعني أن القابضين 
المــمــلــكــة، لديهم  عــلــى جــمــر المستقبل فــي 
وعـــــي إيـــكـــولـــوجـــي حــقــيــقــي، ولــــهــــذا فـــإن 
مـــشـــروعـــات جـــبـــارة عــلــى صــعــيــد الــبــيــئــة 
تــجــري بــهــا المــقــاديــر عــلــى الأرض، منها 
حــديــقــة رئيسية بحجم حــديــقــة سنترال 

بارك الشهيرة في نيويورك ثلاث مرات.
ر ملايين  الــجــديــدة ستشجِّ الــريــاض 
الأشــجــار، إلــى جانب مئات مــن الحدائق 
النوعية، ما سيخفض درجة الحرارة ما 
بــين ١ و٤ درجـــات مــئــويــة، وحـــال إضافة 
عـــدد مــن المــحــمــيــات الطبيعية الضخمة 
الــريــاض إلــى سجل  القائمة على أطـــراف 
الـــعـــمـــل الـــكـــبـــيـــر، تــضــحــى لـــديـــنـــا مــديــنــة 

صديقة للبيئة.
الــتــي ستعلن  المــضــامــين التفصيلية 
عن الاستراتيجية عمّا قريب، تحمل حُكماً 
الــكــثــيــر مــن المـــبـــادرات الـــســـارة، فــســويــداء 
الــقــلــب مـــن اســتــراتــيــجــيــة الـــريـــاض ليس 
 ،
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الحجر بل البشر؛ خدمة
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ً
ورفاهية

الإبـــداعـــيـــة الــتــي تــســتــقــطــب المــســتــثــمــريــن 
ورؤوس الأموال.

الخلاصة... طريق التنوير السعودي 
يستضيء يوماً تلو الآخر.

الــبــاردة لشهر يناير (كــانــون  النسائم 
الـــثـــانـــي) أمـــســـت تــســتــدعــي لـــلـــذاكـــرة ريـــاح 
ت على عدد من الدول  الانتفاضات التي هبَّ
المــاضــي عشر  الــعــربــيــة، وقــد أكملت الشهر 
سنين، الملاحظ أنه لم يعد لهذه الذكرى في 
الــشــارع الــعــربــي طــعــم ولا لـــون ولا رائــحــة، 
ولــم ينجح الخصوم فــي «شعللتها»، كما 
بشر بذلك المتحمسون لها والمدافعون عنها 
بحسن نية أو خبث طوية، وحتى الحراكات 
الجماهيرية، التي اندلعت في العراق وفي 
الــعــاشــقــون للانتفاضات أنها  لبنان وظـــنَّ 
ستحيي مــا ســمــي «الــربــيــع الــعــربــي» تــارة 
أخــــــرى، هـــي الأخــــــرى اشــتــعــلــت ثـــم خــمــدت 
بــســرعــة كــمــا تــنــطــفــئ جــــذوة ســعــف النخل 
الـــيـــابـــس. هــــل الـــســـبـــب الــــخــــوف مــــن الــقــمــع 
والاعتقالات كما في سوريا الأســد وليبيا 
الــقــذافــي؟ بالتأكيد هــذا عامل مؤثر ولكنه 
ليس كــل شـــيء، ولــو أن قبضة الأمـــن تمنع 
من انــدلاع الثورات لمنعها الأكثر بطشاً من 

المتعطشين للدماء كالأسد والقذافي.
قال أحدهم لسائق سيارة أجرة في أحد 
شــوارع دولــة من دول الانتفاضات العربية: 
عــاجــبــكــم الـــوضـــع؟ هـــل ثــمــة أمــــل فـــي حـــراك 
ومظاهرات؟ فعاجله السائق: وأنت عاجبك 
الــلــي حــصــل ويــحــصــل فــي ســـوريـــا؟ شعوب 
مــــشــــردة بـــالمـــلايـــين وقـــتـــلـــى بـــمـــئـــات الألـــــوف 
واخــــتــــلال أمـــــن وجــــــوع وعــــــري فــــي زمــهــريــر 
البرد. هذا الرد يختزل نظرة أغلبية الشعوب 
العربية الذين تجلت أمامهم النتائج الكارثية 
لـــلانـــتـــفـــاضـــات، فــعــنــدمــا انــقــشــعــت الـــريـــاح 
آثــار الدمار  الثورية العاصفة رأت الشعوب 
الهائل للانتفاضات واستنبات الجماعات 

الإرهابية.
الحراك الشعبي، الربيع العربي، الثورات 
العربية، الفوضى العربية، الفتنة العربية، 
الـــــزلـــــزال الـــعـــربـــي، ســيــخــتــلــف الــــنــــاس حـــول 
المصطلح، ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكنهم 
الــتــي مر  الـــدول  بالتأكيد سيتفقون على أن 
بها «الــحــراك الــشــعــبــي»، مــرت ولا تـــزال تمر 
بمخاض عسير قد يــؤدي في بعض حالاته 
إمــا إلــى مــرض مــزمــن خطير (دولـــة فاشلة)، 
أو إلى موت سريري (فوضى) وفتنة لا تبقي 

ولا تذر.
وتبقى سوريا بدمارها الهائل وعذابات 
شعبها وتشرده في الداخل والخارج، التجربة 
الأشنع والأفظع والأخطر في تقييم «الحراك 
الـــشـــعـــبـــي»، وهــــي الـــتـــي أســهــمــت فـــي إقــنــاع 
شريحة كبيرة من الشعوب العربية لتكون 
أكثر وعياً لخطورة علاج التخلف والاستبداد 
والفساد واحتكار السلطات وانعدام الحريات 
بالانتفاضات، وهــذا أمر عقلاني وإيجابي، 
لكن بــشــرط ألا ينسى أحــد أن بواعثه كانت 
الرضا بالواقع بعلاته وفساده ومشكلاته بلا 

محاولات جادة لإصلاحه وردم فجواته.

تأملات حول عشرية 
الانتفاضات العربية

العيش بكرامة... هاجس الشباب العرب
«شـــاب بـــدّه يعيش بــكــرامــة». 
هكذا وصفت ابنة عم عمر فاروق، 
قريبها الــذي توفي جــراء إصابته 
بطلقة نارية من عنصر من عناصر 
قوات الأمن اللبنانية في طرابلس 
الأسبوع الماضي. عمر، كغيره من 
المــلايــين مــن الــشــبــاب الـــعـــرب، كــان 
يبحث عــن فــرصــة عــمــل تجلب له 
ولــعــائــلــتــه لــقــمــة عــيــش تــســمــح له 
بحياة كريمة. لم يجدها في بلده 
فجرّب حظه في تركيا ولم يفلح، 
ليعود إلى لبنان وسط أزمة مالية 
قــــاهــــرة. وعـــنـــدمـــا خـــــرج لــلــشــارع 
النار  للتظاهر، سقط بعد إطــلاق 
عــلــيــه. ســمــعــنــا بــقــصــة عــمــر لأنــه 
مـــــات، ولـــكـــن هـــنـــاك مـــلايـــين مثله 
يعانون من البطالة وفقدان فرص 
العمل وفقدان الأمل. ومن المؤسف 
والمحتم أن العالم سينسى قصة 
عــمــر خــــلال أســـابـــيـــع، إن لـــم تكن 
أيــامــاً، بينما محبوه سيحملون 

ألم ووجع مقتله مدى الحياة.
تل 

ُ
أيــام مــن مقتل عمر، ق قبل 

أكثر من ٣٢ عراقياً وجُرح العشرات 
في تفجيرين بساحة الطيران في 
بـــغـــداد فـــي مــنــطــقــة خـــاصـــة لبيع 
المــــلابــــس المـــســـتـــعـــمـــلـــة. مَـــــن يــبــيــع 
ويــشــتــري هــنــاك مــن الــبــســطــاء من 
أبناء بغداد والباحثين أيضاً عن 
العيش الكريم، ولكن جاء الهجوم 
ليدمر حياتهم وسط أزمة سياسية 
واقــتــصــاديــة خــانــقــة. وتــزامــن ذلك 
الحادث الأليم مع تصاعد وتيرة 
المظاهرات في تونس، حيث حمل 
المتظاهرون شعارات «زاد الجوع» 
بعد مرور عِقد على الإطاحة بنظام 
الــرئــيــس زيـــن الــعــابــديــن بــن علي، 
الــجــوع بنظام  أمـــل مكافحة  عــلــى 
ســـيـــاســـي جــــديــــد. عـــشـــر ســـنـــوات 
قلبت الكثير من الأمور، ولكن بقى 
الــجــوع والــبــطــالــة يــلاحــقــان نسبة 

غير قليلة من أبناء تونس.
ر منظمة الــعــمــل الــدولــيــة  تــقــدِّ
أن نــســبــة الـــبـــطـــالـــة بــــين الــشــبــاب 
الــعــرب فــي عــام ٢٠٢٠ وصــلــت إلى 
٢٣٪، بــيــنــمــا كـــانـــت ١٩٫٥٪ عــام 
المــنــظــمــة في  ٢٠١٢. وقــــد أشــــــارت 

تـــقـــريـــرهـــا الــســنــوي 
إلى أن هناك «فارقاً 
مــلــحــوظــاً بــــين دول 
مــــجــــلــــس الــــتــــعــــاون 
الــخــلــيــجــي والــــــدول 
الأخرى» في المنطقة 
بما يخص البطالة 
–الواقع أن هذا الأمر 
لا يقتصر فقط على 
البطالة. الأمر ليس 
فقط متعلقاً بالثروة 
النفطية التي تتمتع 
بــــهــــا غـــالـــبـــيـــة دول 
الـــخـــلـــيـــج، فـــالـــعـــراق 

الـــدول النفطية،  وليبيا مــن أغنى 
بل يتعلق بالإدارة والحوكمة. أكثر 
مـــن مـــســـؤول عـــراقـــي عــلّــق مــؤخــراً 
بأن «العراق ليس ببلد غني». من 
اللافت، كم من شخصية سياسية 
متمرسة تــردد هذه الجملة. كيف 
بــنــهــريــن وأرض  بــلــد  الــــعــــراق،  أن 
زراعـــيـــة خــصــبــة ومـــخـــزون نفطي 
ومعادن غنية أخرى من الأكبر في 
العالم، ويعده البعض بلداً فقيراً؟ 
نــعــم، الــعــراق يعاني مــن مشكلات 
اقتصادية متصاعدة واعــتــمــاد ٤ 
ملايين موظف حكومي على رواتب 
الـــدولـــة مــن دون إنــتــاجــيــة عــالــيــة، 
ولــكــن هــذا الخلل نــاتــج عــن فساد 
سياسي بسبب المحسوبية وليس 

مؤداه فقر البلد.
أفــادت  منظمة العمل الدولية 
فــــي تـــقـــريـــرهـــا المـــفـــصـــل أن نــســبــة 
البطالة في العالم العربي «أعلى 
 بــبــاقــي 

ً
بــشــكــل مـــلـــحـــوظ مــــقــــارنــــة

دول العالم خــلال العقود الثلاثة 
 أن وضع النساء 

ً
الماضية»، مضيفة

في سوق العمل تراجع وقد هبط 
إلى ٤٢٪ عام ٢٠٢٠. الأزمة الكبرى 
أن نـــســـبـــة الـــشـــبـــاب فــــي مــســتــهــلّ 
أعـــمـــارهـــم الـــذيـــن لا يـــدرســـون ولا 
يعملون وصلت إلى ٣٤٫٣٪ منهم 
 بنسبة 

ً
في العالم العربي، مقارنة

ثــلــث  أن  الـــعـــالـــم. أي  فــــي   ٪٢٢٫٣
شــبــاب الــعــالــم الـــعـــربـــي، وهــــم في 
أهـــم مــرحــلــة مــن عــمــرهــم بالنسبة 
لاكتساب الخبرة والمعرفة، إما عن 

طريق الدراسة وإما 
عن طريق العمل، هم 
في الواقع ضائعون، 
يــــــســــــتــــــفــــــيــــــدون  لا 
يـــســـتـــطـــيـــعـــون  ولا 
يــــــــســــــــهــــــــمــــــــوا  أن 
بــــشــــكــــل مــــنــــتــــج فــي 
مــــــجــــــتــــــمــــــعــــــاتــــــهــــــم. 
الإحــصــاءات تصدم 
لأنـــــــهـــــــا تـــــــــــدل عـــلـــى 
حــجــم المشكلة التي 
يــــواجــــهــــهــــا الـــعـــالـــم 
الـــعـــربـــي، وســـتـــزداد 
في السنوات المقبلة 
إذا بـــقـــي ثـــلـــث شـــبـــابـــه مــــن رجــــال 
ونساء مهملين وغير قادرين على 
المساهمة المنتجة في مجتمعاتهم 
مــــــن دون  ومــــحــــيــــطــــهــــم. لا غــــنــــى 
إنتاجية ومن دون خطط مدروسة 

للتقدم.
بــــيــــنــــمــــا كــــــانــــــت المـــــظـــــاهـــــرات 
تــتــصــاعــد فـــي طـــرابـــلـــس وتــونــس 
والأســـئـــلـــة تــــــدور حـــــول مــســتــقــبــل 
الــشــبــاب والمــجــتــمــعــات بشكل عــام 
في الدول العربية المضطربة، عُقد 
المنتدى الاقتصادي العالمي لبحث 
التطورات العالمية، خصوصاً مع 
جائحة «كوفيد - ١٩» التي خلقت 
تحديات جديدة وزادت من تعقيد 
الأزمــــــات الــحــالــيــة. عــلــى مــــدار ٥٠ 
عــامــاً عُــقــد الاجــتــمــاع السنوي في 
منتجع دافوس في جبال الألب في 
يناير (كانون الثاني)، باستثناء 
عـــام واحـــد عــنــدمــا عُــقــد الاجــتــمــاع 
فــي نــيــويــورك فــي أعــقــاب هجمات 
١١ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٠١ لدعم 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــقــب الــهــجــوم. 
كــــانــــت جــمــيــع  الــــعــــام  إلا أن هــــــذا 
الجلسات افتراضية، عبر تطبيق 
الــجــائــحــة. على  «زووم»، بــســبــب 
الرغم من ذلك، حضر رؤساء دول 
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  مــثــل 
بــوتــين، والــرئــيــس الصيني تشي 
جــيــنــبــيــنــغ، ورؤســــــــاء تــنــفــيــذيــين 
لـــكـــبـــرى الــــشــــركــــات الـــــدولـــــيـــــة. لــم 
يــحــضــر وزراء أو مــســؤولــون من 
غالبية الدول العربية، بينما كانت 

الإمــــارات والــســعــوديــة ومــصــر من 
أكثر الدول حضوراً في الجلسات.

وفــــــــــــي إحـــــــــــــــدى الـــــجـــــلـــــســـــات 
الــرئــيــســيــة، تـــحـــدث وزيـــــر شـــؤون 
الــــوزراء الإمــاراتــي محمد  مجلس 
الـــقـــرقـــاوي، عـــن دور الــحــكــومــات، 
قائلاً إن على الحكومات أن «تكون 
قــــــادرة عــلــى مـــواكـــبـــة الــتــغــيــيــرات 
تـــــكـــــون ســــريــــعــــة ومـــــــرنـــــــة...  وأن 
طــريــقــة الــعــمــل الــســابــقــة ستفشل 
كــمــا نـــرى فــي الكثير مــن الــــدول». 
الــتــطــور والتأقلم مع  الــقــدرة على 
المـــتـــغـــيـــرات الـــعـــصـــريـــة أصــبــحــت 
ضرورية ليس فقط للنجاح وإنما 
للنجاة. وهـــذا الأمـــر ينطبق على 
الــــحــــكــــومــــات بـــشـــكـــل عــــــــام، لــيــس 
فـــقـــط خـــــلال جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا». 
هــنــاك دول فــي عــالمــنــا الــعــربــي لم 
الــتــغــيــرات أو أن  تستطع مــواكــبــة 
تتعامل مع المتطلبات المجتمعية 
مــنــذ عــقــود، مــمــا أوصــلــنــا إلـــى أن 
يكون ٣٤ من الشباب خارج نطاق 
الــعــمــل أو الــتــعــلــيــم. وفــــي الــوقــت 
نــفــســه، نــــرى دولاً مــثــل الإمــــــارات 
إلـــى درجـــة أنها  تفكر بالمستقبل 
ستفتتح متحفاً خاصاً بالمستقبل، 
كـــمـــا أن الـــســـعـــوديـــة تـــعـــمـــل عــلــى 
مدينة جديدة خالية من السيارات 
ومبنية على أسس العيش السعيد 

والبيئة الناجحة.
بــيــنــمــا تـــــدور المـــظـــاهـــرات في 
لبنان وتونس، وتزداد الاغتيالات 
فـــــــي الـــــــــعـــــــــراق، وتـــــــســـــــوء الأزمـــــــــة 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن وســـوريـــا 
وفلسطين، الثورة التقنية تترسخ 
ــــــدول  وتـــــتـــــســـــارع. فـــــي غـــالـــبـــيـــة ال
الــعــربــيــة نــحــن خـــــارج إطـــــار هــذه 
الثورة، ملايين من الشباب العربي 
يبحثون عن لقمة العيش، هناك من 
ينتحر خوفاً من المكوث في البيت 
والمـــوت مــن الــجــوع. عشر سنوات 
مـــرت عــلــى مــظــاهــرات شعبية في 
دول عــربــيــة عـــدة، خــســرنــا الكثير 
وتــعــلــمــنــا الــقــلــيــل. ويــبــقــى الــواقــع 
هــو أن غالبية الشباب فــي عالمنا 
العربي هو «شــاب (أو شابة) بدّه 

يعيش بكرامة».

مينا العريبي

حمد الماجد

فيتالي نعومكين 

الــــرأي

إميل أمين

دروس شينجيانغ غير المكتسبة
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ASHARQ AL - AWSAT : المشروعات المنتظرة ووفرة الفرص الاقتصادية وتوليد الوظائف تدفع لتضاعف عدد السكان مختصون لـ

سيناريوهات نمو ديمغرافي لتلبية «استراتيجية الرياض»
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــــــــــــــي وقــــــــــــــــــــت لاحــــــــــــــــــــت فـــــيـــــه 
الديمغرافي  للنمو  سيناريوهات 
للعاصمة السعودية، لتلبية رؤية 
«اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــــريـــــــاض»، دعـــا 
مـــخـــتـــصـــون إلـــــى أهـــمـــيـــة مــعــالــجــة 
الحوكمة وإزالة العمل البيروقراطي، 
الــجــهــات الحكومية  لــتــكــون جميع 
بالمنطقة في تعاون وثيق مع إدارة 
الــهــيــئــة المــلــكــيــة لــتــطــويــر الـــريـــاض، 
لتتمكن مــن تنفيذ الاستراتيجية 
وتـــحـــقـــيـــق أهــــدافــــهــــا وفـــــق الــخــطــة 
المرسومة، مؤكدين في الوقت ذاته 
أن الاستراتيجية ستوفر مزيداً من 
المشروعات العملاقة وتوليد فرص 
الــعــمــل والــوظــائــف وتــوســيــع آفــاق 
المــجــالات الاقتصادية، ما يخولها 
الــســكــانــي خــلال  الــتــعــداد  لمضاعفة 

عقد.
وكـــان ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان، أكـــد 
فـــي مــــبــــادرة مــســتــقــبــل الاســتــثــمــار 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أن المــــــدن هــي 
المحرك الرئيس لاقتصاد الأوطان، 
الــريــاض ستلعب دوراً  وأن مدينة 
رئــيــســاً فـــي نــمــو اقــتــصــاد المــمــلــكــة، 
نظراً لمكانتها الاقتصادية، معلناً 

خــــلال المــؤتــمــر عـــن «اســتــراتــيــجــيــة 
الرياض».

وأضــــــــــاف الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان، خـــلال المــؤتــمــر، أن مدينة 
الرياض لها ميزات «خاصة جداً»؛ 
حــــيــــث تـــشـــكـــل ٥٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الــنــفــطــي للمملكة،  الاقــتــصــاد غــيــر 
كما أن تكلفة توليد الوظيفة بها 
أقـــل بـــــ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن أي منطقة 
أخـــــرى، بــجــانــب أن تــكــلــفــة تــطــويــر 
البنى التحتية والتطوير العقاري 
فــي الـــريـــاض أقـــل ٢٩ فــي المــائــة عن 
بـــاقـــي المــــــدن، مــفــصــحــاً أن المــمــلــكــة 
تــســتــهــدف أن تـــكـــون الــــريــــاض من 
أكبر ١٠ اقتصادات مدن في العالم، 
وتضم أكبر مدينة صناعية عالمياً.

من جهته، أفصح مختصون أن 
سيناريوهات التزايد الديمغرافي 
تتمثل في حال استمرت الرياض 
بنموها السنوي الطبيعي ٣٫٥ في 
المــائــة بالإنفاق الحكومي الحالي 
دون تطبيق استراتيجية، ليصل 
إلى ١٠٫٥ مليون نسمة في المدينة 
بــحــلــول الـــعـــام ٢٠٣٠. فـــي وقــــت لا 
يعتمد طــمــوح ولــي العهد رئيساً 
لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة 
الرياض على نسب النمو الحالية، 
بـــل يــســتــنــد عــلــى نــمــو اقــتــصــادي 

يــولــد مــئــات الآلاف مــن الــوظــائــف، 
ويــــــعــــــزز الـــتـــنـــافـــســـيـــة لـــلـــمـــديـــنـــة، 
ويجعلها وجهة لأفضل الكفاءات 

المحلية والعالمية.
وحول السيناريو الآخر، تابع 

الخبراء، أنها تنتهج «استراتيجية 
الـــريـــاض» بــنــمــو نــوعــي مضاعف 
يتم من خلالها تعظيم الاستفادة 
مـــن المـــزايـــا الــنــســبــيــة والــتــنــافــســيــة 
إلــــى تنفيذ  بـــالإضـــافـــة  لــلــمــديــنــة، 

مــبــادرات الــرؤيــة فــي مــحــاور عــدة، 
مــنــهــا نــمــو الــقــطــاعــات الأســاســيــة 
الـــحـــالـــيـــة كــــالمــــالــــي، والمــــصــــرفــــي، 
والــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة، وقـــطـــاع 
الــــتــــطــــويــــر الــــــعــــــقــــــاري، ومـــــقـــــرات 

الشركات، والمؤسسات الإقليمية، 
تــــولــــيــــد ٢٫٧  تــــســــتــــهــــدف  وكــــــذلــــــك 
مليون وظيفة، بجانب النمو في 
الــقــطــاعــات الــخــدمــيــة المــنــتــظــر من 
خلالها خلق ١٫٣ مليون وظيفة، 

بالإضافة إلى النمو في القطاعات 
المستحدثة، والــتــي ستزيد معها 

الوظائف المستقبلية.
وأوضــــــح الــخــبــيــر الــســعــودي 
فــــــــــــي الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــات الـــــــعـــــــامـــــــة 
والاســتــراتــيــجــيــات الــدكــتــور أكـــرم 
«الشرق الأوسط»، أنه في  جدوي لـ
السيناريو الأول، الذي يعتمد فيه 
النمو الاقتصادي والناتج المحلي 
عـــلـــى نـــفـــس المـــتـــغـــيـــرات الــســابــقــة 
كأسعار النفط والإنفاق الحكومي 
دون وجود استراتيجية واضحة، 
سيكون هناك كثير من التحديات 
فــي تــوفــر فـــرص عــمــل فــي المــديــنــة، 
وبــالــتــالــي صعوبة فــي استقطاب 
مـــزيـــد مـــن الـــســـكـــان، كــمــا ســتــكــون 
الزيادة شبيهة بالسنوات السابقة 
بمعدل ٣٫٥ في المائة، أي ما يقارب 
١٠ مليون نسمة في الـــ١٠ سنوات 

المقبلة.
وواصــــــــــل الـــــدكـــــتـــــور جـــــــدوي، 
أنــــــه ســـيـــكـــون هــــنــــاك ضـــغـــط عــلــى 
الــخــدمــات والمـــرافـــق الــعــامــة إذا لم 
يــتــم الإنـــفـــاق وفــقــاً لمــعــدلات النمو 
المــتــوقــعــة، مــســتــطــرداً: «سيتضح 
أهــمــيــة (اســتــراتــيــجــيــة الـــريـــاض) 
ومبادرات رؤيتها في توليد قيمة 
مضافة للعاصمة ليتم عن طريقها 

اســتــقــطــاب الاســتــثــمــار الأجــنــبــي، 
الــخــاص، والدعم  وتحفيز القطاع 
المـــــوجـــــه فـــــي الــــقــــطــــاعــــات الـــقـــابـــلـــة 
للنمو لإيجاد مزيد من الوظائف، 
وبــالــتــالــي الـــوصـــول إلــــى الـــزيـــادة 
الــســكــانــيــة بـــوتـــيـــرة أعـــلـــى بــكــثــيــر 
مـــن الـــحـــالـــيـــة، مـــع الاســـتـــمـــرار في 
تشجيع تطوير المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة».
وأشار ولي العهد إلى أن مدينة 
الـــريـــاض تــســتــطــيــع أن تــســتــوعــب 
مـــن ١٥ إلـــى ٢٠ مــلــيــون نــســمــة في 
الأعــوام المقبلة، قائلاً: «نحن نركز 
عــلــى الــنــمــو الــســكــانــي فــي المملكة 
على مدينتين رئيسيتين، الرياض 
ونيوم، وبقية المناطق نركز فيها 
عــــلــــى رفـــــــع الـــــخـــــدمـــــات وتـــحـــســـين 
جـــودة الــحــيــاة واســتــغــلال الفرص 
الــســيــاحــيــة والــــثــــروات الطبيعية 

وغيرها من الفرص».
مـــن جــانــبــه، قـــال الاقــتــصــادي 
«الشرق  السعودي محمد السويد لـ
الأوسط» إن استراتيجية الرياض 
ستلقى طريقها للنجاح، ولا سيما 
مــع تغير الأجــهــزة البيروقراطية 
إلى إدارة غير مركزية بشكل عام، 
مشيراً إلى ضرورة الدفع بتطوير 

آليات العمل والحوكمة.

الفرص الاقتصادية المنتظرة ستضاعف النمو السكاني للعاصمة السعودية الرياض خلال عقد (الشرق الأوسط)

التضخم الفرنسي يرتفع 
بأعلى وتيرة في ٦ أشهر

باريس: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت بــيــانــات أولــيــة نــشــرهــا مــكــتــب الإحــصــاء 
الوطني الفرنسي (إنسي)، أمس الثلاثاء، ارتفاع معدل 
التضخم بأسرع وتيرة في ستة أشهر في يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة ٠٫٦ في المائة 
على أساس سنوي في يناير، بعد أن ظلت ثابتة في 
ديسمبر (كانون الأول). وتمثل هذه أعلى وتيرة زيادة 
المــاضــي، عندما ارتفعت الأسعار  منذ يوليو (تــمــوز) 

بنسبة ٠٫٨ في المائة.
وجــــاء ارتـــفـــاع الــتــضــخــم مــتــأثــراً بــارتــفــاع أســعــار 
الــخــدمــات وأســعــار الــتــبــغ، إلـــى جــانــب تــعــافــي أســعــار 

السلع المصنعة مع بداية خصومات الشتاء.
وارتفعت تكلفة الخدمات بنسبة ٠٫٩ في المائة، 
وارتفعت أسعار التبغ بنسبة ١٢٫٧ في المائة، وارتفعت 
المــائــة، بينما  أسعار المنتجات المصنعة بنسبة ١ في 

انخفضت أسعار الطاقة بنسبة ٥٫٩ في المائة.
وعــلــى أســـاس شــهــري، ارتفعت أســعــار المستهلك 
بنسبة ٠٫٢ فــي المــائــة، وهــو المــعــدل نفسه المسجل في 

ديسمبر (كانون الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني).
كــان الناتج الاقتصادي الفرنسي تراجع بنسبة 
٨٫٣ في المائة في العام الماضي بسبب جائحة فيروس 
كورونا، وفق تقديرات أولية لمكتب الإحصاء الوطني 

الفرنسي في آخر الشهر الماضي.
وفي عام ٢٠١٩، نما الناتج المحلي الإجمالي لثاني 
أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة ١٫٥ في المائة 

مقارنة بالعام السابق لذلك.
وقــــال وزيــــر الاقــتــصــاد الــفــرنــســي بــرونــو لــومــيــر، 
«فرنسا تعرضت لضربة اقتصادية غير مسبوقة». 
ومــع ذلــك، ففي نهاية عــام ٢٠٢٠، أظــهــرت الــبــلاد أنها 

قادرة على التعافي الاقتصادي.

توقعات بتأخر عودة التوظيف لمستويات ما قبل الأزمة حتى ٢٠٢٤

الاقتصاد الأميركي بحاجة للدعم... ولا اتفاق على خطة الإنقاذ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــال اثـــــــــنـــــــــان مـــــــــن صــــانــــعــــي 
الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة فــــي مــجــلــس 
الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد 
الأمــيــركــي مــا زال فــي أعــمــاق ركــود، 
وسيحتاج إلى المزيد من الدعم المالي 
عبر إنفاق عام للوصول إلى تعافٍ 
كامل ومساعدة بعض العاطلين على 

العثور على وظائف.
وقـــال إيــريــك روزنــغــريــن رئيس 
بـــنـــك الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي فــي 
بــوســطــن مـــســـاء الاثـــنـــين: «مــــا زلــنــا 
في أعماق ركــود». وكــان روزنغرين 
يــتــحــدث أثـــنـــاء مــنــاقــشــة افــتــراضــيــة 
بـــشـــأن نــتــائــج غــيــر مــتــجــانــســة في 
ســـوق الــعــمــل مــع رافــائــيــل بوستيك 
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في 
أتلانتا، الذي اتفق معه في الرأي بأن 
بــعــض الــعــاطــلــين ســيــحــتــاجــون إلــى 

مساعدة للعودة إلى العمل.
ورغــــــــم ذلـــــــك فــــمــــن المــــتــــوقــــع أن 
يــــعــــود الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
لــلــولايــات المــتــحــدة إلـــى مــســتــوى ما 
قبل الجائحة بحلول منتصف عام 
٢٠٢١، لــكــن ســيــكــون مــن الــضــروري 
الانتظار حتى عام ٢٠٢٤ للعودة إلى 
مستويات التوظيف ما قبل الأزمة، 
وفــــقــــاً لـــلـــتـــوقـــعـــات المــــحــــدثــــة لمــكــتــب 
المـــيـــزانـــيـــة الأمـــيـــركـــي الـــتـــي صـــدرت 

مساء الاثنين.
واســــــتــــــنــــــاداً إلــــــــى تـــوقـــعـــاتـــهـــا 

الــجــديــدة مــع انــتــشــار لــقــاحــات ضد 
فيروس كورونا، أكدت هذه اللجنة 
«أن الــتــوســع الاقــتــصــادي الـــذي بدأ 
منتصف عام ٢٠٢٠ سيستمر»، وأن 
الاقــتــصــاد سيكون «أقـــوى مما كان 

متوقعاً في يوليو (تموز)».
وتتوقع هــذه الوكالة المستقلة 
نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
المــائــة عـــام ٢٠٢١، و٢٫٩ في  ٤٫٦ فــي 
المائة عام ٢٠٢٢، و٢٫٢ في المائة عام 
٢٠٢٣، ثم ٢٫٣ في المائة في المتوسط 
عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥، و١٫٧ في المائة 
ســنــويــاً فــي المــتــوســط خـــلال الــفــتــرة 

.٢٠٢٦ - ٢٠٣١
وانــــــكــــــمــــــش الــــــنــــــاتــــــج المــــحــــلــــي 
الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم 
بنسبة ٣٫٥ في المائة عام ٢٠٢٠، وهو 

أكبر انخفاض له منذ عام ١٩٤٦.
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، ســــيــــســــتــــغــــرق 
انخفاض البطالة وقتاً أطــول، وفق 
اللجنة. وسيستغرق الأمر حتى عام 
٢٠٢٤ ليعود عدد الأشخاص الذين 
يملكون وظــائــف إلـــى مــا كـــان عليه 
قــبــل الـــوبـــاء. وفـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠٢٠، قبل شلل الاقتصاد الأميركي، 
انخفض معدل البطالة إلى ٣٫٥ في 
المائة، وهو أدنى مستوى له منذ ٥٠ 

عاماً.
ومن المقرر صدور نسبة البطالة 
لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي 
يوم الجمعة، لكن من المرجح أن تكون 
مماثلة لنسبة البطالة في ديسمبر 

(كانون الأول) عند ٦٫٧ في المائة.
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى الــتــضــخــم، 
فيجب ألا يتجاوز ٢ في المائة، وهو 
هدف حدده البنك المركزي الأميركي، 

إلا بعد عام ٢٠٢٣.
النقد الدولي  ويتوقع صندوق 
نمواً في الولايات المتحدة بنسبة ٥٫١ 
في المائة عام ٢٠٢١ مع نمو إضافي 

بنسبة ٥ فــي المــائــة على مــدى ثلاث 
سنوات (٢٠٢١ و٢٠٢٢ و٢٠٢٣) إذا تم 
اعتماد حزمة التحفيز البالغة ١٫٩ 

تريليون دولار.
وأبـــدى البيت الأبــيــض تمسكه 
بمواقفه الاثنين، مدللاً على رفضه 
خــفــض خــطــة إنــقــاذ إلـــى الــثــلــث كما 
تطالب مجموعة مــن الجمهوريين 

المــــعــــتــــدلــــين. وقـــــالـــــت جـــــين ســـاكـــي 
المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
خلال لقائها مع الصحافة إنه «من 
الواضح أن هناك مسافة كبيرة» بين 
١٫٩ تريليون دولار التي يطلبها جو 
بايدن، ونحو ٦٠٠ مليار يقترحها 
الأعـــــــضـــــــاء الـــــعـــــشـــــرة فــــــي مــجــلــس 
الشيوخ. وأضافت أنه من البديهي 

أن يفكر الرئيس في «أن حجم الخطة 
يجب أن يكون أقرب» إلى المبلغ الذي 
اقترحه. ونبهت ساكي أيضاً إلى أن 
الاجتماع «ليس بالنسبة للرئيس 
مــنــتــدى لـــشـــرح عــــرض أو قــبــولــه»، 

وإنما «فرصة لتبادل الأفكار».
وتشكل هذه المفاوضات اختباراً 
حقيقياً لإرادة الرئيس الديمقراطي 
للحكم بــروح الانفتاح، وخصوصاً 
أن الاقتراح المضاد شطب إجــراءات 
رئــيــســيــة فـــي مـــشـــروع بـــايـــدن، بما 
فــــــي ذلــــــــك الــــشــــيــــكــــات المـــخـــصـــصـــة 
للأميركيين ومضاعفة الحد الأدنى 
الفيدرالي للأجور الذي يبلغ حالياً 

٧٫٢٥ دولارات للساعة.
وحتى قبل لقائه الجمهوريين، 
دافـــــــع الــــرئــــيــــس الـــديـــمـــقـــراطـــي عــن 
مـــشـــروعـــه. وكـــتـــب عــلــى «تـــويـــتـــر»: 
«خـــطـــتـــي لـــلإنـــقـــاذ ســتــخــرجــنــا مــن 
عـــمـــق هـــاتـــين الأزمــــتــــين (الــصــحــيــة 
والاقــتــصــاديــة) وتــضــع أمــتــنــا على 
طريق إعــادة الإعــمــار». وأصــر على 
أن الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة نــاتــجــة من 
جائحة كوفيد – ١٩، وهناك «حاجة 
ملحة» لمــحــاربــة الاثــنــين فــي الوقت 

نفسه.
ويصر جو بايدن منذ أسابيع 
عـــلـــى أنـــــه مــــن الـــــضـــــروري الــتــفــكــيــر 
بذهن منفتح في مواجهة أزمة غير 
مسبوقة، ومن هنا جاء المبلغ الهائل 
لتنفيذ تدابير واسعة النطاق كشف 

عنها في ١٤ يناير.

رغم توقعات تحسن الاقتصاد الأميركي فإن عودة التوظيف لمستوياته السابقة ستستغرق أعواماً (رويترز)

التخفيضات السعودية الطوعية بمليون برميل يومياً ما زالت تلقي بظلالها على أسواق النفط (رويترز)

كبّد {بي بي} و{إكسون} خسائر جمة
ُ
الجائحة ت

أسعار النفط تبلغ ذروة ١٢ شهراً وتتخطى ٥٨ دولاراً للبرميل
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 
٢٫٥ في المائة خلال تعاملات أمس 
الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها 
فيما يقارب ١٢ شهرا بعدما أظهر 
كبار منتجي الخام أنهم يكبحون 
الإمــــدادات بما ينسجم تقريبا مع 

تعهداتهم.
الــــــســــــاعــــــة ١٤:٥٢  وبــــــحــــــلــــــول 
بتوقيت غرينيتش، كان خام برنت 
المــائــة عــنــد ٥٧٫٧٦  مرتفعا ٢٫٦ فــي 
دولار للبرميل، بعد أن بلغ ٥٨٫٠٥ 
الـــجـــلـــســـة، مـــواصـــلا  دولار خــــــلال 
مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، 
ومـــســـجـــلا أعـــلـــى مــســتــويــاتــه مــنــذ 
أواخـــــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) مـــن الــعــام 

الماضي.
وزاد الــخــام الأمــيــركــي ٢٫٧ في 
المائة إلى ٥٥٫٠٣ دولار للبرميل. بعد 
أن سجل ٥٥٫٢٦ دولار خلال الجلسة. 

كــان كلا العقدين ارتفع أكثر من ٢ 
في المائة في الجلسة السابقة إلى 
مستويات غير مسبوقة منذ أوائل 

مارس (آذار).
وأظهر مسح أجرته «رويترز» 
ارتفاع إنتاج أوبك من الخام للشهر 
الـــســـابـــع عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) لكن الزيادة جاءت 

أقل من المتوقع.
مــــــــن المــــــــقــــــــرر أيـــــــضـــــــاً تـــنـــفـــيـــذ 
تخفيضات طوعية قــدرهــا مليون 
برميل يوميا من السعودية، أكبر 
منتج فــي أوبـــك، مــن بــدايــة فبراير، 

وحتى نهاية مارس.
وقـــــال يـــو بـــي إس الأمـــيـــركـــي: 
«مع سعي أوبك وحلفائها (أوبك+) 
إنــتــاج النفط العالمي  لــلإبــقــاء على 
دون الطلب، نتوقع استمرار تراجع 

المخزونات النفطية».
وتوقع بنك الاستثمار أن يصل 
إلـــــى ٦٣ دولارا  بـــرنـــت  ســـعـــر خـــــام 

للبرميل بحلول النصف الثاني من 
العام و٦٥ دولارا بحلول الربع الأول 

من ٢٠٢٢.
فــي حــين تــوقــع بــنــك غــولــدمــان 
لــبــرمــيــل النفط  ســاكــس ٦٥ دولارا 
خلال يوليو (تموز) المقبل، بدعم من 

شح في الإمدادات بأسواق النفط.
وأفــادت وثيقة ناقشها خبراء 
بأوبك+ في اجتماع، وفق «رويترز»، 
بــــأن الــتــخــفــيــضــات الــكــبــيــرة الــتــي 
ينفذها منتجو النفط ستغير وضع 
السوق لتسجل عجزا في ٢٠٢١، رغم 
خفض توقعات الطلب العالمي على 
الخام بسبب زيادة إجراءات احتواء 

«كورونا».
يــبــلــغ الطلب  تــتــوقــع أوبــــك أن 
الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط ٩٧٫٩ مــلــيــون 
برميل يومياً في ديسمبر (كانون 
تـــصـــور  إطـــــــــار  فـــــي   ٢٠٢١ الأول) 

أساسي محتمل.
عـــلـــى جــــانــــب آخـــــــر، تـــراجـــعـــت 

أربــاح بي بي في الربع الأخير من 
٢٠٢٠ إلى ١١٥ مليون دولار بسبب 
ضـــعـــف الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــطــــاقــــة، مــع 
تــواصــل الانــخــفــاض فــي اســتــهــلاك 
الوقود بسبب القيود المشددة على 

السفر.
وعلى مــدار الــعــام، انزلقت بي 
بي إلى خسارة ٥٫٦٩ مليار دولار، 
هي الأولى في عشر سنوات، مقارنة 
مــع ربــح عــشــرة مــلــيــارات دولار في 

٢٠١٩ بعد أن خفضت الشركة قيمة 
أصـــــول لــلــنــفــط والـــغـــاز بـــواقـــع ٦٫٥ 

مليار دولار في الربع الثاني.
وقـــــــالـــــــت بـــــــي بـــــــي أمـــــــــــس، إن 
نــتــائــجــهــا الــفــصــلــيــة تـــأثـــرت تــأثــرا 

«كـــــبـــــيـــــرا» بــــانــــخــــفــــاض مـــبـــيـــعـــات 
الــــوقــــود والــــغــــاز وأربـــــــاح ضعيفة 
لأنشطة التكرير والتجارة، وكذلك 
بخفض قدره ١٥٤ مليون دولار في 
قيمة أصول للتنقيب. وقال موراي 
أوكينكلوس المدير المالي في بيان: 
«تــلــك الــنــتــائــج تُــعــبّــر عــن ربـــع سنة 

صعب حقا».
قـــــالـــــت إن مــن  الـــــشـــــركـــــة  لــــكــــن 
المــتــوقــع تــعــافــي الــطــلــب فـــي ٢٠٢١، 
حيث سيدعم تفاقم شح الإمدادات 
في أسواق الغاز الطبيعي العالمية 
ربحية الأسعار، مضيفة أن القيود 
المــــرتــــبــــطــــة بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 
تضغط على الطلب على المنتجات 

المكررة في الربع الأول.
يقل صــافــي ربــح الــربــع الــرابــع 
البالغ ١١٥ مليون دولار عن توقع 
للمحللين يبلغ ٣٦٠ مليون دولار 
قدمته الشركة نفسها. وبالمقارنة، 
بلغ الربح ٨٦ مليون دولار في الربع 

الثالث و٢٫٦ مليار دولار قبل عام.
ومـــن المــتــوقــع ارتــفــاع إجمالي 
ديون بي بي البالغ ٣٩ مليار دولار 
في النصف الأول من العام الجاري 
إذ ما زالت تواجه صعوبات في ظل 
بيئة يعتريها الضعف، لكن الشركة 
قالت إنها تظل بصدد خفضه إلى 

٣٥ مليار دولار في أوائل ٢٠٢١.
فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، أعــــلــــنــــت أيـــضـــا 
إكسون موبيل، أكبر منتج أميركي 
للنفط، أول خسارة سنوية لها منذ 
إدراجها بالبورصة بعد أن عصفت 
بـــأســـعـــار  جـــائـــحـــة (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
الــطــاقــة فـــي حـــين خــفــضــت الــشــركــة 
قــيــمــة أصـــولـــهـــا فــــي مـــجـــال الـــغـــاز 
الصخري أكثر من ٢٠ مليار دولار 

في الربع الرابع.
منيت الشركة بخسارة سنوية 
صافية قــدرهــا ٢٢٫٤٤ مليار دولار 
للعام ٢٠٢٠ مقارنة بــأربــاح بلغت 

١٤٫٣٤ مليار دولار في ٢٠١٩.
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شراكة عقارية بـ٩٠٠ مليون دولار
 بين «أدنوك» و{أبوظبي للتقاعد»

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت شــــركــــة بــــتــــرول أبـــوظـــبـــي 
الــوطــنــيــة «أدنـــــــوك» أمــــس عـــن تــوقــيــع 
وإتـــمـــام اتــفــاقــيــة شـــراكـــة اســتــثــمــاريــة 
عقارية مع صندوق أبوظبي للتقاعد، 
حيث تمثل هذه الصفقة ثالث شراكة 
لصندوق أبوظبي للتقاعد في مجال 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة والأصــــــول 
لــه مع  العقارية وأكــبــر صفقة منفردة 

أدنوك حتى الآن.
وبــمــوجــب الاتــفــاقــيــة ومــقــابــل ٣٫٣ 
مـــلـــيـــار درهــــــم (٩٠٠ مـــلـــيـــون دولار)، 
يحصل صندوق أبوظبي للتقاعد على 
حصة ٣١ في المائة في شركة أبوظبي 
الــتــي تمتلك فيها  الــعــقــاريــة،  لــلــطــاقــة 
أدنـــوك حصة ٦٩ فــي المــائــة، والــتــي تم 
إنشاؤها لتمتلك حصة أدنوك البالغة 
٥١ في المائة في شركة أبوظبي للتأجير 

العقاري القابضة المحدودة.
وتـــــــم إنــــــشــــــاء شـــــركـــــة «أبــــوظــــبــــي 
للتأجير العقاري القابضة المحدودة» 
للاستفادة من عوائد إيجار مجموعة 
مـــحـــددة مـــن أصــــول أدنـــــوك الــعــقــاريــة، 
وذلـــك بموجب اتفاقية إيــجــار مدتها 
القصوى ٢٤ عاماً. وتمتلك «أبوظبي 
للتأجير العقاري القابضة المحدودة» 
حــصــص إيــــجــــارات طــويــلــة الأجــــل في 
مـــحـــفـــظـــة كـــبـــيـــرة مـــــن أصــــــــول أدنــــــوك 

العقارية المتنوعة في إمارة أبوظبي.
وبـــعـــد إنــــجــــاز الـــصـــفـــقـــة تــحــتــفــظ 
«أبولو» والشركات التابعة لها بحصة 
٤٩ في المائة في شركة أبوظبي للتأجير 

العقاري القابضة المحدودة.
وســـتـــحـــتـــفـــظ أدنـــــــــــوك بـــالمـــلـــكـــيـــة 
الكاملة وحــق التحكم فــي المجموعة 
المحددة من الأصول العقارية وأصول 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة المــجــتــمــعــيــة الــتــابــعــة 
لــهــا وحـــق التحكم وإدارة العمليات 

والتشغيل والصيانة.
وتأتي هــذه الشراكة مع صندوق 
أبــوظــبــي لــلــتــقــاعــد عــقــب إبـــــرام أدنـــوك 
فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي اتفاقية 
اســـتـــثـــمـــار طـــويـــلـــة الأمــــــد مــــع تــحــالــف 
يضم عدداً من المؤسسات الاستثمارية 
بـــقـــيـــادة أبــــولــــو غـــلـــوبـــال مــانــجــمــنــت 
«أبــــولــــو»، إحــــدى أكــبــر شـــركـــات إدارة 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــبـــديـــلـــة فـــــي الـــعـــالـــم 
والمدرجة في بورصة نيويورك، وذلك 
لــلاســتــثــمــار فـــي شــريــحــة مـــن محفظة 
أدنوك العقارية تبلغ قيمتها ٢٠ مليار 

درهم (٥٫٥ مليارات دولار).
وقــــــال الـــدكـــتـــور ســـلـــطـــان أحــمــد 
الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا 
المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك 
ومـــجـــمـــوعـــة شــــركــــاتــــهــــا: «ســـاهـــمـــت 
الــــــشــــــراكــــــة الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــــتــــي 
الــعــام الماضي  أبرمناها مــع (أبــولــو) 
في تمكين أدنــوك من الحصول على 
سيولة نقدية من أصول عقارية غير 
مرتبطة بأعمالها الأساسية لإعادة 
استثمارها في دعم وتمويل مشاريع 
ومـــــــبـــــــادرات الـــنـــمـــو الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
فــــي أعـــمـــالـــهـــا الــرئــيــســيــة فــــي مــجــال 
النفط والــغــاز. ومــن خــلال الهيكلية 
المبتكرة لهذه الشراكة، تضمن أدنوك 
الاحــــتــــفــــاظ بـــحـــق الـــتـــحـــكـــم ومــلــكــيــة 
أصولها العقارية لدعم أدائها المالي 

وتعزيز مرونتها النقدية».
ومـــــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكـــــــــــد جــــاســــم 
بــــوعــــتــــابــــة، رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
صـــــنـــــدوق أبــــوظــــبــــي لـــلـــتـــقـــاعـــد، أن 
إبـــرام هــذه الاتفاقية يأتي فــي إطــار 
اســتــمــرار الــتــعــاون المثمر مــع شركة 
بــتــرول أبــوظــبــي الــوطــنــيــة «أدنــــوك» 
واستكمالاً لجهود الصندوق الرامية 
إلــى بناء شراكات استثمارية قوية 

ومتنوعة محلياً وعالمياً.

إطلاق بوابة متخصصة واعتماد اللائحة الفنية لإتاحة الإنتاج من المنازل والمنشآت

بدء العمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــي خطوة جــديــدة للتوجه نحو 
العمل بمنظومات الطاقة الشمسية في 
السعودية، أعلنت وزارة الطاقة أمس 
بدء العمل بمنظومة الطاقة الشمسية 
الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة مــتــيــحــة 
للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية 
من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة 

توزيع الشبكة العامة.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود 
الــلازمــة  الــــوزارة لتوفير التشريعات 
الــخــيــارات للحصول  لتحقيق جميع 
رص 

ُ
على الطاقة المتجددة، وتعزيز ف

بــــنــــاء المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي لــلــمــكــونــات 
الـــــلازمـــــة لإنــــتــــاج الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
مــــحــــلــــيــــا، وتــــشــــجــــيــــع الـــــتـــــوطـــــين فــي 
جميع مــجــالات وتخصصات الطاقة 
المتجددة، لتحقيق مستهدفات «رؤية 

المملكة ٢٠٣٠».
وتــــتــــكــــامــــل فــــــي هــــــــذا المـــــشـــــروع 
جـــهـــود جــمــيــع الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
بقيادة وزارة الطاقة وعضوية وزارة 
البلدية والقروية والإسكان،  الشؤون 
ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه 
والـــكـــهـــربـــاء، ومــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه 
الـــذريـــة والمــتــجــددة، والهيئة  لــلــطــاقــة 
الــســعــوديــة لــلــمــواصــفــات والمــقــايــيــس 

والجودة.
أن  الــــطــــاقــــة  وأوضــــــحــــــت وزارة 
اختيار الشركات والمقاولين المؤهلين 
يــتــم مـــن خــــلال عــمــلــيــة تــأهــيــل دقــيــقــة 
تجريها لجنة تأهيل برئاسة الوزارة، 
وعضوية عــدد من الجهات آخــذة في 
الـــحـــســـبـــان كــــفــــاءة وقـــــــدرة الـــشـــركـــات 
والمقاولين على تنفيذ عملية التركيب 

والربط للمنظومات بدقة عالية.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان صــــــــدر أمــــــس، 
تــمــر عــمــلــيــة الــتــأهــيــل بـــعـــدة مــراحــل 

التقييم الفني المتضمن قائمة  تشمل 
بـــالمـــهـــنـــدســـين وفـــنـــيـــي الـــتـــركـــيـــب فــي 
المــجــال، مــع إرفـــاق شــهــادات التدريب 
المـــعـــتـــمـــدة، والـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى وثــيــقــة 
اللوائح والأنظمة ومرحلة الاعتماد، 
تليها إصدار قوائم التأهيل، وإعلانها 

من قبل اللجنة.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، أطـــــلـــــقـــــت هـــيـــئـــة 
تـــنـــظـــيـــم المـــــيـــــاه والــــكــــهــــربــــاء، بـــوابـــة 
«شمسي» لمنظومة الطاقة الشمسية 
الــــكــــهــــروضــــوئــــيــــة الــــصــــغــــيــــرة، الـــتـــي 
تــتــيــح لــلــمــســتــهــلــك مـــعـــرفـــة الـــجـــدوى 
الاقتصادية والتكاليف التقديرية من 
تركيب منظومة الطاقة الشمسية في 
المنزل أو المنشأة، قبل ربطها بالشبكة 

الكهربائية العامة.

وأوضحت الهيئة أن البوابة توفر 
للمستهلك حاسبة إلكترونية سهلة 
الاســــتــــخــــدام تـــســـاعـــده عـــلـــى تــحــلــيــل 
الـــجـــوانـــب المـــالـــيـــة والــفــنــيــة الــخــاصــة 
بتكلفة التركيب التقديرية، وتوفر له 
عدداً من الخدمات الأخرى المساعدة، 
كما تتيح للاستشاري والمقاول المؤهل 
الــجــدوى الاقتصادية  القيام بــدراســة 
من تركيب منظومة الطاقة الشمسية 

في منشأة المستهلك.
وتُعطي الحاسبة الإلكترونية في 
بوابة «شمسي» بيانا تفصيليا عن 
التكاليف التقديرية، وتقدير الإيرادات 
والمدخرات بناءً على الطاقة الشمسية 
المــنــتــجــة، ومـــعـــدلات اســتــهــلاك مــقــدم 
الطلب، وبيان الفترة الزمنية المتوقعة 

لاسترداد قيمة التكاليف، حيث تُعد 
هذه الخطوة إحدى الخطوات اللازمة 
فـــي عــمــلــيــة ربــــط مــنــظــومــات الــطــاقــة 
الشمسية بمنظومة تــوزيــع الشبكة 

الكهربائية العامة.
ومـــنـــظـــومـــة الــــطــــاقــــة الــشــمــســيــة 
الكهروضوئية المعتمدة للاستخدام 
فــي الــســعــوديــة لا تــزيــد قــدرتــهــا على 
(٢) مــــيــــغــــاواط، ومُـــركـــبـــة فــــي إحــــدى 
المــــنــــشــــآت، ومـــتـــصـــلـــة بــــالــــتــــوازي مــع 
مُــقــدّم الخدمة  لــدى  منظومة التوزيع 

الكهربائية.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أعـــــلـــــنـــــت الـــهـــيـــئـــة 
السعودية للمواصفات والمقاييس 
والـــــجـــــودة، أمـــــس عــــن بـــــدء تــطــبــيــق 
مــتــطــلــبــات الــلائــحــة الــفــنــيــة لأنظمة 

الــطــاقــة الــشــمــســيــة الــكــهــروضــوئــيــة 
الــصــغــيــرة، وذلـــك تــزامــنــا مــع إعــلان 
وزارة الطاقة عن اكتمال الترتيبات 
الـــنـــظـــامـــيـــة والـــفـــنـــيـــة مـــــع مــخــتــلــف 
الــعــلاقــة لاستخدامها  الــجــهــات ذات 

في المملكة.
وألـــــــزمـــــــت هــــيــــئــــة المـــــواصـــــفـــــات 
الموردين والمصنعين بالحصول على 
 IECEE شـــهـــادة المــطــابــقــة الــوطــنــيــة
قبل السماح بتداولها في الأسواق، 
وكــذلــك تسجيلها فــي منصة سابر 
الإلــكــتــرونــيــة، بــالإضــافــة إلــى وجــود 
بــطــاقــة الــبــيــانــات الإيــضــاحــيــة التي 
تــمــكــن المــســتــهــلــك مـــن الاطــــــلاع على 
المــنــتــج، وإرشــــادات  جميع تفاصيل 

الاستخدام، والتحذيرات.

السعودية تواصل رحلة التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة عبر بدء العمل بالمنظومة الكهروضوئية الصغيرة (الشرق الأوسط)

إعلان وزاري بالعمل على دعم النمو المستدام في المنطقة

«الاتحاد من أجل المتوسط» يلتزم التصدي لتحديات «الاقتصاد الأزرق»
بروكسل: «الشرق الأوسط»

الــــدول الاثنتين  اتــفــق وزراء مــن 
والأربعين الأعضاء في «الاتحاد من 
أجل المتوسط» على تكثيف جهودهم 
مــــن أجـــــل تـــعـــزيـــز الاقـــتـــصـــاد الأزرق 
المستدام في منطقة البحر المتوسط. 
ويـــأتـــي هــــذا فـــي إطـــــار ســعــي الــــدول 
الأعضاء إلى تعزيز تعافي اقتصادات 
المـــنـــطـــقـــة مــــن الأزمــــــــة الــــتــــي تــســبــبــت 
فيها جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا، إلــى 
الــتــصــدي للتحديات البيئية  جــانــب 

والمناخية.
وبــعــد مــــرور ســت ســنــوات على 
لـــلاتـــحـــاد  الــــــــــــوزاري الأول  الإعـــــــــلان 
مـــن أجـــل المــتــوســط بــشــأن الاقــتــصــاد 
الـــثـــلاثـــاء،  ـــــــــوزراء،  ال اعــتــمــد  الأزرق، 
إعـــــلانـــــاً جـــــديـــــداً يـــفـــيـــد بـــالـــتـــزامـــهـــم 

الصارم بالتعاون الوثيق والتصدي 
لــلــتــحــديــات المــشــتــركــة فـــي قــطــاعــات 
الــرئــيــســيــة، حيث  الاقــتــصــاد الأزرق 
الــوزراء على تعزيز السياسات  اتفق 
والأدوات التحويلية، مثل التجمعات 
الــبــحــريــة أو التخطيط  والــتــحــالــفــات 
المكاني البحري، ودعم التحول العام 
نـــحـــو تـــقـــنـــيـــات خـــفـــض الانـــبـــعـــاثـــات 
الـــــدائـــــري. وفــي  والاقـــتـــصـــاد الأزرق 
هـــــذا الإطــــــــار، ســيــتــم إنــــشــــاء أنــشــطــة 
ومشروعات مشتركة جديدة معنية 
بمجموعة واسعة من القضايا، بما 
في ذلك «المهارات الزرقاء» والمخلفات 
الــطــاقــة البحرية  الــبــحــريــة ومــصــادر 
المـــتـــجـــددة والــســيــاحــة الــقــائــمــة على 

الطبيعة.
وخــــلال المــؤتــمــر الـــــــوزاري الـــذي 
عقد بشكل افتراضي تحت الرئاسة 

المـــــشـــــتـــــركـــــة لــــــلاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي 
فـــيـــرغـــيـــنـــيـــغـــوس  ح  صـــــــــرَّ والأردن، 
ســيــنــكــيــفــيــتــشــوس، مـــفـــوض الــبــيــئــة 
والمحيطات ومصائد الأســمــاك، بأن 
المـــتـــوســـط  «دول الاتـــــحـــــاد مــــن أجـــــل 
وافـــقـــت عــلــي الـــتـــحـــول إلــــى اقــتــصــاد 
أزرق مـــســـتـــدام حــقــيــقــي، بــاعــتــبــاره 
جــــزءاً مـــن اســتــراتــيــجــيــتــنــا للتعافي 
من أزمــة فيروس كــورونــا والتصدي 
لــلآثــار الــخــطــيــرة الــنــاجــمــة عــن تغير 
المناخ والتدهور البيئي. هذه خطوة 
رئيسية نحو الإدارة المستدامة للبحر 
المــتــوســط - بحرنا المشترك  الأبــيــض 
فــي تحقيق طــمــوحــات  – ومــســاهــمــة 

الاتفاق الأخضر الأوروبي».
وأوضــح مــروان الخيطان، وزير 
النقل الأردنـــي، أن «نضالنا من أجل 
تحقيق تنمية اقتصادية ينبني على 

الاقــتــصــاد الأزرق، بــمــا يــحــافــظ على 
كــل مــا هــو فريد وأصــيــل فــي نظامنا 
الــــبــــيــــئــــي. ويـــــعـــــد إدمـــــــــــاج أصــــحــــاب 
المصلحة كافة في هــذه العملية أمراً 
أســـاســـيـــاً لــجــعــل مــــبــــادئ الاقـــتـــصـــاد 
الأزرق وممارساته أمراً دائماً وجزءاً 
لا يتجزأ مــن ثقافة العمل والتنمية 

التي نتبناها».
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر نــــاصــــر كـــامـــل، 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلاتــــحــــاد مـــــن أجــــل 
المـــتـــوســـط «بـــهـــذا الإعــــــلان الــــــوزاري 
نـــرفـــع  بــــشــــأن الاقـــــتـــــصـــــاد الأزرق، 
ســـقـــف طــمــوحــاتــنــا الــجــمــاعــيــة فــي 
الـــحـــكـــومـــات ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المدني والمؤسسات البحثية والقطاع 
الخاص لضمان أن تكون الأنشطة 
البحرية مستدامة ومبتكرة، وتركز 
عـــلـــى خـــلـــق فـــــرص الـــعـــمـــل لمــواجــهــة 

تــحــديــات عــصــرنــا الــرئــيــســيــة. وفــي 
الــوقــت ذاتـــه، نتعامل أيضاً مــع أهم 
الدوافع التي تقود إلى التعافي من 
الــجــائــحــة وآثـــارهـــا وإعــــــادة هيكلة 

القطاع على المدى الطويل».
ويــأتــي الإعــــلان بــعــد مــشــاورات 
واســــعــــة الــــنــــطــــاق، ســــاهــــم فـــيـــهـــا مــا 
يزيد على ١٠٠ من الخبراء وممثلي 
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة. وتـــظـــهـــر هـــذه 
المــشــاركــة الــكــبــيــرة الاهــتــمــام المــتــزايــد 
بـــــالاســـــتـــــدامـــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــبـــحـــر 
المـــتـــوســـط ومـــــا حـــولـــهـــا، والـــتـــفـــاهـــم 
المشترك بــأن هناك حاجة ماسة إلى 

مزيد من العمل.
ويــوجــد الكثير مــن الأمـــور على 
ــــعَــــد مــنــطــقــة الــبــحــر  المــــحــــك، حـــيـــث تُ
المـــتـــوســـط هــــي الـــوجـــهـــة الــســيــاحــيــة 
الـــرائـــدة فـــي الــعــالــم. ومـــن ثـــم، تمثل 

الــقــطــاع الأهــــم والأول من  الــســيــاحــة 
قطاعات الاقــتــصــاد الأزرق مــن حيث 
الــعــمــل  فـــــرص  الــــدخــــل وخـــلـــق  إدرار 
فــــي حـــــوض الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط، كــمــا 
لــرواد الأعمال  تعد أيضاً قــوة دافعة 
مــن الــشــبــاب، كــمــا تــســاعــد عــلــى نمو 
الشركات الصغيرة والمتوسطة. ورغم 
ذلك، فقد تأثر هذا القطاع بشدة بأزمة 
فيروس كورونا. إلى جانب ذلك، فإن 
المنطقة معرضة بشكل كبير لتغير 
المـــنـــاخ، حــيــث تــرتــفــع درجــــة الــحــرارة 
بنسبة ٢٠ في المائة أسرع من المتوسط 
العالمي، مما يخلف آثاراً حقيقية على 
البيئة البحرية. وسيستمر هذا ما لم 
يتم اتخاذ المزيد من تدابير التخفيف 
والتكيف للحد من انبعاثات الكربون 
وتـــعـــزيـــز مــــرونــــة المـــــوائـــــل الــبــحــريــة 

والساحلية.

أكد التزام السياسة النقدية المشددة

«المركزي} التركي يعلن أسباب فشل السيطرة على التضخم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أبـــلـــغ الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الــتــركــي 
الـــحـــكـــومـــة بــــــأن الــــــوصــــــول بــمــعــدل 
التضخم إلى المستهدف، وهو ٥ في 
المائة، لن يتحقق قبل عام ٢٠٢٣. وقال 
البنك، في رسالة أمس (الثلاثاء) إلى 
الــوان،  وزيــر الخزانة والمالية لطفي 
إنـــــه يــنــبــغــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى المـــوقـــف 
الصارم والحذر في السياسة النقدية 
بحزم لفترة طويلة حتى عام ٢٠٢٣، 
حيث مــن المــتــوقــع بــلــوغ هــدف ٥ في 

المائة للتضخم.
وبـــحـــســـب تـــعـــديـــلات قــانــونــيــة 
أقـــرت مــنــذ بــدايــة عـــام ٢٠٠٦، يتعين 
المــركــزي، حــال الانحراف  على البنك 
عن الهدف المعلن للتضخم، أن يبلغ 
الــبــنــك الــحــكــومــة، كــتــابــيــاً، بــأســبــاب 
الانـــــحـــــراف عــــن الــــهــــدف والـــتـــدابـــيـــر 
الواجب اتخاذها، واطلاع الجمهور 
على الوضع في إطار مبدأ المحاسبة.

وبــــــلــــــغ مــــــعــــــدل الــــتــــضــــخــــم فـــي 
نهاية العام ٢٠٢٠ أعلى من النطاق 
المستهدف، وسجل ١٤٫٦ في المائة في 
ديسمبر (كانون الأول) على أساس 

سنوي.
وذكر البنك، في شرحه لأسباب 
صــــعــــود الـــتـــضـــخـــم وعــــــــدم الــــقــــدرة 
عـــلـــى تــحــقــيــق المـــســـتـــهـــدف، خــفــض 
الــذي بدأ في يوليو  أسعار الفائدة، 
(تموز)  ٢٠١٩، واستمر في النصف 
الأول من عــام ٢٠٢٠ للحد من الآثــار 
الــســلــبــيــة لــتــفــشــي وبــــاء «كــــورونــــا»، 

وتــم اتــخــاذ خــطــوات سيولة شاملة 
إضـــافـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــســهــيــل 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة والــــتــــوســــع فــي 
القروض، حيث تسارع نمو القروض 
السنوية منذ الربع الثاني من عام 
الــقــوي  الـــتـــوســـع  ٢٠٢٠، وكـــــان هــــذا 
فـــي الــــقــــروض واضـــحـــاً فـــي قـــروض 
الــــتــــجــــزئــــة، وبــــخــــاصــــة فـــــي قـــــروض 
الإســـكـــان والـــقـــروض الاســتــهــلاكــيــة، 
وكــذلــك فــي قـــروض الــشــركــات؛ وهــو 
إلــى دعــم الانتعاش السريع  مــا أدى 
فــي الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، لــكــنــه أثــر 
سلباً على مــيــزان الحساب الجاري 
وفرص التمويل الخارجي وتوقعات 

التضخم.
ولفت البنك إلى أنه على الرغم 
من التحسن في الصادرات السلعية، 
فــــإن عــجــز الــحــســاب الـــجـــاري ازداد 
بسرعة مع تراجع إيرادات الخدمات، 
وبخاصة السياحة، وزيادة الواردات. 
إلــى عــدم اليقين العالمي،  بــالإضــافــة 
وأدى تدهور توقعات التضخم في 
الــبــلاد إلــى اكــتــســاب اتــجــاه الــدولــرة 

قوة أكبر.
وتــابــع، أنــه فــي هــذه الفترة زاد 
طلب السكان المحليين على العملات 
الأجــنــبــيــة والـــذهـــب، وأثــــرت واردات 
الــذهــب التي تــجــاوزت متوسطاتها 
الــــتــــاريــــخــــيــــة، ســـلـــبـــاً عــــلــــى المــــيــــزان 
الـــخـــارجـــي. ولـــوحـــظ ارتــــفــــاع حجم 
تدفقات رأس المال الأجنبي الخارجة 
مـــــن المـــحـــفـــظـــة وأســــــــــواق المـــقـــايـــضـــة 
بسبب زيادة مخاطر التمويل الكلي 

وتدهور التوقعات.
وقـــــال «المــــركــــزي الـــتـــركـــي»، إنــه 
في الوقت نفسه، أدى تعزيز دولــرة 
الـــــودائـــــع المــحــلــيــة وتـــســـريـــع اتـــجـــاه 
الــقــطــاع الحقيقي لتقليل التزاماته 
بالعملة الأجنبية، إلى زيادة الحاجة 
إلــى التمويل الأجنبي بشكل كبير. 
وبالتالي، أدت الاختلالات الخارجية 
الــســريــع للطلب  الناجمة عــن النمو 
إلــى زيــادة المخاطر القطرية  المحلي 
والــــضــــغــــط عــــلــــى أســـــعـــــار الــــصــــرف 

والاحتياطيات.
وأوضـــــــح الـــبـــنـــك، أنـــــه فــــي عـــام 
٢٠٢٠، كانت الآثار الجانبية للطلب 
بـــســـبـــب الــــزخــــم الائـــتـــمـــانـــي الـــقـــوي 

عـــامـــلاً مـــحـــدداً لــلــتــضــخــم مـــن خــلال 
الــقــنــوات المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة. 
الــتــضــخــم  فــــي حــــين زادت ضـــغـــوط 
فــــي مـــجـــمـــوعـــات ذات ظــــــروف طــلــب 
قـــــويـــــة، ولـــعـــبـــت الـــــــــــدورة الــســلــبــيــة 
الناتجة مــن الانــتــعــاش الــســريــع في 
الاقتصاد مع التوسع الائتماني بين 
الاحتياطيات، علاوة على المخاطر، 
دوراً مهماً في ارتفاع التضخم، وفي 
النصف الثاني من العام، أثر الاتجاه 
الصعودي القوي في أسعار النفط 
والمعادن الصناعية والسلع الزراعية 

على التضخم.
وحــــذر الــبــنــك مــن أن المــؤشــرات 
المتعلقة بالاتجاه الأساسي للتضخم 

وســــلــــوك الـــتـــســـعـــيـــر تـــشـــيـــر إلــــــى أن 
يـــزال مرتفعاً  التضخم الأســاســي لا 
وأن الــزيــادات فــي الأســعــار منتشرة 

على نطاق واسع.
وانـــــــــــــخـــــــــــــفـــــــــــــض الـــــــتـــــــضـــــــخـــــــم 
الاستهلاكي، الذي اتبع مساراً ثابتاً 
بنحو ١٢ فــي المــائــة فــي الــربــع الأول 
من العام الماضي، إلى أدنى مستوى 
في العام بنسبة ١٠٫٩٤ في المائة في 
الــوبــاء.  آثــار  أبــريــل (نيسان) بسبب 
وفـــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام، 
كانت التأثيرات الناجمة عن الزخم 
الائـــتـــمـــانـــي الــــقــــوي عــــامــــلاً حــاســمــاً 
بالنسبة للتضخم من خلال القنوات 

المباشرة وغير المباشرة.

وأشــــار الــبــنــك إلـــى أنـــه فــي عــام 
٢٠٢٠، انخفضت قيمة الليرة التركية 
بنسبة ٢٥ فــي المــائــة، وتــوســع نمط 
الاســتــهــلاك عبر مجموعات فرعية، 
لا سيما السلع الأساسية ذات معدل 
الصرف المرتفع، وزاد معدل التضخم 
إلــى ١٧٫٢٤ في  في السلع الأساسية 
المائة في نهاية العام، بعد أن حقق 
٨٫١٨ فــي المــائــة فــي الــربــع الأول من 
العام. وكانت السلع المعمرة المحرك 
الرئيسي للزيادة في تضخم السلع 
الأســــاســــيــــة. وارتــــفــــع الــتــضــخــم فــي 
الــســلــع المــعــمــرة (بــاســتــثــنــاء الــذهــب) 
من ١١٫٣٩ في المائة في الربع الأول 

إلى ٣٠٫٤ في المائة في نهاية العام.
كما لعبت أسعار المواد الغذائية 
دوراً مهماً في ارتفاع التضخم، واتبع 
تــضــخــم المـــــواد الــغــذائــيــة المــصــنــعــة، 
الــذي كان ١٦٫٠٨ في المائة في بداية 
عــام ٢٠٢٠، مساراً متقلباً على مدار 
العام، حيث أنهى العام بنسبة ١٥٫٥٢ 
فــي المــائــة. مــن نــاحــيــة أخــــرى، أظهر 
الــغــذاء غــيــر المعالج  تضخم أســعــار 
نــظــرة أكــثــر ســلــبــيــة. وأكــمــل تضخم 
أسعار المواد الغذائية غير المعالجة، 
الـــذي بلغ ٢٫٢٢ فــي المــائــة فــي يناير 
(كانون الثاني)، العام بمعدل مرتفع 
بــلــغ ٢٦٫٣٤ فــي المـــائـــة. وعــلــى الــرغــم 
مـــن ضــعــف مــســار الــســيــاحــة، وكـــان 
لتأثيرات أسعار الصرف التراكمية 
وارتفاع أسعار السلع الزراعية دور 
أســـاســـي فـــي ارتــــفــــاع أســـعـــار المــــواد 

الغذائية.

البنك المركزي التركي يشدد على الحذر في السياسة النقدية (رويترز)

الأسواق العالمية تنتعش 
مع ترجيحات التعافي وهدوء المضاربات

لندن: «الشرق الأوسط»

المــؤشــرات الرئيسية  صــعــدت 
لبورصة وول ستريت عند الفتح، 
الــثــلاثــاء، مــعــززة قـــوة الــدفــع التي 
الــســابــقــة،  الــجــلــســة  اكتسبتها فــي 
بينما يتوقع المستثمرون نتائج 
قـــويـــة مـــن «أمـــــــــازون» و«ألـــفـــابـــت» 
«غوغل»، ويبحثون أيضاً  المالكة لـ
عــن عــلامــات عــلــى تــقــدم فــي حزمة 
تحفيز مرتبطة بجائحة «كوفيد 

.«١٩ -
المــــؤشــــر داو جــونــز  وارتـــــفـــــع 
الصناعي ٦٥٫٠٠ نقطة، أو ما يعادل 
٠٫٢٢ في المائة، إلى ٣٠٢٧٦٫٨٨ نقطة 
في بداية جلسة التداول، في حين 
صعد المــؤشــر ســتــانــدرد آنــد بــورز 
٥٠٠ القياسي ١٨٫٠٠ نقطة، أو ٠٫٤٨ 
في المائة، إلى ٣٧٩١٫٨٤ نقطة. وقفز 
المــجــمــع ١٣٩٫٧٠  نـــاســـداك  المـــؤشـــر 
إلـــى  المـــــائـــــة،  فــــي  نـــقـــطـــة، أو ١٫٠٤ 
١٣٥٤٣٫١٠ نقطة. واهتزت الأسواق 
الــعــالمــيــة الأســـبـــوع المـــاضـــي بفعل 
مـــخـــاوف بـــشـــأن ارتـــفـــاعـــات حـــادة 
لأســهــم قـــادهـــا مــســتــثــمــرون أفــــراد 
الــولايــات المتحدة؛ مما اضطر  في 
المراهنين على انخفاضها إلى شراء 
الأســهــم مــجــدداً لتغطية مراكزهم 
المــديــنــة، لــكــن التقلب انــحــســر هــذا 
الأسبوع. واستفادت الأسهم أيضاً 
من آمــال بشأن المزيد من التحفيز 
الاقــتــصــادي فــي الــولايــات المتحدة 
وارتفاع أعداد من تلقوا التحصين 

من فيروس كورونا.
وصــعــدت الأســهــم الأوروبـــيـــة 
يــــــــحــــــــدو الأمـــــــــل  الـــــــــثـــــــــلاثـــــــــاء؛ إذ 
المستثمرين بشأن تعافٍ اقتصادي 
أســـرع وتــيــرة، بينما قـــادت أسهم 
التكنولوجيا المكاسب بعد أن أنهت 
مجموعة استشارات تكنولوجيا 
المـــعـــلـــومـــات الـــفـــرنـــســـيـــة «أتــــــوس» 
محادثات استحواذ محتمل على 
مــنــافــســتــهــا الأمــيــركــيــة «دي إكــس 

سي تكنولوجي».
وربحت أسهم «أتــوس» ٥ في 
المــائــة بعد أن قــالــت الــشــركــة، إنها 
قررت عدم الاستمرار في محادثات 
بـــشـــأن اســـتـــحـــواذ مــحــتــمــل بقيمة 
عــشــرة مــلــيــارات دولار عــلــى «دي 

إكس سي تكنولوجي».
وارتــــــــــــفــــــــــــع مـــــــــؤشـــــــــر قـــــطـــــاع 
الــتــكــنــولــوجــيــا الأوروبـــــــي ١٫٤ في 
المائة، بينما ربح المؤشر ستوكس 

٦٠٠ الأوروبي ٠٫٨ في المائة.
وامـــتـــد المـــنـــاخ الإيـــجـــابـــي من 
الأســواق الآسيوية إلى أوروبــا في 
التعاملات المبكرة بفضل آمال إزاء 
مــزيــد مــن التحفيز فــي الاقــتــصــاد 
الأمـــيـــركـــي. ومـــا زال المــســتــثــمــرون 

يركزون أيضاً على تقارير الأرباح 
فــي أنــحــاء أوروبــــا، فــي حــين هوى 
سهم «فريسنيس ميديكال كير» ١٢ 
في المائة بعد أن حذرت أكبر شركة 
متخصصة في أجهزة غسل الكلى 
فــي العالم مــن أن صافي أرباحها 
المــعــدلــة سينخفض عــلــى الأرجـــح 
هذا العام. ونــزل سهم «بي بي» ٤ 
في المائة بعد أن تراجع ربحها في 
الربع الأخير من العام الماضي إلى 
١١٥ مــلــيــون دولار بــســبــب ضعف 
الطلب على الطاقة ونتائج ضعيفة 

لأنشطة التجارة.
وفــــي آســـيـــا، أغــلــقــت الأســهــم 
اليابانية مرتفعة للجلسة الثانية 
على التوالي الثلاثاء، لتتعافى من 
مبيعات كثيفة شهدتها الأسبوع 
المــــاضــــي؛ إذ نـــمـــا الـــتـــفـــاؤل بــشــأن 
أرباح الشركات المحلية والأميركية 

مما دعم المعنويات.
وصـــعـــد المـــؤشـــر نــيــكــي ٠٫٩٧ 
إلــــى ٢٨٣٦٢٫١٧ نــقــطــة،  المـــائـــة  فـــي 
فـــــي حـــــين قــــــــادت أســــهــــم شــــركــــات 
الـــســـلـــع الاســـتـــهـــلاكـــيـــة وصـــنـــاعـــة 
المواد والعقارات المكاسب. وارتفع 
المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ٠٫٨٣ 
في المائة إلى ١٨٤٤٫٩١ نقطة. كما 
ارتفع مؤشر سينسكس الرئيسي 
للأسهم الهندية إلى أعلى مستوى 
لـــه عــلــى الإطــــــلاق خــــلال تــعــامــلات 
الثلاثاء بفضل الأداء القوي لأسهم 
قــطــاع الــبــنــوك والــخــدمــات المــالــيــة، 
مـــدعـــومـــة بـــإعـــلان مــيــزانــيــة الــعــام 
المـــالـــي الـــجـــديـــد فـــي الــهــنــد والــتــي 
تــتــضــمــن زيــــــــادة الإنـــــفـــــاق الــــعــــام. 
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أنه 
إلى جانب سياسات الإنفاق العام 
الحكومي القوية التي تم الإعــلان 
عــنــهــا فـــي إطــــار مـــشـــروع مــيــزانــيــة 
الــعــام المــالــي الــجــديــد الاثــنــين، فإن 
احــتــمــالات حــــدوث تــحــول هيكلي 
في القطاع المصرفي غزت عمليات 
الـــــشـــــراء الــــواســــعــــة الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
المضاربة لأسهم البنوك. وأضافت 
الوكالة، أن مزيج أنباء إنشاء بنك 
عام للديون المتعثرة وإعادة رسملة 
الـــبـــنـــوك وبـــيـــع الـــبـــنـــوك المــمــلــوكــة 
للدولة، قدم صورة مشرقة لمستقبل 

القطاع المالي في الهند.
وزاد إجــمــالــي حــجــم الــتــداول 
فـــي الـــبـــورصـــة الــهــنــديــة الــثــلاثــاء 
المــائــة عــن متوسط  بنسبة ٩٢ فــي 
حــجــم الــــتــــداول الـــيـــومـــي، وهــــو ما 
يشير إلى النشاط القوي لعمليات 
شراء الأسهم والتي قد تستمر على 
المدى القريب. في الوقت نفسه، فإن 
المستثمرين مــا زالـــوا يرغبون في 
رؤية التطبيق السلس للتغييرات 

المنتظرة خلال الأشهر المقبلة.
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المالحة، رئيس مجلس  المياه  العامة لتحلية  أكد محافظ المؤسسة 
أن  الكريم،  العبد  الله  المهندس عبد  المياه،  إدارة شركة نقل وتقنيات 
المياه، وجذب  التخصيص يهدف للمساهمة في تطوير قطاع  نموذج 
التكاليف،  الخاص، وخفض  القطاع  المستثمرين، وتشجيع مشاركة 
وأيضاً تحقيق التميز التشغيلي، مشيراً إلى أن تأسيس شركة «نقل 
وتقنيات المياه» خطوة مهمة في تطوير القطاع بما يعزز مساهمة المياه 

في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في وقت تمتد خطوط نقل المياه 
لآلاف الكيلومترات في أرجاء البلاد، وتنقل ما يفوق ٧٫٢ مليون متر 

ة.
َّ

مكعب من المياه المحلا
وقال العبد الكريم في حوار مع «الشرق الأوسط» إن الفترة المقبلة 
المياه  المتسارعة فــي تخصيص قطاع  الخطوات  المــزيــد مــن  ستشهد 
السعودي، حيث يجري في المرحلة الحالية العمل على تخصيص أصول 

الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مبيناً أن شركة نقل 
وتقنيات المياه ستعلب دوراً استراتيجياً يتمثل في رفع كفاءة وموثوقية 
الخدمة لتعزيز أمن الإمداد وخفض التكاليف في جزء مهم من سلسلة 
الإمداد في قطاع المياه، لافتاً إلى أن مبادرة تخصيص المؤسسة جزء 
أساسي من مبادرات برنامج التخصيص لتحقيق «رؤية ٢٠٣٠»، كما 

تطرق إلى جملة من المواضيع في قطاع المياه السعودي.

: الفترة المقبلة ستشهد تسارعاً في خطوات التخصيص لجذب المستثمرين ASHARQ AL - AWSAT محافظ «تحلية المياه» لـ 

ة يومياً في السعودية
َّ

نقل ٧٫٢ مليون متر مكعب من المياه المحلا

الرياض: مساعد الزياني

لـــلـــتـــوجـــه  الــــــــــذي دفــــعــــكــــم  > مــــــا 
لــخــصــخــصــة قـــطـــاع المـــيـــاه فـــي المــمــلــكــة 

وإنشاء الشركة الجديدة؟
- ترتكز رؤيـــة السعودية في 
تــحــقــيــق مــســتــهــدفــاتــهــا عــلــى عــدد 
الـــبـــرامـــج، مــنــهــا التخصيص  مـــن 
لتحسين جودة الخدمات وخفض 
التكاليف وزيادة مشاركة القطاع 
ي هنا أتحدث بوجه  الخاص، ولعلِّ
خــــــاص عـــــن نـــــمـــــوذج تــخــصــيــص 
المؤسسة، الذي تشرف عليه اللجنة 
الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة 
والمياه والزراعة، من خلال قواعد 
عمل اللجان الإشرافية ومهماتها، 
حـــيـــث أقــــــرت الـــلـــجـــنـــة الإشـــرافـــيـــة 
نـــــمـــــوذج تـــخـــصـــيـــص المــــؤســــســــة، 
وذلــــك بــفــصــل أصــــول الإنـــتـــاج عن 
النقل، وتُوج ذلك بموافقة مجلس 
الـــوزراء على نموذج التخصيص 
وتـــأســـيـــس شـــركـــة نــقــل وتــقــنــيــات 
المياه لتكون شركة حكومية تعمل 
على أسس تجارية. ويهدف نموذج 
تخصيص المؤسسة إلى المساهمة 
فـــي تــطــويــر قـــطـــاع المـــيـــاه وجـــذب 
المــســتــثــمــريــن وتــشــجــيــع مــشــاركــة 
القطاع الخاص وخفض التكاليف 

وتحقيق التميز التشغيلي.
الــــرئــــيــــســــيــــة  الأهــــــــــــــــــداف  مــــــــا   <
والاســتــراتــيــجــيــة لــتــأســيــس الــشــركــة، 

ومهامها؟
تـــــأســـــيـــــس شــــركــــة  يــــشــــكــــل   -
نــــقــــل وتــــقــــنــــيــــات المــــــيــــــاه خـــطـــوة 
مـــهـــمـــة فـــــي تـــطـــويـــر الــــقــــطــــاع فــي 
يــعــزز مساهمة  الــســعــوديــة، مــمــا 
المـــيـــاه فـــي الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديــة، وستلعب الشركة 
دوراً استراتيجياً يتمثل في رفع 
كفاءة وموثوقية الخدمة لتعزيز 
أمــــن الإمـــــــداد وخـــفـــض الــتــكــالــيــف 
فــي جــزء مهم مــن سلسلة الإمـــداد 
فـــي المـــيـــاه، مـــن خـــلال أنــظــمــة نقل 
مــتــطــورة ومــتــكــامــلــة فـــي مختلف 
مناطق البلاد، والتي يبلغ طولها 
أكـــثـــر مـــن ٨٤٠٠ كــيــلــومــتــر  حــالــيــاً 
وتنقل أكثر ٧٫٢ مليون متر مكعب 
من المياه يومياً، وسيضاف إليها 
قــرابــة ٢٩٠٠ كيلومتر مــن خطوط 
الــجــاري تنفيذها  الــجــديــدة  النقل 
لــخــدمــة المستفيدين وبما  حــالــيــاً 
يحقق مستهدفات خطة العرض 
والطلب على المياه في السعودية، 
كـــمـــا ســتــعــمــل الـــشـــركـــة مــــع بــاقــي 
الـــشـــركـــاء فـــي الـــقـــطـــاع وبـــإشـــراف 
الــــوزارة على تنفيذ وتحقيق  مــن 
أهـــــداف الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة 
لــــلــــمــــيــــاه لـــــرفـــــع كــــــفــــــاءة ســلــســلــة 
الإمـــداد. وستتولى الشركة مهام 
إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل 
وإسناد وتخزين المياه مع تطوير 

تــقــنــيــات جــديــدة فــي مــجــال المــيــاه 
وتطوير الموارد البشرية من خلال 

العمل على أسس تجارية.
>  كيف تساعد عملية تخصيص 
أهــداف «رؤيــة  المياه على تحقيق  قطاع 

٢٠٣٠»؟
- تــــعــــد مــــــبــــــادرة تــخــصــيــص 
المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــتــحــلــيــة المــيــاه 
المالحة جزءاً أساسياً من مبادرات 
بـــرنـــامـــج الــتــخــصــيــص لــتــحــقــيــق 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠». وتهدف إلى 
رفع مستوى الخدمات، وتشجيع 
مشاركة القطاع الخاص، وتخفيف 
العبء المالي على الدولة، وتطوير 
الــقــطــاع، ورفـــع مستوى المحتوى 
المــــحــــلــــي، لـــــتـــــتـــــواءم مــــــع أهـــــــداف 
الــوطــنــيــة للمياه،  الاســتــراتــيــجــيــة 
بــالإضــافــة إلـــى عـــدد مــن الأهــــداف 

الأخرى.
> هل سيرفع تأسيس الشركة من 

كفاءة الأداء؟
- بــالــتــأكــيــد، فـــالانـــتـــقـــال إلــى 
العمل على أســس تجارية يجعل 
المــيــاه قــادرة  شــركــة نقل وتقنيات 
على رفع كفاءة الأداء والموثوقية 
فـــي تــقــديــم الــخــدمــة عــبــر تحسين 
إدارة  وفــاعــلــيــة  التشغيلي  الأداء 
المـــنـــظـــومـــة والاســـــتـــــغـــــلال الأمـــثـــل 
للأصول، لضمان استدامة الخدمة 

وتعزيز أمن الإمداد.
> كيف ستتم عمليات الإشــراف 
العمل بطريقة  والــرقــابــة لضمان سير 
سلسة لضمان فاعلية العمل والإنتاج؟

- تعمل الشركة ضمن منظومة 
متكاملة ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
مع الجهات ذات العلاقة في القطاع، 
 من علاقتها مع منتجي المياه 

ً
بداية

ة وصولاً إلى نشاط التوزيع  المحلاَّ
في المناطق المستفيدة، ومن خلال 
ــم لقطاع  حــوكــمــة عــالــيــة مــن المــنــظِّ
ــن مــن الــرقــابــة وضمان  المــيــاه تُــمــكِّ
الأداء، كما أن إشراف وزارة البيئة 
والمياه والزراعة على عمل منظومة 
الـــقـــطـــاع كــــامــــلاً ســـيـــكـــون لــــه دور 
كبير فــي تحسين الأداء وضــمــان 

الفاعلية.
عـــمـــلـــيـــة  كـــــيـــــف ســــتــــنــــعــــكــــس   <
الخصخصة بشكل إيجابي لاستقطاب 
الاستثمارات الأجنبية وتأثيرها على 

تعزيز ثقة المستثمرين؟
- وفــــــق نـــــمـــــوذج تــخــصــيــص 
أصـــــــــــــول الإنـــــــــتـــــــــاج والمُــــــــــقــــــــــرّ فـــي 
استراتيجية تخصيص المؤسسة 
العامة لتحلية المياه المالحة، فإن 
العمل سيكون مرحلياً بطرح هذه 
الأصول، لمشاركة القطاع الخاص 
وفـــق الــخــيــار الأنــســب لــكــل وحــدة 
إنـــتـــاج، وســيــتــم اخــتــيــار الأصـــول 
الأكـــــثـــــر جــــاهــــزيــــة ووفـــــــــق نــســبــة 
الأغــلــبــيــة لــلــمــشــاركــة مـــن الــقــطــاع 
الخاص، وبقاء ملكية نسبة الأقلية 
لـــلـــدولـــة، وذلـــــك لــتــعــزيــز جــاذبــيــة 
الاستثمار الأجــنــبــي، وهــذا مــا تم 
إنجازه خلال الفترة الماضية، فقد 

تم عمل الترتيبات اللازمة لطرح 
ومشاركة القطاع الخاص لمحطات 
التحلية وإنتاج الطاقة الكهربائية 
برأس الخير، وفيما يخص الشركة 
فستتاح مشاركة القطاع الخاص 
المــشــاريــع المستقبلية  فــي تــمــويــل 
مــن خــلال الشركة مباشرة أو من 
خــــلال الـــشـــركـــاء فـــي قـــطـــاع. وهــنــا 
يجب أن نتطرق إلى الدور الفاعل 
من اللجنة الإشرافية لقطاع البيئة 
المـــركـــز  والمـــــيـــــاه والــــــزراعــــــة ودور 
الـــوطـــنـــي لــلــتــخــصــيــص فــــي عــمــل 
الترتيبات اللازمة لأخذ الموافقات 
لاستقطاب رؤوس الأموال وتعزيز 

ثقة المستثمرين في المياه.
> ما الكيانات الحكومية التي تلعب 

دوراً في برنامج الخصخصة؟
- برنامج «التخصيص» هو 
الــرؤيــة التي  أحـــد بــرامــج تحقيق 
تم اعتمادها من مجلس الشؤون 
الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــيــة، ويــشــكّــل 
الـــبـــرنـــامـــج داعــــمــــاً مــهــمــاً لــحــركــة 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــوطــنــيــة 
ويــهــدف إلـــى تــعــزيــز دور الــقــطــاع 
الـــــخـــــاص فـــــي تــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات 
وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، 
مــمــا يحسن مــن جـــودة الــخــدمــات 
المـــقـــدمـــة بــشــكــل عـــــام ويـــســـهـــم فــي 
تقليل التكاليف، ويعمل البرنامج 
ــــمــــة لــعــمــل  وفـــــــق الـــــقـــــواعـــــد المــــنــــظِّ
اللجان الإشرافية ومهماتها لكل 
قـــطـــاع، وتــعــد الــلــجــنــة الإشــرافــيــة 
لتخصيص قــطــاع البيئة والمــيــاه 
والزراعة إحدى هذه اللجان والتي 
يـــرأســـهـــا المـــهـــنـــدس وزيـــــر الــبــيــئــة 
والمــيــاه والــزراعــة، وعضوية وزير 
المــالــيــة، كــمــا يــعــد المـــركـــز الــوطــنــي 
لــلــتــخــصــيــص مـــمـــكـــنـــاً لــعــمــلــيــات 
تــــخــــصــــيــــص أصـــــــــــول وخــــــدمــــــات 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة المــســتــهــدفــة 
وتــطــويــرهــا لاســتــقــطــاب وإشــــراك 

القطاع الخاص.
> هـــــل هـــــنـــــاك مــــســــاهــــمــــون فــي 
ـــشـــركـــة؟ وهـــــل ســيــتــم إدراج أســهــم  ال
الشركة للاكتتاب للمواطنين والجمهور؟

- حــســبــمــا نــــص عـــلـــيـــه قــــرار 
مجلس الوزراء، فإن ملكية الشركة 
للحكومة، وستعمل على تحقيق 

الـــغـــرض الأســـاســـي مـــن إنــشــائــهــا 
وفق توجيهات اللجنة الإشرافية 
لتخصيص قــطــاع البيئة والمــيــاه 
والـــزارعـــة، لـــذا فـــإن طـــرح جـــزء من 
الـــشـــركـــة لـــلاكـــتـــتـــاب الــــعــــام خـــلال 
مراحل لاحقة من الخيارات المتاحة، 

بعد أخذ الموافقات اللازمة.
> هـــل ســيــتــم اســـتـــخـــدام الـــذكـــاء 
الصناعي في عملية رفع كفاءة الأداء؟

- لدينا مركز للذكاء الصناعي 
في الرياض، حيث إننا نعتقد أن 
التقارير الصادرة من مراقبة الأداء 
ســتــنــعــكــس عـــلـــى رفــــــع الــــكــــفــــاءة، 
خـــصـــوصـــاً قـــطـــاع الإســــنــــاد الــــذي 
تعمل عليه المؤسسة وسيتم نقله 
للشركة لاحــقــاً، والإســنــاد يعتمد 
بشكل كبير على الذكاء الصناعي 
بــيــانــات ســابــقــة واتــخــاذ  بتحليل 
قرارات لاحقة، ومراقبة المعلومات 
خــــــلال الـــــوقـــــت، ســـــــواء فــــي فــصــل 
المـــواســـم،  الـــشـــتـــاء أو  الــصــيــف أو 
ونــعــمــل عــلــى الاســتــثــمــار بــهــا من 
خـــــلال تــغــيــيــر الـــنـــظـــام لــلــحــصــول 
أكــثــر دقــة وكــفــاءة  على معلومات 

في البيئة الصناعية.
> هــل سيتم إجـــراء أي تغييرات 
المــيــاه والكهرباء بالنسبة  على أســعــار 

للمستهلكين؟
- تحديد التعرفة لدى الجهات 
المـــشـــرّعـــة والمـــنـــظّـــمـــة؛ ولـــيـــس مــن 
اختصاص الجهات التنفيذية في 

منظومة المياه.
المـــيـــاه  أن  مـــــعـــــروف  هـــــو  كـــمـــا   <
ضمن خطة واسعة لتخصيص بعض 
الحكومية، هــل هناك توجه  القطاعات 
لــتــأســيــس شـــركـــات أخـــــرى فـــي قــطــاع 

المياه؟
الــفــتــرة المقبلة  - سنشهد فــي 
المـــزيـــد مـــن الـــخـــطـــوات المــتــســارعــة 
فــــي تــخــصــيــص قـــطـــاع المــــيــــاه فــي 

الـــــســـــعـــــوديـــــة، حــــيــــث يـــــجـــــري فــي 
المــــرحــــلــــة الــــحــــالــــيــــة الــــعــــمــــل عــلــى 
تـــخـــصـــيـــص أصـــــــول الإنـــــتـــــاج فــي 
المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــتــحــلــيــة المــيــاه 
 مـــع طــــرح محطة 

ً
المـــالـــحـــة، بــــدايــــة

التحلية وإنتاج الطاقة الكهربائية 
بـــــــرأس الـــخـــيـــر لمـــشـــاركـــة الـــقـــطـــاع 
الخاص، حيث يجري حالياً تأهيل 
الشركات الراغبة بالدخول في هذه 
ا في يونيو 

ّ
الشراكة، وكنا قد أعلن

(حزيران) الماضي، عن نتائج إبداء 
الاهتمام بأعمال تخصيص محطة 
التحلية والطاقة الكهربائية برأس 
الـــخـــيـــر، كـــــــأول مـــجـــمـــوعـــة إنـــتـــاج 
تُــطــرح لمــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص، 
وقــد حصلنا على اهتمام ٣٧ من 
الشركات والتحالفات الاستثمارية 
الاســتــراتــيــجــيــة والمــالــيــة الــعــالمــيــة 
والإقــلــيــمــيــة والمــحــلــيــة، وسيليها 
تـــبـــاعـــاً بـــاقـــي المـــحـــطـــات الـــجـــاذبـــة 
والجاهزة للتخصيص، ويحظى 
هذا الموضوع بدعم ومتابعة عالية 
من اللجنة الإشرافية لتخصيص 

قطاع البيئة والمياه والزراعة.
> ما انعكاسات التخصيص على 

أداء ومزايا الموظفين؟
- ســيــكــون مــوظــفــو المــؤســســة 
الــــعــــامــــة لــتــحــلــيــة المــــيــــاه المـــالـــحـــة 
المنتقلين إلى شركة نقل وتقنيات 
المياه من أكبر المستفيدين من هذا 
التحوّل، حيث سنعمل على تطوير 
وتــــدريــــب مــــواردنــــا الــبــشــريــة من 
أبناء الوطن والذي تزيد نسبتهم 
الــشــركــة على ٩٧٪ لإكسابهم  فــي 
الخبرة والمهارات اللازمة. كما أن 
انتقالهم للعمل فــي شــركــة تعمل 
عــــلــــى أســـــــــاس تــــــجــــــاري ســيــفــتــح 
آفــاقــاً جــديــدة للتقدم المهني،  لهم 
وتــــطــــويــــر المـــــــهـــــــارات والــــخــــبــــرات 
بــــمــــا يــــلائــــم المــــعــــايــــيــــر الـــعـــالمـــيـــة، 

 إلــى ذلــك سيؤدي التحوّل 
ً
إضــافــة

الــتــجــاري إلـــى تــوفــيــر فـــرص عمل 
قــيّــمــة لــلــســعــوديــين، ســــواءً بشكل 
المــشــاريــع المستقبلية  مــبــاشــر فــي 
لــلــشــركــة مـــع تــوســعــهــا، أو بشكل 
غير مباشر مع مختلف الشركاء 
التي ستعمل معهم، أو في إحدى 
شركات الإنتاج الأخرى التي سيتم 

تخصيصها.
التي تواجه قطاع  التحديات  > ما 

المياه في السعودية؟
- فـــــي ظـــــل الـــنـــمـــو الـــســـكـــانـــي 
المرتفع عالمياً، والاحتياج المتزايد 
لــــلــــمــــوارد المــــائــــيــــة حــــــول الـــعـــالـــم، 
أصـــبـــحـــت قـــضـــيـــة مـــعـــالـــجـــة شــح 
المـــيـــاه مــســألــة مــلــحّــة فـــي مختلف 
أنــحــاء الــعــالــم، وكــونــنــا جــــزءاً من 
هذا العالم وبفضل رؤية قيادتنا 
تـــــــم وضـــــــــع الـــــخـــــطـــــط المــــنــــاســــبــــة 
لمــعــالــجــة هـــذه المــســألــة فــي مــراحــل 
مــبــكــرة فــي الــســعــوديــة، مــن خــلال 
عدة حلول مستدامة، على رأسها 
حلول تحلية المياه المالحة والتي 
أصـــبـــحـــنـــا روادهــــــــــا عــــالمــــيــــاً. هـــذا 
الأمــــــر جـــعـــل الـــســـعـــوديـــة تــســتــبــق 
العمل لضمان تلبية الاحتياجات 
المـــــتـــــزايـــــدة مـــــن المـــــيـــــاه ولــتــضــمــن 
أمــنــهــا المـــائـــي عــلــى المــــدى البعيد 
مــن خــلال ســن أنظمة وتشريعات 
ووضــــع حــلــول تنظيمية وفــنــيــة، 
ومـــن هـــذه الأنــظــمــة والــتــشــريــعــات 
نــظــام المــيــاه والــلــوائــح التنظيمية 
المــوارد المائية،  والتنفيذية لإدارة 
الـــــوزارة مــع شركائها  كــمــا تعمل 
على عدة مبادرات تم إقرارها في 
الــوطــنــيــة للمياه،  الاســتــراتــيــجــيــة 
منها جاهزية القطاع لإدارة حالات 
ـــــطـــــوارئ، وفـــــي المـــقـــابـــل يــتــحــتــم  ال
عــلــى جــمــيــع شـــرائـــح المستهلكين 
المساهمة فــي ترشيد الاستخدام 

الأمثل والفعّال للمياه في المباني 
الــجــديــدة والــقــديــمــة؛ مــثــل خفض 
الــتــســرّب وتــحــســين كــفــاءة أدوات 

المياه.
> ما المراحل التي تعملون عليها 
لتطوير مؤسسة تحلية المياه السعودية؟
الـــــنـــــقـــــل ســــتــــكــــون  - شـــــــركـــــــة 
شركة مستقلة، ووحــدات الإنتاج 
ســنــشــارك بــهــا الــقــطــاع الـــخـــاص، 
ولدينا «رأس الخير» فــي مراحل 
الـــــطـــــرح وســـيـــعـــلَـــن عــــمّــــن اجـــتـــاز 
مــرحــلــة الــتــأهــيــل مـــن الــتــحــالــفــات 
التجارية، و٧ من كبرى الشركات 
اجتازت التأهيل، وهذا يزيد ثقتنا 
بــالاقــتــصــاد الـــســـعـــودي، لأن هــذه 
الشركات لم تتقدم حتى تستثمر 
فـــي مــحــطــة رأس الــخــيــر وتــدخــل 
شراكة إلا من ثقتها العالية بمتانة 
الاقتصاد، وهــذه لن تكون الأولى 
والأخيرة، حيث لدينا محطة ينبع 
والشعيبة، ولدينا مراحل كثيرة 
حـــتـــى نــــشــــارك الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
حـــتـــى فـــــي مـــنـــظـــومـــتـــنـــا الـــحـــالـــيـــة 
الــتــي سنعمل على  ومنظوماتنا 

إنشائها في المستقبل.
ـــــنـــــجـــــاح فــي  ال > مــــــا مـــــقـــــومـــــات 

استراتيجية المؤسسة؟
المــــــؤســــــســــــة كـــجـــهـــة  تــــــقــــــدم   -
صــنــاعــيــة مــرجــعــيــة نـــمـــاذج عمل 
المــيــاه المالحة  محترفة فــي تحلية 
وتسهم بشكل مباشر في تحقيق 
الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، 
نبدأ أولاً من معهد الأبحاث الذي 
يـــقـــدم حـــلـــولاً وابـــتـــكـــارات جــديــدة 
لــتــقــنــيــات تــحــلــيــة المــــيــــاه، فــخــلال 
المــاضــيــة تــم توقيع  القليلة  الأيـــام 
عدة مذكرات تفاهم حول استفادة 
الــــجــــهــــات المـــحـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة 
لــتــقــنــيــات «صــفــر رجــيــع مــلــحــي»، 
وفي مجال الاستثمار الرأسمالي 
تقوم المؤسسة باستبدال محطات 
جديدة ببعض المحطات الحالية؛ 
لمــواكــبــة تــســارع الــنــمــو عــلــى طلب 
الإمـــداد، كما استطاعت المؤسسة 
ر  تحقيق نسب غير مسبوقة تقدَّ
قـــيـــمـــة الإنــــشــــاء  مـــــن  بــــوفــــر ٣٠٪ 
للمحطات الجديدة، إضافة إلى أن 
رفــع الكفاءة التشغيلية سيحقق 
خــــلال الـــفـــتـــرات الـــقـــادمـــة وفـــــورات 
بــمــا يـــزيـــد عــلــى ٢٠٠ ألــــف بــرمــيــل 
من الوقود المكافئ، كما نفخر بأن 
نسبة التوطين للعاملين بالمؤسسة 
تصل إلى ٩٧٪ يعملون في صناعة 
تحلية المياه المالحة. وفي المجمل، 
فـــإن مــقــومــات الــنــجــاح لاســتــدامــة 
الإمـــــــــداد وضــــمــــان جـــــــودة المــنــتــج 
تبدأ من كــوادر المؤسسة البشرية 
والاســـــتـــــخـــــدام الأمـــــثـــــل لـــلأصـــول 
واســتــثــمــار تــقــنــيــاتــهــا وأبــحــاثــهــا 

بالشكل الملائم.
> ما المراحل التي تعملون عليها 
المياه  العامة لتحلية  لتطوير المؤسسة 

المالحة؟
- بـــدأنـــا فـــي تــنــفــيــذ مـــبـــادرة 

تــعــظــيــم الاســـتـــفـــادة مـــن الأصــــول 
وتغيير التقنيات لخمس محطات 
حـــــراريـــــة إلــــــى تــقــنــيــة الــتــنــاضــح 
الــــعــــكــــســــي، وســــتــــضــــاعــــف هــــذه 
المــــبــــادرة الإنــــتــــاج، وســتــنــخــفــض 
تــكــلــفــة المــــتــــر المـــكـــعـــب مــــن المـــيـــاه 
إلـــــــى ٥٠٪�،  بـــنـــســـبـــة ســـتـــصـــل 
وبجدوى استعادة لتكاليف هذا 
الاستثمار في الأصول لا تتجاوز 
ســنــتــين ونــصــف، ونــشــوء فرصة 
بديلة من وفر الوقود سيصل إلى 
٨٫٨ مليار ريال (٢٫٣ مليار دولار) 
سنوياً لخزينة الدولة. ولجدواها 
تــــم الــــبــــدء فــعــلــيــاً فــــي تــطــبــيــقــهــا 
عــلــى وحـــــدات الإنـــتـــاج الــحــراريــة 
المــســتــهــدفــة حــســب جــــدول زمــنــي 
مــــحــــدد. واســـتـــطـــاعـــت المــؤســســة 
تــحــقــيــق وفــــر غــيــر مــســبــوق عبر 
تطبيق الطرق الهندسية الفنية 
وهندسة الإجراء التشغيلي على 
ر بنسبة ٣٠٪ من  تــقــدَّ المــشــاريــع 
قيمة الإنشاء للمحطات الجديدة 
 إلى رفع الكفاءة 

ً
المماثلة، إضافة

الـــذي سيحقق خلال  التشغيلية 
الفترات القادمة وفورات بما يزيد 
ألــف برميل من الوقود  على ٢٠٠ 

المكافئ. 
ومـــــــــــــن جــــــــانــــــــب آخـــــــــــــر يــــتــــم 
الـــعـــمـــل بــــتــــســــارع عـــلـــى بـــرنـــامـــج 
وكانت  للمؤسسة،  التخصيص 
بــــــاكــــــورة هــــــذه الــــجــــهــــود إنـــشـــاء 
شركة النقل وتقنيات المياه التي 
اتــفــاقــيــات تجارية  ستعمل وفـــق 
المــيــاه، ستساعد فــي زيــادة  لنقل 
كـــفـــاءة مــنــظــومــة الــنــقــل وخــفــض 
تــكــلــفــة نــقــل المـــيـــاه، كــمــا تـــم الــبــدء 
بـــتـــخـــصـــيـــص وحــــــــــدات الإنـــــتـــــاج 
وذلـــــــك بــــطــــرح وحـــــــــدات الإنــــتــــاج 
«رأس  المياه والطاقة الكهربائية بـ
الخير» لمشاركة القطاع الخاص، 
وتم تأهيل ٧ جهات من الشركات 
والــــتــــحــــالــــفــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــعــالمــيــة والإقــلــيــمــيــة، وسيليها 
تــبــاعــاً بـــاقـــي المـــحـــطـــات الــجــاذبــة 
والجاهزة للتخصيص، ويحظى 
هـــــذا المــــوضــــوع بـــدعـــم ومــتــابــعــة 
عـــالـــيـــة مـــــن الـــلـــجـــنـــة الإشــــرافــــيــــة 
لتخصيص قطاع البيئة والمياه 
والـــــزراعـــــة، إضـــافـــة إلــــى الــحــلــول 
والابتكارات الجديدة التي يقدمها 
معهد أبحاث المؤسسة من خلال 
تـــطـــويـــر تــقــنــيــات تــحــلــيــة المـــيـــاه، 
والـــــخـــــروج بـــعـــدد مــــن المــــبــــادرات 
الــــــــواعــــــــدة، وآخــــــرهــــــا مـــــا عــمــلــت 
المؤسسة عليه من خلال استثمار 
تقنية «صفر رجيع ملحي» عبر 
الاســــتــــفــــادة مــــن رجـــيـــع عــمــلــيــات 
التحلية، حيث تقوم هذه التقنية 
بزيادة تركيز المحلول الملحي إلى 
تــركــيــز مــرتــفــع، لاســتــخــدامــهــا في 
الصناعات المختلفة، ولنتائجها 
الإيـــجـــابـــيـــة تــــم تـــوقـــيـــع عـــــدد مــن 
الاتفاقيات المحلية والدولية مع 

جهات صناعية مهتمة.

ق آلاف الأميال في السعودية... وفي الإطار محافظ «تحلية المياه» 
َ

جهود كبرى لنقل المياه المحلاة عبر ش
المهندس عبد الله العبد الكريم (الشرق الأوسط)

خطوة محفوفة بالمخاطر قد تعرقل النمو

مخاوف من تطبيق الفائدة السالبة في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

طــالــب عــــدد مـــن خـــبـــراء الــبــنــك 
المـــركـــزي الــبــريــطــانــي بــعــدم خفض 
الـــصـــفـــر،  مــــــا دون  إلـــــــى  الـــــفـــــائـــــدة 
مـــوضـــحـــين أن هـــــذه الـــخـــطـــوة مــن 
شأنها عرقلة تعزيز نمو الاقتصاد 
الــبــريــطــانــي المــتــضــرر مـــن انــتــشــار 
جــائــحــة كـــورونـــا، وأن الــخــطــوة قد 
تــدفــع الــبــنــوك إلـــى زيـــــادة تكاليف 

الرهن العقاري.
وقــــال رئــيــس جــمــعــيــة الــبــنــاء، 
مـــــايـــــك ريــــغــــيــــنــــيــــر، فــــــي تـــصـــريـــح 
لصحيفة «الغارديان» البريطانية، 
إن معدلات الفائدة السالبة قد تدفع 
المقرضين إلى زيادة معدلات الرهن 
الــعــقــاري لــحــمــايــة أربــاحــهــم؛ الأمــر 
الذي يضر بالاقتصاد والمستهلكين 
على حد سواء. وأضاف «أخشى أن 
يــكــون لــهــذه الــخــطــوة آثـــار عكسية 
عـــلـــى الاقـــــتـــــصـــــاد، حـــيـــث ســتــلــجــأ 
الـــبـــنـــوك إلـــــى رفـــــع مــــعــــدلات فـــائـــدة 
الـــرهـــن الــعــقــاري لــحــمــايــة هــوامــش 

أرباحها».
ومــن المــقــرر أن يعلن «المــركــزي 
البريطاني» الخميس نتائج مدى 
استعداد الاقتصاد المحلي لخفض 
الفائدة إلى ما دون الصفر في إطار 
دعم الاقتصاد البريطاني المتضرر 
بسبب التداعيات السلبية المتزايدة 
لــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا، فـــــي حـــــين أن 
تطبيق المــعــدلات السالبة للفائدة 

ســــــوف تـــجـــبـــر الـــبـــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة 
وجمعيات البناء على إيداع الأموال 
لدى البنك المركزي بهدف تشجيع 

الإقراض.
وكــــان «المــــركــــزي الــبــريــطــانــي» 
قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي إمـــكـــانـــيـــة خـــفـــض أســـعـــار 
إلــى ما دون الصفر لتكون  الفائدة 
المرة الأولى في تاريخ البلاد، وذلك 
ضــمــن تـــدابـــيـــر إنـــعـــاش الاقــتــصــاد 
المتضرر جراء جائحة كورونا. وفي 
حــال خفض أســعــار الــفــائــدة، عــادة 

الــبــنــوك بتخفيض سعر  تــقــوم  مـــا 
الـــفـــائـــدة عــلــى الــــودائــــع والـــقـــروض 
اســـتـــجـــابـــة لــــقــــرار الـــبـــنـــك المــــركــــزي. 
الــــبــــنــــوك لــن  وقـــــــال ريـــغـــيـــنـــيـــر، إن 
ترغب في فرض فائدة سالبة على 
المستهلكين؛ لذلك قد تلجأ إلى رفع 
أســعــار مــعــدلات الإقــــراض لحماية 

أرباحها.
كــــمــــا تــــحــــتــــاج أكـــــبـــــر الـــبـــنـــوك 
اتــــخــــذ هـــذا  مــــا  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، إذا 
الــــــقــــــرار، إلــــــى تـــحـــديـــث أنــظــمــتــهــا 
الإلــكــتــرونــيــة للتعامل مــع معدلات 

الفائدة السالبة، فعلى سبيل المثال، 
تحتاج مجموعة بنك «نات ويست» 
إلـــى تــعــديــل أنظمتها  الــبــريــطــانــيــة 
التكنولوجية التي لا تعترف بمعدل 

فائدة سلبي.
وفــــي وقــــت ســـابـــق، قــــال نــائــب 
محافظ البنك المركزي البريطاني، 
ســام وود، إن «المــركــزي» يــدرس ما 
إذا كانت هناك معوقات تكنولوجية 
فـــي أنــظــمــة الــبــنــوك قـــد تــجــعــل من 
الصعب خفض أسعار الفائدة إلى 

ما دون الصفر.

ومــن جهة أخــرى، قالت شركة 
الــعــقــاري،  «نــيــشــن وايــــد» للتمويل 
المــــــنــــــازل  الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، إن أســـــــعـــــــار 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة هـــبـــطـــت فـــــي يـــنـــايـــر 
(كــانــون الــثــانــي) للمرة الأولـــى في 
المــقــررة  سبعة أشــهــر، قبل النهاية 
لإعفاءات ضريبية للمشترين تحل 
فـــي ٣١ مــــارس (آذار)، مــضــيــفــة أن 
السوق قد يعتريها الضعف بشدة 

في الأشهر المقبلة.
ونــزلــت أســعــار المــنــازل ٠٫٣ في 
المائة على أساس شهري؛ مما أبطأ 
وتيرة الزيادة السنوية إلى ٦٫٤ في 
المائة من ٧٫٣ في المائة في ديسمبر 
(كــانــون الأول)، والــتــي كــانــت أكبر 
قفزة في ست سنوات. وكان خبراء 
استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 
زيــــادة شــهــريــة ٠٫٣ و٦٫٩ فــي المــائــة 

على أساس سنوي.
وارتـــفـــع الــطــلــب عــلــى الإســكــان 
بعد إجــــراءات الــعــزل الــعــام الأولــى 
في بريطانيا العام الماضي لمكافحة 
انتشار فــيــروس كــورونــا بدعم من 
أســبــاب، بينها الإعــفــاء المــؤقــت من 
ضـــرائـــب شـــــراء الـــعـــقـــارات، وكــذلــك 
الــســعــي لتملك مــنــازل أكــبــر فــي رد 

فعل على قيود العزل العام.
ويــوم الاثنين، أظهرت بيانات 
مـــــن بــــنــــك إنــــجــــلــــتــــرا المـــــــركـــــــزي، أن 
مــوافــقــات الــتــمــويــل الــعــقــاري ظلت 
قرب أعلى مستوى في ١٣ عاما في 

ديسمبر (كانون الأول).

خفض الفائدة إلى ما دون الصفر قد يعرقل النمو خاصة حال زيادة البنوك لتكاليف الرهن العقاري (رويترز)

الأعمال التجارية مع الصين دعامة مهمة 
لشركات ألمانية وسط أزمة «كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط»

أظهر استطلاع حديث أن الأعمال التجارية 
مع الصين شكلت ركيزة مهمة لشركات ألمانية في 

خضم جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
الــســنــوي لمناخ  وتــم نشر نتائج الاســتــطــلاع 
الــذي تجريه غرفة التجارة الألمانية في  الأعــمــال 

الصين، أمس الثلاثاء.
وبحسب الاستطلاع، نجحت ٣٩ في المائة من 
الشركات الألمانية في زيادة أعمالها التجارية في 
الصين خلال العام الماضي، رغم الأزمة، بل وزادت 

أرباح ٤٢ في المائة من الشركات.
فضلاً عن ذلك استطاع حوالي ٢٥ من الشركات 
الألمـــانـــيـــة فـــي الـــصـــين، الــتــي شــمــلــهــا الاســتــطــلاع 
الحفاظ على حجم مبيعاتها ونتائجها خلال عام 

٢٠٢٠ بمستوى عام ٢٠١٩ نفسه تقريباً.
يشار إلى أن الصين، التي تمكنت من احتواء 
الوباء بحلول أوائــل صيف العام الماضي، كانت 
الاقتصاد الوحيد الذي حقق نمواً في عام ٢٠٢٠.

وقــــــال أنـــــدريـــــاس جـــلـــونـــتـــس، الــخــبــيــر لـــدى 
مجموعة «كيه بي إم جي» الألمانية للاستشارات، 
التي شاركت أيضاً في الاستطلاع: «هناك شركات 
ألمانية اســتــفــادت أيضاً مــن ذلــك (نمو الاقتصاد 

الصيني)».
على صعيد مواز، حذر الاتحاد التجاري في 
ألمانيا من تمديد الإغلاق مرة أخرى دون أي أفق 
مستقبلية لإعادة الفتح بالنسبة لتجارة التجزئة.
ودعــا يــوزف زانكتيوهانزر، رئيس الاتحاد 
لــتــجــارة التجزئة في  الـــذي يعد المظلة بالنسبة 
ألمانيا، في خطاب موجه لوزير الاقتصاد الألماني، 
بيتر ألتماير، لإصــدار بيان واضح من الحكومة 
والــولايــات ليوضح «تحت أي شــروط - استناداً 

لمؤشرات واقعية وقائمة على أسس جيدة - يمكن 
لتجارة التجزئة إعادة الفتح».

وجاء بذلك رد فعل الاتحاد في الخطاب، على 
لــم يستبعد  الــتــي  الــوزيــر الاتــحــادي  تصريحات 
فــيــهــا احـــتـــمـــال تــمــديــد الإغــــــلاق الـــحـــالـــي بسبب 
التحورات الجديدة لفيروس «كورونا» المستجد 
لمــا بعد ١٤ فبراير (شــبــاط) الــجــاري. وفــق وكالة 

الأنباء الألمانية.
وكتب زانكتيوهانزر فــي خطابه: «تسببت 
هذه التصريحات في زيادة قلق الباعة بشكل كبير 
وزيــادة مخاوفهم حــول وجودهم من الأســاس»، 
لافتاً إلى أن تمديد الإغــلاق الحالي سوف يعني 

لآلاف شركات تجارة التجزئة خط النهاية.
ودعا رئيس الاتحاد التجاري لإتاحة عودة 
سريعة قدر الإمكان للعمل بشكل منتظم للأوساط 
الـــتـــجـــاريـــة، وأكـــــد أن ضـــــرورة ذلــــك فـــي ظـــل حــدة 
المنافسة بين البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والبيع 

في المحلات التجارية.
ودعــــــا زانـــكـــتـــيـــوهـــانـــزر فــــي خـــطـــابـــه لـــوزيـــر 
الاقتصاد الألماني أيضاً لتنظيم قمة اقتصادية 
المــدى القريب، بحيث تشارك فيها الروابط  على 
القيادية بالاقتصاد الألماني في القطاعات التي 

تضررت بشدة من أزمة «كورونا».
وأضاف أنه لن يتم التشاور خلال هذه القمة 
بشأن فرص الفتح بالنسبة للأوساط التجارية، 
ولــكــن أيــضــاً بــشــأن تــحــقــيــق مــزيــد مـــن الــوضــوح 
والالتزام في موضوع المساعدات الاقتصادية من 

جانب الحكومة للأوساط المتضررة من الوباء.
يــشــار إلـــى أن الإغــــلاق الــحــالــي الــــذي يشمل 
إغــلاقــاً لأغــلــب تــجــارة التجزئة فــي جميع أنحاء 
ألمانيا يسري حتى ١٤ فبراير الجاري، وذلك وفقاً 

لقرار الحكومة والولايات.

اقتصاد
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بعد التغييرات الحاسمة التي أدخلتها الحداثة على بنية القصيدة العربية

 هل فقدت مطالع القصائد فتنتها السابقة؟
شوقي بزيع

يــبــتــعــدون عــن الحقيقة  لعلهم لا 
كثيراً أولئك الذين يعتبرون أن العثور 
عــلــى المـــدخـــل المــنــاســب لــلــقــصــيــدة هو 
المــفــتــاح الأهــــم الــــذي يــتــعــذر مـــن دونـــه 
الــولــوج إلــى متنها. لا بــل يــذهــب أحد 
الـــشـــعـــراء إلـــــى الاعـــــتـــــراف بـــــأن نــصْــف 
الجهد الذي يبذله في كتابة قصيدته، 
ينحصر في سطرها الأول، فيما تتوزع 
بقية السطور نصفه الآخر. أما السبب 
فــي ذلــك فيعود إلــى المــخــاض الصعب 
الذي يعيشه الشعراء أثناء الانتقال من 
مرحلة الإيقاع المبهم والغمغمة اللغوية 
المشظاة، إلى خانة الإفصاح التعبيري، 
تــتــوقــف عــلــى بيته الأول، سائر  الـــذي 
الأبــيــات والمــقــاطــع الــلاحــقــة. والحقيقة 
التي يعرفها الشعراء أكثر من سواهم، 
هي أن المرحلة الفاصلة بين التهويمات 
الـــضـــبـــابـــيـــة الأولـــــيـــــة لــــلإلــــهــــام، وبـــين 
تمظهر هذا الإلهام في اللغة والصورة 
والإيــقــاع، هي من أكثر مراحل الإبــداع 
الشعري صعوبة وتمنعاً ووقوعاً في 
دوامـــة الحيرة، قبل أن يرسو الشاعر 

على بر مناسب للتأليف.
على أن المكانة الأبرز للمطالع هي 
تــلــك الــتــي جسدتها عــلــى نــحــو خــاص 
القصائد العربية الخليلية، حيث يمكن 
للأبيات أن تُقرأ بشكل مستقل وبمعزل 
الــعــام للنصوص، وحيث  عــن السياق 
يــكــتــســب المـــطـــلـــع قــيــمــتــين مــتــلازمــتــين 
وبالغتي الأهمية. فهو يملك باعتباره 
الحجر الأســاس في عمارة القصيدة، 
أو الجملة الموسيقية المفتاحية التي 
يقوم عليها اللحن، أن يحدد للأبيات 
التي تليه مساراتها الإيقاعية ونبضها 
ومساحة توترها، كما يملك من جهة 
قـــدرة مــوازيــة على الاستقلالية  ثانية 
والانفصال عما يليه. وقد أدرك النقاد 
العرب الأقدمون، الأهمية البالغة التي 
تكتسبها المــقــدمــات والمــطــالــع فــي حث 
المستمع أو القارئ على متابعة الأجزاء 
الأخــرى من القصيدة أو صرفه عنها، 
إلــى القول  أبــو هــلال العسكري  فذهب 
«أحسِنوا معاشر الكتاب الابــتــداءات، 
فـــإنـــهـــن دلائــــــل الــــبــــيــــان». وأكــــــد حــــازم 
القرطاجني على المعنى نفسه، مركزاً 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الاســــتــــهــــلالات والمـــطـــالـــع 
بــاعــتــبــارهــا «الــطــلــيــعــة الـــدالـــة عــلــى ما 
بعدها، والمتنزلة من القصيدة منزلة 

الوجه والغرة».
وقـــــد يــكــفــي فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق أن 
نستعرض مــقــدمــات المعلقات السبع، 
وبـــــمـــــعـــــزل عــــــن المــــفــــاتــــيــــح الـــنـــمـــطـــيـــة 
المــوزعــة بين البكاء على  للاستهلالات 

الأطـــلال، واســتــدعــاء الأطــيــاف الغاربة 
للنساء والأمــاكــن، لندرك مــدى الجهد 
المبذول في صياغة تلك المقدمات التي 
تحولت مــع الــزمــن إلــى جــزء لا يتجزأ 
من الذاكرة الجمعية، من مثل افتتاحية 
امرئ القيس «قفا نبك من ذكرى حبيب 
ومـــنـــزلِ»، وافــتــتــاحــيــة طــرفــة بــن العبد 
«لخولة أطلالٌ ببرقة ثهمدِ»، ومثلهما 
افتتاحيتا عمرو بــن كلثوم «ألا هبي 
بــصــحــنــك فــاصــبــحــيــنــا»، وعـــنـــتـــرة بن 
شــداد «هل غــادر الشعراء من متردمِ». 
ومـــا تــجــب مــلاحــظــتــه هــنــا لا ينحصر 
فــقــط بــالــنــبــرة الــرثــائــيــة الــحــزيــنــة التي 
تسم تلك المقدمات، بل بتحول الشعر 
بــرمــتــه إلـــى ســـؤال وجــــودي مــلــح حــول 
ماهيات الحياة والموت والحب وانزلاق 
الأماكن والأزمنة، فضلاً عن تميز عنترة 
بطرحه في المطلع لإشكالية التجاوز 
والــتــكــرار فــي عملية الإبـــداع الشعري، 
وهو السؤال نفسه الذي أعاد بورخيس 
قـــرون عـــدة، حــين اعتبر  صياغته بعد 
أن لا جديد يُذكر تحت شمس الكتابة، 
وأن كل نص يكتبه المتأخرون قد تمت 

كتابته من قبل، بشكل أو بآخر.
ورغـــــــم تــــبــــدل الـــــظـــــروف وطــــرائــــق 
الـــــعـــــيـــــش فــــــــي الـــــعـــــصـــــريـــــن الأمــــــــــوي 
والعباسي، حيث الشعراء بمعظمهم 
بــالــبــلاطــات الرسمية  بــاتــوا ملتحقين 
المــخــتــلــفــة، أو مــنــخــرطــين فـــي الــحــيــاة 
المــديــنــيــة الــجــديــدة الــتــي فــرضــت على 
الشعر مــوضــوعــات وأســالــيــب مغايرة 
لأساليب الأقدمين، فإن مطالع القصائد 
لم تفقد دورهــا التقليدي وجاذبيتها 

الــســابــقــة، لا بــل اكتسبت بفعل تطور 
الأدوات والمفاهيم، المزيد من التوهج 
والــــــزخــــــم والـــــــدلالـــــــة. وهــــــو مـــــا يــمــكــن 
الاســتــدلال عليه بمطالع عــديــدة لأبي 
نــــواس، مــن مــثــل «دع عــنــك لــومــي فــإن 
اللوم إغراءُ»، أو «لا تبكِ ليلى ولا تطربْ 
إلــى هندِ»، أو «ألا فاسقني خمراً وقل 
لــي هــي الــخــمــرُ». ولــن يــكــون أبــو تمام 
بــدوره بعيداً عن المطالع المماثلة التي 
تجمع بــين قــوة السبك وكثافة المعنى 

الحكَمي، من مثل «لا أنت أنت ولا الديارُ 
لقٍ دنيئاً\ 

ُ
ديــارُ»، أو «إذا جاريتَ في خ

فأنت ومــن تجاريه ســـواءُ»، فضلاً عن 
استهلاله الشهير في فتح عمورية. وإذا 
كان الأمر ينسحب على معظم الشعراء 
الــرومــي  العباسيين كالبحتري وابـــن 
والمعري والشريف الرضي، فإن المتنبي 
كان أكثر الشعراء العرب اشتغالاً على 
مــفــتــتــحــات قــصــائــده الــتــي بـــدت أشــبــه 
بمدخرات معرفية ثمينة مستخلصة 
مـــن تـــجـــارب الـــشـــاعـــر الـــقـــاســـيـــة، ومــن 
تــأمــلاتــه الــعــمــيــقــة فـــي أحــــــوال الــنــفــس 
ومــعــنــى الـــوجـــود الإنـــســـانـــي، وهـــو ما 
أتــــــاح لـــهـــا أن تــنــحــفــر كـــــالأوشـــــام فــي 
ذاكــــرة الــعــرب الــجــمــعــيــة. وإذا لــم يكن 

بالمستطاع تعداد هذه المطالع، فيمكننا 
الإشارة إلى بعضها على الأقل، من مثل 
«لـــكِ يــا مــنــازل فــي القلوب مــنــازلُ»، أو 
«كفى بك داءً أن ترى الموت شافيا»، أو 
«أطاعن خيلاً من فوارسها الدهرُ»، أو 
«على قدر أهل العزم تأتي العزائمُ»، أو 
«لكل امرئ من دهره ما تعودا»، وكثير 

غيرها.
ولـــــم يـــكـــن الأمــــــر لــيــخــتــلــف كــثــيــراً 
في العصور المتأخرة، حيث كــان عدد 

غـــيـــر قــلــيــل مــــن الــكــلاســيــكــيــين الـــجـــدد 
يــعــمــل عـــلـــى إحــــيــــاء الــتــقــالــيــد الــفــنــيــة 
العريقة للقصيدة الخليلية، ويحاول 
مــا أمــكــن أن يــعــيــد إلـــى تــلــك القصيدة 
بــعــض وهــجــهــا الــقــديــم، قــبــل أن تدفع 
رياح الحداثة العاتية بذلك الوهج إلى 
بــل إن التعويل  الــنــســبــي. لا  الــخــفــوت 
على مفتتحات القصائد العمودية قد 
تضاعفت وتيرته في القرن المنصرم، 
حـــيـــث عــمــلــت الــــتــــحــــولات الــســيــاســيــة 
والاجتماعية الكبرى، ومعها الحركات 
القومية والاستقلالية، إلى إحياء الدور 
القديم للشعر، وإيلائه بالتالي مهمة 
التحريض والتحشيد الدعائي. وهو 
ما سنجد تمثلاته الأبرز عند البارودي 

وشوقي والزهاوي والرصافي وبدوي 
الــجــبــل وســلــيــمــان الــعــيــســى، كــمــا عند 
الــجــواهــري الـــذي بــدت بعض مطالعه 
المــشــهــديــات الملحمية منها  إلـــى  أقـــرب 
إلــى أي شــيء آخــر، كقوله فــي قصيدة 

عن تونس: 
العذبا الله منهلكِ   رِدي يا خيول 

ويا شرقُ عدْ للغرب واقتحم الغربا
 ويا شرق هل سر الطواغيت أنها

فُــــويــــقــــك أشـــــــــلاءٌ مـــبـــعـــثـــرة إرْبــــــا

كـــــذلـــــك ســـيـــنـــعـــكـــس هـــــــذا الـــنـــفـــس 
المــــلــــحــــمــــي عــــنــــد الأخــــــطــــــل الـــصـــغـــيـــر، 
وبخاصة في رثائيته الشهيرة لأحمد 

شوقي، التي يستهلها بالقول: 
د واهتفْ باسم شاعرهِ

ْ
 قف في ربى الخل

فـــــــســـــــدرة المـــــنـــــتـــــهـــــى أدنــــــــــــى مـــــنـــــابـــــرهِ
وامـــــســـــحْ جــبــيــنــك بــــالــــركــــن الــــذي 
انبلجتْ أشعة الوحي شعراً من منائرهِ

 إلهة الشعر قامت عن ميامنهِ وربة 
النثر قامت عن مياسرهِ

كما أن الحديث عن المطالع اللافتة 
لشعراء الأوزان الخليلية المعاصرين، 
لا يستقيم بــأي وجــه دون التطرق إلى 
تجربة سعيد عقل، بصفته أحــد أمهر 
المــشــتــغــلــين عــلــى الــهــنــدســة الــجــمــالــيــة 

الــبــديــهــي في  الــعــربــيــة. ومـــن  للشعرية 
هــــذه الــحــالــة أن يـــحـــول صـــاحـــب «كــمــا 
الأعمدة» مطالع قصائده إلى ما يشبه 
الاحتفاء الكرنفالي بلغة الضاد، الذي 
يــجــمــع بـــين الأنـــــا المــتــعــالــيــة والــبــلاغــة 
المْحكمة والجرس الإيقاعي التطريبي. 
وهو ما نلحظه في العديد من المطالع، 
من بينها قصيدته التكريمية للكاتب 
الــروســي شــولــوخــوف، الــتــي يستهلها 

بالقول: 
ولدتُ سريري ضفة النهر، فالنهرُ

تآخى وعمري مثلما الوردُ والشهرُ
وكـــــــان أبـــــي كــــالمــــوج يـــــهـــــدرُ، مـــرة

يدحرِجُ من صخرٍ، وآناً هو الصخرُ
عة 

ْ
وقد علماني الحق، ما الحق؟ دُف

كما السيلُ عنه انشق واخضوْضر القفرُ
ســيــكــون مـــن الــطــبــيــعــي فـــي هــذه 
الحالة أن يتحدث بعض المتعصبين 
لــلــتــقــالــيــد الـــشـــعـــريـــة المـــــوروثـــــة، وفـــي 
مــــعــــرض انـــتـــقـــادهـــم الــــــــلاذع لمـــغـــامـــرة 
الـــحـــداثـــة الـــشـــعـــريـــة، عـــن افـــتـــقـــار هــذه 
الأخـــيـــرة إلـــى ذلـــك الـــرنـــين الافــتــتــاحــي 
الباذخ للمطالع الشعرية الكلاسيكية. 
وإذا كانت هــذه الملاحظة غير بعيدة 
عـــن الـــصـــحـــة، فــلــيــس لأن الـــحـــداثـــة لا 
تولي مطالعها ومفتتحاتها أي عناية 
تذكر، بل لأن مفاهيم الكتابة الشعرية 
تــبــدلــت، بحيث بــات يُنظر  نفسها قــد 
إلى القصيدة كبنية تعبيرية وجمالية 
مـــتـــكـــامـــلـــة، لا كــــــوحــــــدات وأجـــــــــــزاء لا 
تجمعها سوى وحدة الوزن والقافية، 
كــمــا كـــان الـــحـــال فـــي مــعــظــم الــقــصــائــد 
الخليلية. هكذا لم يعد المطلع يختزل 

القصيدة أو يشكل عنواناً لها. كما أن 
ضرب مفهوم البيت التقليدي لم يعد 
يسمح للسطر الأول بأن يشكل وحدة 
مستقلة عما يليه من السطور، بل بات 
مــتــصــلاً بــغــيــره اتـــصـــالاً وثــيــقــاً، وفــق 
مقتضيات المعنى والــدلالــة والسياق 
الـــنـــصـــي. ومــــع ذلــــك فــــإن مـــن الــعــســف 
ومجانبة الحقيقة أن نتحدث عن أفول 
المــطــالــع وضــمــورهــا الــتــام فــي الشعر 
الــحــديــث، بخاصة فــي جانبه  العربي 
المــتــعــلــق بــقــصــيــدة الــشــعــر الـــحـــر. ذلــك 
أن حــفــاظ هـــذه الــقــصــيــدة عــلــى البنية 
الإيقاعية الأســاســيــة للشعر العربي، 
مع هامش واسع من المناورة والتنوع، 
أتــاح لبعض مطالعها غير الخاضعة 
لــلــتــدويــر، أن تــرســخ فــي أذهـــان الــقــراء 
وتـــتـــحـــول كــالمــطــالــع الــقــديــمــة إلــــى ما 
يشبه الأيقونات الجمالية، أو الأمثال 
السائرة. وهو ما ينطبق على العديد 
من مفتتحات القصائد الحديثة، مثل 
«أنــشــودة المــطــر» لــبــدر شــاكــر السياب 
الــتــي يــنــدر أن تغيب عــن بــال أحــد من 

قراء الشعر ومحبيه، ومطلعها: 
 عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعة السحَرْ

 أو شرفتان راح ينأى عنهما القمرْ
 عيناكِ حين تبسمان تورقُ الكرومْ

وترقص الأضواءُ، كالأقمار في نهَرْ
أمــــا فـــي قــصــيــدة الــنــثــر فــقــد كــاد 
هذا النوع من المطالع يتراجع بشكل 
مــطــرد إلـــى حــد الــضــمــور الـــتـــام. فــإذا 
كانت البنية الفنية والإيقاعية لبعض 
قصائد الشعر الحر، تتقاطع إلى هذا 
الــحــد أو ذاك مـــع الأنـــســـاق المــتــوارثــة 
للشعرية العربية، مفسحة في المجال 
المــطــالــع الاستهلالية قابلٍ  لــنــوعٍ مــن 
لــلــرســوخ فــي ذاكـــرة الــقــارئ، مــن مثل 
«ســجــل أنــا عــربــي» لمحمود درويـــش، 
و«لا تــصــالــح ولــــو مــنــحــوك الــذهــب» 
لأمــل دنــقــل، فــإن الأمــر يختلف تماماً 
مع قصيدة النثر، التي تنهض فوق 
أرض مغايرة على مستوى الترابط 
والتكثيف وخفوت الصوت والانكباب 
على المنسيات. ولعل أطــرف المواقف 
وأكـــثـــرهـــا حـــراجـــة بــالــنــســبــة لــشــعــراء 
الــحــداثــة، هــو مــا يــحــدث حــين ينبري 
أحدهم، للطلب منه عن براءة أو خبث، 
أن يسمعه مطلع إحدى القصائد التي 
فرغ للتو من كتابتها. إذ كيف للشاعر 
أن يــتــخــلــص مـــن ورطـــتـــه تـــلـــك، وهــو 
يعلم أن لا مــجــال للفصل بــين أجــزاء 
قصيدته، بل هناك نص متسق وغير 
قـــابـــل لــلــتــجــزئــة. وقــــد يـــكـــون الــوضــع 
لــه، إذا كانت  أكــثــر صعوبة بالنسبة 
قصيدته مؤلفة من سطر واحــد، هو 

ذاته المطلع والمتن والخاتمة!

بدر شاكر السياب بشارة الخوري سعيد عقل محمد مهدي الجواهري

حققها وليد كساب في حلة جديدة بعد قرن على طبعتها الأولى

«مذكرات سجين»... النواة الأولى لأدب السجون في السردية العربية
القاهرة: رشا أحمد

يـــــشـــــكـــــل كــــــــتــــــــاب «مـــــــــذكـــــــــرات 
ســـجـــين» لــعــبــد الــحــمــيــد عـــمـــار مــا 
يمكن تسميته النواة الأولــى لأدب 
الـــســـجـــون فــــي الـــســـرديـــة الــعــربــيــة 
الحديثة. ورغــم صــدوره قبل أكثر 
من قرن على صدور طبعته الأولى، 
إلا أنه لم يفقد أهميته. وقد صدرت 
أخـــيـــراً طــبــعــة جـــديـــدة مـــن الــكــتــاب 
عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 
بــالــقــاهــرة ضــمــن ســلــســلــة «ذاكـــــرة 
الكتابة» بتحقيق مسهب ودراســة 
وافـــيـــة لــلــبــاحــث ولــيــد عــبــد المــاجــد 

كساب.
ولــــــد صــــاحــــب المــــــذكــــــرات عــبــد 
بــقــريــة  الــحــمــيــد عـــمـــار عـــــام ١٩٠١ 
لمــــركــــز كـــوم  الـــتـــابـــعـــة الآن  بـــيـــبـــان 
حمادة بمحافظة البحيرة. وعرفت 
أسرته بدورها الوطني والسياسي 
فـــوالـــده كـــان عــضــواً بــــأول مجلس 
نيابي مصري، أما جده لأبيه فكان 
الــجــمــعــيــة العمومية  أحـــد أعــضــاء 
أو المــجــلــس الــنــيــابــي، وكـــان ضمن 
الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي عــقــدت 
بــــالــــقــــاهــــرة إبـــــــــان ثـــــــــورة عـــــرابـــــي، 
واجـــتـــمـــعـــت عـــلـــى عـــــزل الـــخـــديـــوي 
توفيق، وتأييد عرابي في مواجهة 
المـــحـــتـــل الـــبـــريـــطـــانـــي. وكــــــان عــمــه 
عبد الحميد بــك عــمــار أحــد رفقاء 
الزعيمين الوطنيين مصطفى كامل 
ومــحــمــد فــريــد فــي جــهــادهــمــا ضد 

الاحتلال البريطاني.
فــي هــذا الــوســط المشبع بــروح 
الوطنية، نشأ عمار نشأة محافظة 
فــتــعــلــم الــــقــــراءة والـــكـــتـــابـــة وحــفــظ 
الــــــقــــــرآن الــــكــــريــــم فـــــي ســـــن مــبــكــرة 
ثـــــم الـــتـــحـــق بــــمــــدرســــة «المـــســـاعـــي 
المشكورة» بشبين الكوم بالمنوفية، 
وهناك كــان له نشاطه في مقاومة 
المــحــتــل الإنــجــلــيــزي. ومـــع اشتعال 
ثـــورة ١٩١٩ وهـــو آنــــذاك طــالــب في 
الــثــانــويــة كــانــت لـــه مــســاهــمــتــه في 
إذكــــائــــهــــا بـــمـــحـــافـــظـــتـــي المـــنـــوفـــيـــة 
والــــغــــربــــيــــة، ثـــــم عــــــاد إلــــــى بــلــدتــه 
بالبحيرة، فجمع الثوار وحاصروا 
مركز الشرطة بكوم حمادة يوم ١٩ 

مارس (آذار) ١٩١٩ مطالبين برحيل 
البريطانيين.

وحـــســـب روايـــــــة الأســــــــرة، فـــإن 
عبد الحميد عمار حاصر المعسكر 
الإنـــجـــلـــيـــزي الـــــذي كــــان مــقــامــاً في 
سوق القرية، لكن عائلة منافسة لهم 
قامت بتهريب المفتش الإنجليزي 
في زي امــرأة، وأطلقت عليه أعيرة 
نارية، واتهمت عبد الحميد بإطلاق 
النار على المفتش، وبعد محاصرة 
الــقــريــة بــأكــثــر مــن ألـــف جــنــدي إثــر 
وشاية من بعض أهلها، وقيل إن 
من بينهم أقــارب له، لم يجد عمار 

بداً من تسليم نفسه.
بـــــدأت مــحــاكــمــة عــبــد الــحــمــيــد 
عـــــمـــــار أمــــــــــام مـــحـــكـــمـــة عـــســـكـــريـــة 
بــدمــنــهــور فــي ٢٤ أبــريــل (نــيــســان) 
١٩١٩ وبعد أربعة أيــام صدر عليه 
حكم بالإعدام، ثم خفف الحكم بعد 
أربعة أيام إلى السجن مع الأشغال 
الشاقة المــؤبــدة، لكن أفــرج عنه في 
٥ يوليو (تــمــوز) ١٩٢٤ بعد أربعة 

أعوام ونصف العام تقريباً.

يوميات العذاب
وحسب تحقيق وليد كساب، 
تـــبـــلـــغ عـــــــدد صــــفــــحــــات مـــخـــطـــوط 
المــــذكــــرات ١٣٨ صــفــحــة كــتــبــت في 
كـــراس مسطر مــقــاس ١٥× ٢١ سم 
بــــغــــلاف مـــتـــهـــرئ مــــن ورق مــقــوى 
ذهبت الأيام بلونه. وينقسم الكتاب 
إلى جزأين يسبقهما إهداء للرئيس 
جمال عبد الناصر، ثم تبدو هناك 
صفحة مفقودة ثم قصيدة من نظم 
الــكــاتــب فـــي صــفــحــة مــرقــمــة تحت 
رقم ٢، ثم التقديم، وهو إهــداء في 
عــــدة ســطــور وتــلــيــه مــقــدمــة ثــانــيــة 
أطــــــول وقـــــد ذيـــــل بـــعـــض كــتــابــاتــه 
بتوقيعه عبد الحميد عمار ٥١٦، 
وهـــو رقــمــه فــي الــســجــن كــمــا يبدو 
من الصورة التي أرفقها بالكتاب. 
ويــأتــي الــقــســم الأول تــحــت عــنــوان 
«فـــذلـــكـــة تـــاريـــخـــيـــة»، ويـــتـــكـــون من 
ثــمــانــيــة فــصــول يــذكــر فــيــهــا طــرفــاً 
مــن مــعــانــاة مــصــر تــحــت الاحــتــلال 
الــذكــريــات عن  البريطاني وبــعــض 
ثورة ١٩١٩ قبل يوم ١ مارس الذي 

يــــراه المـــؤلـــف يــومــاً فــاصــلاً 
فــي تــاريــخ المــحــروســة. أما 
الــــقــــســــم الــــثــــانــــي فــيــشــمــل 
الفصول من التاسع حتى 
نـــهـــايـــة الـــكـــتـــاب، ويـــســـرد 
فــيــه ذكــريــاتــه الألــيــمــة في 
الـــســـجـــن ومــــــا لاقــــــــاه مــع 
زمــلائــه فــي النضال ضد 

المحتل البريطاني.
تكشف المذكرات عن 
أهمية تاريخية وأدبية 
كـــونـــهـــا حــلــقــة مــتــقــدمــة 
الـــــســـــجـــــون،  أدب  مــــــــن 
وأيضاً كونها مذكرات 
لأحــــــد الــــــطــــــلاب، وهـــي 
الــشــريــحــة الــتــي حملت 
مشاعل الثورة، كما أن 
هــذه المــذكــرات مكتوبة 
بـــأســـلـــوب أدبـــــــي عـــال 
يــــنــــبــــئ عـــــــن قـــــــــــراءات 
واســـــــــعـــــــــة لــــكــــاتــــبــــهــــا 
واطــــلاع عــلــى أهـــم ما 

أنتجه الأدب في ذلك الوقت.
فتحت عــنــوان «يـــوم الحساب 
١٧ مارس ١٩١٩»، نقرأ في المذكرات 
كـــيـــف أنـــــه عـــلـــى أثـــــر الـــقـــبـــض عــلــى 
الزعيم الوطني سعد باشا زغلول 
ثــــــارت الأمــــــة واضـــطـــربـــت الأفـــكـــار 
فـــيـــهـــا، حـــيـــث كــــــان عـــبـــد الــحــمــيــد 
عمار يومئذ فــي مــدرســة المساعي 
الـــثـــانـــويـــة بـــشـــبـــين الـــــكـــــوم. ســافــر 
الــقــاهــرة ومعه  إلــى  الليلة  فــي تلك 
محروس باشا حبيب، ليستطلعا 
جلية الأمــــر، ويــتــحــريــان الــظــروف 
ويتلقيان التعليمات، فإذا الشعور 
واحــــد يــــؤذن بــشــر مــســتــطــيــر. وإن 
هــــي إلا عـــشـــيـــة وضــــحــــاهــــا حــيــث 
كانت مصر الآمنة شعلة من جحيم 
يتأجج، وإذا بذلك الشعب المستكين 

في ثورة تؤذن بألا تبقي ولا تذر.
وعــــلــــى حـــــد تـــعـــبـــيـــر صـــاحـــب 
المذكرات، كانت ١٩١٩ ثورة شعبية، 
اشترك في إضرام لهيبها وتزكيته، 
العالم والجاهل والخفير والأمير، 
لا دافـــع للجميع إلا نــصــرة، فكنت 
تـــــــرى مــــصــــر ريــــفــــهــــا وصـــعـــيـــدهـــا 
على ســاق وقــدم يــنــادون بالحرية 

وينشدون الاستقلال. 
واكـــتـــســـح ذلــــك الــســيــل الـــعـــرم تلك 
الــــحــــكــــومــــة الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى عـــمـــاد 
الحماية الأجنبية، فعطل دورهــا، 
وأقفل دواوينها، ومشي أعضاؤها 

مع الشعب يشاركونه شعوره.
كان عمار آنذاك في أوائل عهده 
بــصــيــاغــة الـــشـــعـــر، فــــأدلــــى بـــدلـــوه 
ونظم محرضاً في أحد المنشورات 
الــقــصــيــدة الــتــالــيــة الــتــي كــانــت من 
أســـبـــاب إثـــبـــات تــهــمــة الــتــحــريــض 
عليه، وكانت أحد أسانيد الادعاء 

ضده، ولم ينكرها:
عــــار عــلــيــنــا أن نــــذل وغــيــرنــا

بـــذل الــدمــا وبــغــيــرهــا لــم يقنعْ
فيم السكوت مع المذلة والشقا

هيهات نرجع مجدنا بالأدمعْ
يقول عمار معلقاً على تعديل 
الحكم للأشغال الشاقة بقية حياته 
وخـــلـــعـــه الــــثــــوب الأحــــمــــر الـــخـــاص 
بـــإعـــدامـــه واســتــبــدالــه بــآخــر أزرق 
خاص: «والله لم أحس أي فرق بين 
الحكمين، بل لعلي أتعجل الإعدام 
لأســـتـــريـــح مــــن حـــالـــة الـــقـــلـــق الــــذي 
كــنــت أعــانــيــه، ولــيــعــذرنــي الــقــارئ 

فــــــي عـــــجـــــزي عــــــن وصــــف 
شـــعـــوري حـــين ذاك ولــعــل 
الله شــاء أن يطيل عذابي 
لــيــجــزل ثــوابــي فــعــلــى قــدر 

المشقة تكون المثوبة!».
ويــصــف ليلته الأولـــى 
في السجن قائلاً: «قضيت 
فــــــــراش ولا  لــــيــــلاء لا  لـــيـــلـــة 
مــــاء  ولا  إزار  ولا  غـــــطـــــاء 
وســلــبــوا مــنــي قــبــل الــدخــول 
مــا زودنـــي بــه أبــي مــن متاع 
إلـــى  بــــي  وزاد، وأصــــبــــحــــوا 
سجن الاستئناف، فقضيت 
عـــــشـــــرة أيــــــــــام كــــامــــلــــة وقــــــام 
بـــي الـــحـــراس ومــــن مــعــي من 
معتادي الإجـــرام. وكنا نزيد 
على العشرين إلى ليمان أبي 
زعــبــل وكـــان الــخــط الــحــديــدي 
المــوصــل إلـــى هــنــاك قــد عبثت 
به يد الثورة فأركبونا عربات 
مـــــدرعـــــة إلـــــــى بــــلــــدة الـــخـــانـــكـــة 
وهناك تسلمنا الحراس وكنا 
حفاة عراة إلا من أسمال خلقة 
لا ترد الهجير ولا تقي الزمهرير».

وحــــين انــتــقــل إلــــى ســجــن أبــو 
زعــــبــــل يــــــــروي صــــاحــــب المـــــذكـــــرات 
يومياته، مشيراً إلى أن عمله كان 
يــنــحــصــر فـــي حــمــل الـــصـــخـــور من 
إلــــى ســطــحــهــا على  بـــاطـــن الأرض 
ارتـــفـــاع لا يــقــل عـــن خــمــســين مــتــراً، 
ومن ورائه السجانون غلاظ شداد 
يفعلون ما يؤمرون وزيادة. «ولرب 
قارئ يظن أن الجبل في سجن أبي 
زعبل مرتفع عن سطح الأرض مثل 
طرة ولكن لا، في أبي زعبل الجبل 
عبارة عن منجم في باطن الأرض 
وحجره أسود يستعمل في رصف 

الشوارع وتبلطيها».
فــي بــدايــة الأمــــر شــاقــه الجبل 
ومنظره فلما عاينه وحمل الحجر 
هــــالــــه الأمــــــــر وفــــكــــر فـــــي الــــهــــروب 
والــعــصــيــان، فــلا قــانــون هــنــاك ولا 
عدالة باستثناء قرائح السجانين.

حياة بعد الخروج
ويؤكد الباحث وليد كساب في 
بــالــكــتــاب أن عبد  دراســتــه الملحقة 

الحميد عمار عانى من التهميش 
كــغــيــره مــمــن قــامــت عــلــى أكــتــافــهــم 
ثــــورة ١٩١٩ فــي ظــل اســتــئــثــار فئة 
بعينها بمكاسبها، لافتاً إلى إشارة 
الكاتب الصحافي الراحل مصطفى 
أمين لذلك التجاهل والتهميش في 
ثـــورة ١٩١٩ بقوله  المــهــم عــن  كتابه 
«ولعل من أخطاء ثورة ١٩١٩ أنها 
نـــســـيـــت الــــذيــــن عــــرضــــوا حــيــاتــهــم 
للخطر، والذين وضعوا رؤوسهم 
على أكفهم والذين داعبت أعناقهم 
حبال المشانق. ولقد كانت وجهة 
نظر الثورة يومها أن العمل الوطني 
يجوز أن يدفع عنه ثمن ولكن الذي 
يحدث أن المتسلقين والانتهازيين 
كــــانــــوا هــــم الــــذيــــن يـــصـــعـــدون إلـــى 

المناصب الكبرى».
مــع قــيــام ثـــورة يوليو (تــمــوز) 
الــضــبــاط الأحــــرار  ١٩٥٢، وتـــصـــدر 
المـــشـــهـــد أحــــــس عــــمــــار بــــشــــيء مــن 
الـــبـــهـــجـــة، وبــــــــأن تـــضـــحـــيـــاتـــه هــو 
ورفــــــاقــــــه لــــــم تـــــذهـــــب ســـــــــدى، وأن 
الـــســـنـــوات الـــشـــاقـــة الـــتـــي قــضــوهــا 
فــــي الـــســـجـــن قــــد آتـــــت أكـــلـــهـــا، بــعــد 
حين عول على الرئيس جمال عبد 
الناصر كثيراً. لكن آماله سرعان ما 
تبخرت. ويذكر الكتاب أن عمار أراد 
أن يلتقي أياً من الضباط الأحــرار، 
وطلب مساعدة ابن عمه الفريق عبد 
الواحد عمار مدير الكلية الحربية 
بعد قيام الثورة، فأعد له لقاء مع 
المشير عبد الحكيم عــامــر، وحــدث 
اللقاء، وحمي الوطيس، وأسفر عن 
مشادة بين الثائر القديم والمشير، 
مما جعل عمار يعود غاضباً غير 
مــؤمــل فــي تــقــدم الــبــلاد بــســب عــدم 
وضــوح رؤيــة الضباط، وقــال: «إن 
أخــــوف مــا أخــــاف ألا يــنــعــم الــنــاس 
بالحرية والاستقلال الحقيقي، وأن 
يزدادوا فقراً ويقيدوا بقيود الوطن 

بدلاً من قيود الاحتلال».
لازم عمار شعور بالأسى على 
الوطن، وما آلت إليه أحواله، ولذا 
نجده في نهاية كتابه يبث حزنه 
وغضبه وينعى وطناً فتح ذراعيه 
لــلانــتــهــازيــين وأصـــحـــاب المــصــالــح 

على حساب الشرفاء!

«الناشر الأسبوعي»: تحولات 
المكتبة خلال جائحة «كورونا»

الشارقة: «الشرق الأوسط»

أجرت مجلة «الناشر الأسبوعي» في عددها الجديد 
حـــواراً مــع الــروائــي الإسباني مــاريــو لوثينا عــن روايته 
الجديدة «النصري» التي تتناول فترة حكم بني نصر 
في الأندلس، والتي وصفها بأنها «مرحلة من تاريخنا 
المــشــتــرك» الــعــربــي الإســـبـــانـــي. كــمــا نــشــرت المــجــلــة الــتــي 
تــصــدرهــا هــيــئــة الــشــارقــة لــلــكــتــاب، حــــواراً مــع الــشــاعــرة 
اليونانية إفتيشيا بانايوتو تحدثت فيه عن طفولتها 
الــقــبــرصــيــة ورؤيــتــهــا الــشــعــريــة لــلــعــالــم. وتــضــمــن الــعــدد 
حوارات مع الكاتب الأميركي البورتوريكي مايك هوثورن، 
والأميركية الهندية سيجال شاه، والفرنسية اليابانية 

ساناي ليمويني.
ونــــــــشــــــــرت المــــجــــلــــة 
أيــــضــــا اســـتـــطـــلاعـــاً عــن 
الـــتـــحـــولات فـــي المــكــتــبــة 
خلال جائحة «كورونا»، 
ومــقــالات ودراســــات عن 
الــروائــيــة التشيلية من 
أصــــل فــلــســطــيــنــي، لينا 
مـــــــروانـــــــي، والــــشــــاعــــرة 
الـــــهـــــولـــــنـــــديـــــة آنــــــمــــــاري 
إستور، والمفكر الكندي 
مـــــــــن أصــــــــــــــول ألمـــــانـــــيـــــة 
وبــــرازيــــلــــيــــة، كــــارلــــوس 
فـــرايـــنـــكـــل. وبــمــنــاســبــة 
مـــــــــــــــرور٤٩ عــــــامــــــاً عـــلـــى 

تولي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو 
المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مقاليد الحكم في الإمارة، 
كــتــب رئــيــس هــيــئــة الــشــارقــة لــلــكــتــاب، رئــيــس الــتــحــريــر، 
سعادة أحمد بن ركاض العامري افتتاحية العدد بعنوان 
«عــقــود زاهــيــة بــالإنــجــازات»، أشــار فيها إلــى الإنــجــازات 
الثقافية التي حققها الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي 
ضمن المــشــروع الثقافي التنويري، بــدءاً بقاعة أفريقيا 
التي أنشئت في العام ١٩٧٦، وصولاً إلى «بيت الحكمة»، 
مروراً بتتويج الشارقة عاصمة للثقافة العربية، وعاصمة 

للثقافة الإسلامية، وعاصمة عالمية للكتاب.
وتــضــمــن الــعــدد الـــــ٢٨ كــذلــك حــواريــن مــع الناشرين 
الـــدكـــتـــورة هـــنـــاء الــــبــــواب ومــنــيــر عــلــيــمــي، ومـــراجـــعـــات 
لكتب صــادرة باللغات العربية والفرنسية والإسبانية 
والإنـــجـــلـــيـــزيـــة، فـــضـــلاً عـــن تـــقـــاريـــر وأخــــبــــار فـــي شـــؤون 
الــدورة  النشر والتأليف والــقــراءة، من بينها تقرير عن 
الافتراضية الأولــى لسوق الكتب «بيغ باد وولــف» التي 

أقيمت بشراكة مع هيئة الشارقة للكتاب.
ونــشــرت المــجــلــة زوايــــا لــكــل مــن الــشــاعــرة نــاتــالــي 
حــــنــــظــــل، والمــــســــتــــعــــرب مــــــــارك جــــيــــكــــان، والــــشــــاعــــرة 
والأكاديمية نايدا مويكيتش، والشاعرة خلود المعلا، 

والروائية ليلى عبد الله.

 إذا كانت البنية الفنية والإيقاعية لبعض قصائد الشعر الحر
تتقاطع إلى هذا الحد أو ذاك مع الأنساق المتوارثة للشعرية العربية 

فإن الأمر يختلف تماماً مع قصيدة النثر
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ASHARQ AL - AWSAT ١٩
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٤٠٨ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/٢/٣ عالم الرياضة
S P O R T

المديرة التنفيذية في «الرياضة للجميع» قالت إن برامجهم حظيت بمشاركة أكثر من ٣١٤ ألف شخص

: ندرس نقل دوري السيدات السعودي تلفزيونياً ASHARQ AL - AWSAT شيماء الحصيني لـ 

جدة: عائشة جعفري

 نــســأل: مــا الإضـــافـــة التي 
ً
> بـــدايـــة

ـــســـعـــودي لــلــريــاضــة  قـــدمـــهـــا الاتــــحــــاد ال
للجميع منذ عام ٢٠١٦ حتى اليوم؟

- الاتــحــاد السعودي للرياضة 
للجميع لديه العديد من المبادرات، 
تم إطلاق بعضها خلال الفترة التي 
ترأست فيها الأميرة ريما بنت بندر 
بــن ســلــطــان مجلس إدارة الاتــحــاد 
ومـــن أبـــرزهـــا فــعــالــيــة يـــوم الــنــشــاط 
العائلي التي أُطلقت في سبع مدن 
سعودية مطلع عام ٢٠١٧ واستمرت 
حتى عام ٢٠١٩ وشارك فيها أكثر من 
٣١٤٠٠٠ شخص. وكان لفعالية «يوم 
النشاط العائلي» عدة إيجابيات، إذ 
أتاحت لزوارها أنشطة لم يسبق لهم 
قــام آخــرون  تجربتها مسبقاً، كما 
بتشجيع أفراد عائلاتهم والأصدقاء 
عـــلـــى المــــشــــاركــــة والانــــضــــمــــام لــهــم. 
لقد كــانــت هــذه واحـــدة مــن سلسلة 
أنــشــطــة وحــمــلات نــاجــحــة، ولــديــنــا 
الــعــديــد مــن البرامج  خطط لإطـــلاق 
والأنـــشـــطـــة فـــي عــــدد مـــن المــــدن هــذا 
الـــــعـــــام تـــمـــاشـــيـــاً مـــــع الاحــــــتــــــرازات 
الصحية. إن مــن الأمـــور الإيجابية 
الــبــســيــطــة الـــتـــي نــلاحــظــهــا بــشــكــل 
يومي أننا إذا وفّرنا للناس البيئة 
والفرصة لخوض تجربة الأنشطة 
الـــريـــاضـــيـــة المـــنـــاســـبـــة، ســيــقــومــون 
بتجربتها وســيُــشــركــون أطفالهم 
أيـــام فعالية  فيها بــاســتــمــرار، ففي 
يوم النشاط العائلي، شارك الناس 
عدة مرات مع أطفالهم، وهذا الأمر 
في حد ذاته يثبت أن الآباء والأمهات 
لديهم الرغبة في رفع مستوى اللياقة 
البدنية لأطفالهم وتشجيعهم على 
الأنشطة الرياضية بشكل أكبر، فقد 
حصلنا على الكثير من ردود الفعل 
الإيجابية ســواءً من خــلال شبكات 
التواصل الاجتماعي أو مباشرة في 
موقع الحدث، كما تلقينا الكثير من 
رسائل الشكر لقيامنا ببرامج تدعم 
لياقة وصحة العائلة في بيئة مرحة 
مــنــاســبــة لــلــصــغــار والــكــبــار وخــلال 

فترة جائحة «كورونا».
لـــــعـــــب الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــســـــعـــــودي 
لــلــجــمــيــع دوراً مــحــوريــاً  لــلــريــاضــة 
كونه جــزءاً من الــحــراك في المملكة، 
وذلـــــك مـــن خــــلال مـــواجـــهـــة انــتــشــار 
فــيــروس «كـــورونـــا»، والــــذي تسبب 
في إيقاف العديد من الأنشطة في 
الــيــومــيــة نــتــيــجــة لتطبيق  حــيــاتــنــا 

التباعد الاجتماعي.

خــلال تلك الــفــتــرة قــام الاتــحــاد 
بـــتـــنـــظـــيـــم الــــعــــديــــد مـــــن المــــــبــــــادرات 
والـــحـــمـــلات الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى دعــم 
الجهود الحكومية في مواجهة هذه 
الجائحة من خلال ممارسة الرياضة 
في المنزل، والتي استطاعت حصد 
تــــفــــاعــــل واهـــــتـــــمـــــام الـــجـــمـــيـــع عــلــى 
مستوى المملكة، فعلى سبيل المثال، 
أطلق الاتحاد حملة «بيتك ناديك» 
فـــي مــنــتــصــف شــهــر مـــــارس (آذار) 
من العام الماضي مع بداية انتشار 
فــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا»، وتـــمـــحـــورت 
حول تخصيص مساحة في المنزل 
لممارسة الأنشطة البدنية كــل يوم 
بــهــدف الــحــفــاظ عــلــى صــحــة الــفــرد، 
حــيــث هــدفــت الــحــمــلــة إلـــى تشجيع 
أفراد المجتمع للحفاظ على نشاطهم 
ولياقتهم والبقاء على تواصل مع 
المــجــتــمــع خــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة الــتــي 
تقتضي التزام منازلهم حفاظاً على 
ســلامــتــهــم. كــمــا تــضــمــنــت الــحــمــلــة 
المــبــادرات والتحديات،  الــعــديــد مــن 
مثل مــبــادرة «تــحــرك والــعــب» التي 
ركــــــزّت عــلــى تــشــجــيــع الــجــمــيــع من 
أجــل ممارسة الأنشطة الرياضية، 
والبدء بتنفيذ التحديات والتي تم 
تحديدها عبر إجــراء ٥٠٠٠ خطوة، 
وذلـــك فــي أثــنــاء اللعب على إحــدى 
منصات الألــعــاب الإلكترونية مثل 
«بلاي ستيشن» أو «نينتندو وي» 

أو «إكس بوكس».
اســـتـــطـــاع هــــذا الـــتـــحـــدي جــذب 
أكــــثــــر مــــن ١٥٣٠٠٠ مــــشــــارك حــتــى 
شهر يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، 
نـــجـــحـــوا فــــي تــنــفــيــذ أكـــثـــر مــــن (١١ 
مليار) خطوة. أيضاً هنالك مبادرة 
«معاً نتحرك» التي أطلقها الاتحاد 
الـــســـعـــودي لــلــريــاضــة لــلــجــمــيــع في 
أفـــراد  عـــام ٢٠٢٠ مــن أجـــل تشجيع 
المجتمع حول المملكة على ممارسة 
الأنشطة الرياضية بشتى صورها. 
حـــيـــث لاقـــــت هـــــذه المـــــبـــــادرة أصـــــداء 
إيجابية واســعــة تجلت فــي إطــلاق 
الــريــاضــة للجميع للنسخة  اتــحــاد 

الرابعة من سلسلة هذه المبادرة في 
يناير هذا العام، بعد أن وصل عدد 
المشاركين فيها إلى أكثر من (٥٠٠٠ 

مشارك).
هــــذه الإنــــجــــازات وغـــيـــرهـــا من 
الأنــــشــــطــــة الــــتــــي نــــفّــــذهــــا الاتــــحــــاد 
لــلــريــاضــة للجميع منذ  الــســعــودي 

تـــأســـيـــســـه، أتـــــت كــنــتــيــجــة لــتــفــانــي 
مـــنـــســـوبـــي الاتـــــحـــــاد وتـــوجـــيـــهـــات 
الـــريـــاضـــة وبـــرنـــامـــج  ودعــــــم وزارة 
جـــــودة الـــحـــيـــاة، أحــــد مــســتــهــدفــات 
«رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، والــتــي كــان 
لها الأثــر الإيجابي في رفــع الوعي 
الــريــاضــة في  بــين المجتمع بأهمية 

حياتهم اليومية.
> ما خطة اتحاد الرياضة للجميع 

خلال عام ٢٠٢١، وأيضاً ما مستهدفاتكم 
«رؤية ٢٠٣٠»؟ لـ

- يـــهـــدف الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لـــلـــريـــاضـــة لــلــجــمــيــع إلـــــى تــشــجــيــع 
أفراد المجتمع كافة على المشاركة في 
الأنشطة البدنية، والمحافظة على 
صحتهم، وذلك وفق «رؤية ٢٠٣٠»، 

وذلــــــك لـــرفـــع مـــســـتـــويـــات مــمــارســة 
الأنــــشــــطــــة الـــبـــدنـــيـــة فـــــي المــجــتــمــع 
الـــســـعـــودي إلــــى نــســبــة ٤٠٪، وهــو 

الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه.
نــتــطــلــع لأن  وفــــــي عــــــام ٢٠٢١ 
نكون مركزاً رئيسياً للرؤى المتعلقة 
بـــالـــريـــاضـــة المــجــتــمــعــيــة والــنــشــاط 
الــبــدنــي فــي المملكة مــن خـــلال بناء 
شــــراكــــات عـــالمـــيـــة لــتــحــقــيــق أفــضــل 
المــمــارســات والمساهمة فــي صياغة 
سياسات القطاعات الأخرى لضمان 
زيــــــــــادة الـــــفـــــرص لـــجـــمـــيـــع شــــرائــــح 
المــجــتــمــع لــلــمــشــاركــة فــــي الــنــشــاط 

البدني.
> هل لكم أن تطلعونا على أرقام أو 
إحصاءات عن نسبة ممارسي الأنشطة 
البدنية في المملكة منذ بدء أنشطة الاتحاد 

حتى نهاية العام الماضي؟
- ارتــــفــــعــــت نـــســـبـــة مـــمـــارســـي 
الأنــشــطــة الــبــدنــيــة فــي المــمــلــكــة منذ 
بــــــــدأت أنــــشــــطــــة اتـــــحـــــاد الــــريــــاضــــة 
للجميع من ١٣٪ في عام ٢٠١٥ إلى 
نسبة ١٩٪ فــي عــام ٢٠١٩ للأعمار 

من ١٥ سنة وما فوق. كما يتم حالياً 
الانتهاء من مراجعة الإحصائيات 
الـــوقـــت  فــــي  لـــعـــام ٢٠٢٠  الــــجــــديــــدة 
الحالي والتحضير لمشاركة ونشر 
المـــعـــلـــومـــات حـــــول نـــســـب مــمــارســة 

الرياضة في أقرب وقت ممكن.
> كان للاتحاد دور كبير في الفترة 
الــســابــقــة فـــي تــمــكــين المــــــرأة، مـــن تنظيم 
إلــى إطلاق  اللياقة للسيدات»  «مهرجان 
المملكة أول دوري نسائي لرياضة كرة 
القدم المجتمعية، هل لكم أن تُطلعونا على 
الــتــي واجهتكم ومــا خططكم  التحديات 

القادمة لاستكمال مشوار تمكين المرأة؟
- تــمــكــين المــــــــرأة مــــن مــمــارســة 
الــريــاضــة يــعــد مــن أهـــم أولــويــاتــنــا، 
تماشياً مع رؤية ولي العهد الأمير 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان وفـــــــق «رؤيـــــــة 
نـــود أن نشير  المملكة ٢٠٣٠»، كــمــا 
إلى الدعم المستمر الذي تلقيناه من 

الــريــاضــة واللجنة الأولمبية  وزارة 
الــــســــعــــوديــــة وأيـــــضـــــاً مـــــن بـــرنـــامـــج 

«جودة الحياة» في هذا المجال.
حــــرصــــنــــا فـــــي الاتــــــحــــــاد عــلــى 
المـــجـــتـــمـــع،  أفـــــــــــراد  كــــــل  نــــشــــمــــل  أن 

وتشجيعهم على ممارسة الرياضة 
المـــرأة. إن  بشكل مستمر بمن فيهم 
الــقــدم للسيدات على  أهــدافــنــا لكرة 
المستوى المجتمعي واضحة، وهي 
مــنــح كــل مــشــاركــة ولاعــبــة ومــدربــة 
الــفــرصــة لتحقيق  فـــريـــق  وعـــضـــوة 
المــرأة  طموحها، إن زيـــادة مشاركة 

في الألعاب الرياضية على مستوى 
المـــجـــتـــمـــع المــــحــــلــــي أمـــــــر فـــــي غـــايـــة 
الأهـــمـــيـــة. وعـــلـــى صــعــيــد مــخــتــلــف 
ــا ســابــقــاً فـــي عــام 

ّ
الـــريـــاضـــات أعــلــن

فــــي ســلــســلــة  الــــفــــائــــزات  ٢٠٢٠ عــــن 
سباق الدراجات الهوائية النسائية 
والـــــــذي أُقــــيــــم فــــي جـــــدة والــــريــــاض 
والــخــبــر، حيث كــانــت بالنسبة لنا 
من أكثر الفعاليات نجاحاً، ونستعد 
لموسم ٢٠٢١ في تفعيل العديد من 
البرامج المتنوعة والــتــي تستهدف 
تمكين مــشــاركــة المـــرأة فــي الأنشطة 

الرياضية.
تــشــكّــل المــــــرأة جـــــزءاً مــهــمــاً من 
دعـــــائـــــم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــريــــاضــــة 
للجميع، حيث إن السيدات يشكلن 
ما يقارب ٥٠٪ من المجتمع، ونحن 
نــــصــــبّ جُـــــــل تــــركــــيــــزنــــا عــــلــــى هــــذه 
الشريحة المهمة، مما يجعلنا أقرب 
إلـــى فــهــم الــتــزامــاتــنــا تــجــاه ريــاضــة 
لــديــنــا ســـيـــدات يحققن  الـــســـيـــدات. 
إنــــجــــازات ريـــاضـــيـــة كـــبـــيـــرة، وكـــأي 

دولـــة فــي الــعــالــم، نطمح دائــمــاً لأن 
نرى المزيد من المشاركات العالمية.

السابق، كان  السؤال  > في سياق 
هـــنـــاك تــكــتــم كــبــيــر حــــول أخـــبـــار دوري 
السيدات، الأخبار قليلة، والصور نادرة 

واعتمدت على مجهودات فردية من بعض 
للنشر... هل كانت هذه  وسائل الإعــلام 

سياستكم؟
- ســـيـــاســـة اتــــحــــاد الـــريـــاضـــة 
للجميع هــي الــتــعــاون مــع شــركــاء 
الـــنـــجـــاح فــــي الـــجـــانـــب الإعــــلامــــي، 
حيث إنهم المصدر الأساسي لإبراز 

الــجــهــود الــتــي يــتــم الــعــمــل عليها، 
الـــقـــدم  كــــــرة  يـــخـــص دوري  فـــيـــمـــا 
للسيدات على المستوى المجتمعي، 
فإنه تم الإعــلان عن إطلاق الدوري 
وفتح التسجيل خلال شهر فبراير 
(شباط) من عام ٢٠٢٠، ومن ثم مررنا 
بفترة بداية جائحة «كورونا» التي 
أدت إلى توقف العديد من الأنشطة 
الرياضية بشكل كامل، ولكن بعد 
رفــع إيقاف الأنشطة الرياضية تم 
الـــعـــودة إلـــى الــتــحــضــيــرات بــشــرط 
الــصــحــيــة من  تطبيق الاحــــتــــرازات 
قِبل وزارة الرياضة ووزارة الصحة.

نــحــن حــريــصــون جـــداً عــلــى أن 
نبرز نجاح هذه النسخة الأولى من 
دوري كــرة الــقــدم لــلــســيــدات، وهــذا 
ما تم عرضه من صور وأخبار عن 
الدوري عبر موقع اتحاد الرياضة 
لــلــجــمــيــع بــــالإضــــافــــة إلـــــى قـــنـــوات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي لـــكـــل مــن 
الاتحاد وأيضاً حساب دوري كرة 
القدم للسيدات، وبالتأكيد نسعى 
لأن تكون النسخة الثانية من دوري 
الـــســـيـــدات خــــلال هــــذا الـــعـــام ٢٠٢١ 
أكـــثـــر تــوســعــاً مـــن حــيــث الــتــغــطــيــة 
الإعلامية، وسيتم العمل مع شركاء 
النجاح في القطاع الإعلامي حول 
التلفزيوني، حيث إن  النقل  كيفية 
الشريحة المستهدفة من السيدات 
هــــي كـــبـــيـــرة ونــتــطــلــع إلـــــى إتـــاحـــة 
الفرصة لكل السيدات في المشاركة 

من خلال هذا الدوري.
للجميع  الــريــاضــة  اتـــحـــاد  > عــقــد 
العديد من الشراكات في الفترة السابقة 
على الصعيد المحلي... هل هنالك خطط 
لإجـــــراء شـــراكـــات دولـــيـــة خــــلال الــفــتــرة 
القادمة من أجل تنفيذ مشاريع مرتبطة 
بالأنشطة البدنية وأهداف برنامج جودة 

الحياة؟
أهـــــــــــــــــداف الاتـــــــحـــــــاد  - أحـــــــــــد 
الـــــســـــعـــــودي لــــلــــريــــاضــــة لــلــجــمــيــع 
هــو تعزيز نمط حــيــاة صحي في 
المــمــلــكــة، ونــســعــى مـــن خــــلال ذلــك 
إلــى توفير فــرص لجميع أعضاء 
المجتمع لممارسة النشاط البدني. 
ولتفعيل هــذا الجانب نتطلع إلى 
الــشــراكــة مـــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
والـــجـــهـــات الــتــنــفــيــذيــة فـــي مــجــال 
الــريــاضــة والاتـــحـــادات الــريــاضــيــة 
والــــقــــطــــاع الــــعــــام والـــــخـــــاص عــلــى 
نــطــاق أوســـع ســـواء بشكل محلي 
أو دولــــي، وهـــذا يشمل الــعــمــل مع 
شركاء دوليين في الجانب الرقمي 
سيتم الإعـــلان عنهم قريباً، وهــذا 
أحد الجوانب المهمة التي أحرزنا 
تــقــدمــاً كــبــيــراً فــيــهــا فـــي المــجــتــمــع 
من خــلال إطــلاق تطبيق الرياضة 

للجميع للهواتف الذكية.

قبل ٢٤ ساعة من انطلاق البطولة الدولية... ماكونيل يؤكد جاهزية لاعبي الأخضر

ياسر الرميان يكشف اليوم «جديد غولف السعودية»
جدة: إبراهيم القرشي

الــيــوم (الأربـــعـــاء) المؤتمر  يعقد 
الصحافي الخاص ببطولة السعودية 
الدولية للغولف المقدمة من «سوفت 
بــانــك لــلاســتــشــارات الاســتــثــمــاريــة»، 
وذلــك بحضور ياسر الرميان رئيس 
الـــســـعـــوديـــة  مـــجـــلـــس إدارة غــــولــــف 
الــبــلاد، وسيقام  واتــحــاد اللعبة فــي 
المـــؤتـــمـــر فــــي مـــديـــنـــة المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 
الاقتصادية، وذلك قبل يوم واحد من 

انطلاق البطولة.
وسيعقد المؤتمر الصحافي في 
جناح الضيافة بملعب رويال غرينز 
والنادي الريفي في مدينة الملك عبد 
الله الاقتصادية. ويشارك في البطولة 
نخبة من ألمع نجوم رياضة الغولف، 
المــــصــــنــــف الأول عـــالمـــيـــاً  يـــتـــقـــدمـــهـــم 
الأميركي داســتن جونسون، وحامل 
لقب نسخة العام الماضي من البطولة، 

الآيرلندي الشمالي غرايم ماكداول.
وكانت اللجنة المنظمة قد عقدت 
أمــــس (الــــثــــلاثــــاء) مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً 
افتراضياً لعدد من اللاعبين المشاركين 
فـــي الـــبـــطـــولـــة، تــقــدمــهــم «الآيـــرلـــنـــدي 

الشمالي غرايم ماكداول.
مــن جهته، أكــد جيمي ماكونيل 
المـــديـــر الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الــســعــودي 
لــلــغــولــف جـــاهـــزيـــة لاعـــبـــي الأخـــضـــر 
للجولة الأوروبــيــة وفعاليات بطولة 
الــدولــيــة للغولف المقدمة  الــســعــوديــة 
مــــــن «ســــــوفــــــت بــــنــــك لــــلاســــتــــشــــارات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة» والـــتـــي ســتــقــام على 
ملعب ونادي الغولف الرياضي رويال 
غــريــنــز عــلــى ســـاحـــل الــبــحــر الأحــمــر 

اعتباراً من غد (الخميس).
وأشـــــــار إلـــــى أن الــــلاعــــب ســعــود 
الــشــريــف هــو أكــثــر الــلاعــبــين الــثــلاثــة 
تــنــافــســيــة فـــي ريـــاضـــة الـــغـــولـــف عــام 
٢٠٢٠ قبل تطبيق تدابير الإغلاق؛ إذ 

فاز بجائزة الهواة ضمن جولة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في البحرين، 
مُسجلاً ٦٦ نقطة استثنائية، ووصل 
إلــى التصفيات النهائية مــن بطولة 
الــبــحــريــن المــفــتــوحــة لــلــهــواة فــي وقــت 
لاحق من العام أيضاً. وأضاف: «عانى 

جميع أعــضــاء المنتخب الوطني من 
صعوبات في التمرين بسبب القيود 
المــفــروضــة؛ إذ اضــطــررت إلــى تدريبه 
بُــعــد بــواســطــة تطبيقي (زووم)  عـــن 
و(فــيــس تــايــم)؛ حــيــث كُــنــت أرســـل له 
مقاطع الفيديو والخطط التدريبية 
لمــواصــلــة تحسين مــســتــواه والحفاظ 

على نشاطه».
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الــــلاعــــب فــيــصــل 
ســـلـــهـــب، شـــــدد مـــاكـــونـــيـــل أنـــــه يــمــلــك 
قدرة استثنائية على التحكم بالكرة 
والمــــســــافــــات. كــمــا يــتــمــيّــز بــضــربــاتــه 

القوية.
وتابع: «كان العام الماضي فترة 
اســتــثــنــائــيــة بــالــنــســبــة لــفــيــصــل، ولا 
سيما أنه عجز عن مغادرة السعودية، 
ولم يكن قــادراً على السفر وممارسة 
الــغــولــف. ووظــفــنــا لــه المــــدرب غــرانــت 
ســمــيــث المــتــمــيّــز مـــن أبـــوظـــبـــي، الـــذي 
انضم بدوره إلى المنتخب السعودي 

في الرياض. ونجح غرانت بالفعل في 
تحفيزه على تعزيز جهوده والتدرب 
والــــتــــركــــيــــز بـــشـــكـــل أكـــــبـــــر. وجـــــــاءت 
دعــــوة المــــدرب غــرانــت مــفــاجــئــة خــلال 

استعداداته لموسم عام ٢٠٢٢».
وبــشــأن عثمان المـــلا، قــال مــدرب 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي لــلــغــولــف: «هــو 
محترف الغولف الوحيد الذي ما زال 
فــي المملكة وكــانــت جميع تدريباته 
خــلال هــذا الــعــام عــن بُــعــد، مثل باقي 
الــلاعــبــين. وعـــاد المــلا إلــى السعودية 
قبل إجـــراءات الإغــلاق الأخيرة وبقي 
فيها منذ ذلك الحين. كما بذل جهوداً 
دؤوبــة على مدى الشهرين الماضيين 
لتحسين أسلوبه في الضربات. وهو 
متحمس لتعزيز مسيرته الاحترافية 
والآفـــــــــاق الـــتـــي قــــد يـــصـــل إلـــيـــهـــا فــي 
الــجــولــف. وآمـــل أن يمنحه هذا  لعبة 
الأسبوع بعضاً من الزخم اللازم على 

مدار العام الحالي».

في محاولة لتقليص المستحقات على خزينة النادي

الاتحاد يفكر في إعارة السواط للفيصلي
جدة: إبراهيم القرشي

تدرس إدارة نادي الاتحاد إمكانية الاستفادة 
مـــن إعــــــارة الـــلاعـــب عــبــد المــجــيــد الــــســــواط لــنــادي 
الــفــيــصــلــي لــتــقــلــيــص المـــبـــالـــغ المـــطـــالـــب بــســدادهــا 
لـــلأخـــيـــر جـــــــراء مــســتــحــقــات ســـابـــقـــة مــــن انـــتـــقـــال 
الشمراني والبيشي وفـــؤاد، وذلــك بعد أن وافقت 
على إعارة اللاعب خالد السميري إلى نهاية الموسم 
الرياضي الحالي. ويتأزم موقف نادي الاتحاد في 
ظل الديون التي باتت تحاصره حيث بات مطالباً 
بسداد قرابة الـ٢٩ مليون ريال (٧٫٧ مليون دولار) 
بــقــرارات إلزامية  الـــ٧ أسابيع المقبلة،  فــي غضون 

أصدرتها غرفة فض المنازعات.
وكــثــفــت إدارة الاتـــحـــاد تــحــركــاتــهــا الحثيثة 
لــتــســويــة المــبــالــغ المــطــالــب بــهــا، وأشـــــارت مــصــادر 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى أنــــه رغــــم حجم  مــطــلــعــة لــــ
المطالبات الكبيرة، فــإن هناك مساعي متواصلة 
لصناع القرار بالنادي للوفاء بها بفتح خطوط 
التواصل مع الأطراف المعنية لتسوية تلك المبالغ 
تمهيداً للوفاء بــهــا، وفــتــح خــطــوط الــتــواصــل مع 

عـــدد مـــن أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة الــداعــمــين 
للنادي لتوفير سيولة مالية في الخزينة لحسم 

تلك التسويات.
وشدد المصدر على حرص إدارة الاتحاد على 
إبــعــاد الــلاعــبــين والــفــريــق عــن أي مــؤثــرات تتعلق 
بــتــلــك المــطــالــبــات لــلــتــركــيــز عــلــى أداء واجــبــاتــهــم 
داخل المستطيل الأخضر وتحقيق ما تصبو إليه 
الـــدؤوب  الــفــريــق، حيث واصــلــت عملها  جماهير 
في تحفيز اللاعبين وحثهم على مضاعفة الجهد 
بالوجود في تدريبات الفريق والوقوف على جميع 

احتياجاتهم.
وألــزمــت غرفة فض المنازعات نــادي الاتحاد 
أول من أمــس بدفع ٧ ملايين و٢٥٠ ألــف ريــال إلى 
نادي هجر وإلغاء اتفاقية التسوية النهائية المبرمة 
الناديين، واعتبار قــرارات الغرفة منفذة بعد  بين 
اكتساب القرار الدرجة القطعية وتنفيذه، وأشارت 
القرار قابل للاستئناف  البيان إلى أن  الغرفة في 
أمــام مركز التحكيم الرياضي مع لفت نظر نادي 
الاتحاد لتصل المطالبات بحق النادي إلى نحو ٢٩ 
مليون ريال سعودي في غضون ٣ أسابيع ماضية.

كشفت شيماء الحصيني المديرة التنفيذية للاتحاد السعودي 
للرياضة للجميع، عن سعيهم لمنح كل لاعبة ومدربة ومسؤولة 
في أي نشاط رياضي الفرصة لتحقيق طموحاتها في مجال 
الــريــاضــة الــســعــوديــة، مــشــددة على أن بــرامــج الاتــحــاد حظيت 
بمشاركات واسعة من جانب الأسرة، حيث تجاوزت أرقام ذلك 
الفترة مــا بــين ٢٠١٧ و٢٠١٩،  ألــف شخص فــي  أكثر مــن ٣١٤ 

مؤكدةً أن الإحصائيات والأرقام الخاصة بـ٢٠٢٠ سيتم إعلانها 
المملكة منذ بدأت  البدنية في  لمعرفة نسبة ممارسي الأنشطة 
أنشطة اتحاد الرياضة للجميع والتي وصلت إلى ١٩٪ في عام 

.٢٠١٩
«الشرق الأوسط»  وقالت شيماء الحصيني في حوار خاص لـ
القدم  السيدات السعودي لكرة  الثانية مــن دوري  النسخة  إن 

سيحظى بمتابعة أكبر على صعيد النقل التلفزيوني، وكذلك على 
عة، مشددةً على أن أسباب ندرة  مستوى التغطية الإعلامية الموسَّ
التغطية في النسخة الأولى هي الإجــراءات الاحترازية الخاصة 

بمواجهة «كوفيد - ١٩».
السنوات الأربع  «الشرق الأوســط» عن  لـ الحصيني تحدثت 

الماضية للاتحاد، فكان الحوار التالي:

لاعبات سعوديات في صورة تذكارية 
مع الأمير خالد بن الوليد رئيس الاتحاد
 وشيماء الحصيني المديرة التنفيذية 

(الشرق الأوسط)

قيمت نسخته الأولى وسط إجراءات احترازية صحية شديدة (الشرق الأوسط)
ُ
دوري السيدات السعودي أ

شيماء الحصيني المديرة التنفيذية لاتحاد الرياضة للجميع

 برنامج «جودة الحياة» كان له أثر إيجابي 
في رفع الوعي الرياضي في المجتمع

نسبة ممارسي الأنشطة البدنية
ن قريباً

َ
 في المملكة لعام ٢٠٢٠ ستعل

ياسر الرميان (الشرق الأوسط)
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فولهام يلتقي ليستر... وليدز يواجه إيفرتون... وأستون فيلا أمام وستهام ضمن ٥ مباريات في الدوري الإنجليزي اليوم

سيتي لتعزيز صدارته على حساب بيرنلي... وليفربول يدعم دفاعاته قبل مواجهة برايتون
لندن: «الشرق لأوسط»

يتطلع مانشستر سيتي إلى 
تعزيز صدارته للدوري الإنجليزي 
الممتاز عندما يستضيف بيرنلي 
اليوم بالمرحلة الثانية والعشرين، 
فــيــمــا عــــزز لــيــفــربــول خـــط دفــاعــة 
بــــلاعــــب مــــغــــمــــور قــــبــــل مـــواجـــهـــة 
بـــــرايـــــتـــــون، عـــلـــى أمــــــل مـــواصـــلـــة 

الزحف نحو القمة مجدداً.
وحــــقــــق مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
رقـــمـــاً قــيــاســيــاً مـــن الانـــتـــصـــارات 
المتتالية بفوزه في آخر ١٢ مباراة 
فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات، آخــرهــا 
على شيفيلد يونايتد (١-صفر) 
الــســبــت، مــا جعله ينفرد بالقمة 
بفارق ٣ نقاط عن جاره يونايتد، 
مــعــادلاً بالتالي رقــم آرســنــال بين 
أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين 
الأول) عام ٢٠٠٧.وتمثل المباراة مع 
بيرنلي فرصة جيدة أمام سيتي 
أيــــضــــاً لــــلاســــتــــعــــداد لــلــمــواجــهــة 
أمـــام ليفربول الأســبــوع  المرتقبة 
المقبل. وأشاد الإسباني جوسيب 
غـــــــــــوارديـــــــــــولا، مـــــــــــدرب ســـيـــتـــي، 
بمستوى فريقه، قائلاً: «مشكلتنا 
ســابــقــاً كـــانـــت عــــدم الـــثـــبـــات على 
تقديم أداء جيد، ولكننا الآن نقدم 
عروضاً أفضل كثيراً، فزنا بجميع 
مـــبـــاريـــاتـــنـــا فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني)، وأظهرنا شخصيتنا». 
وقد يدفع غوارديولا اليوم بهدافه 
التاريخي الأرجنتيني سيرجيو 
أغـــويـــرو الــغــائــب مـــؤخـــراً بسبب 
إصابته بفيروس كورونا، وقبل 
ذلك عن كثير من مباريات فريقه 
بـــســـبـــب الإصــــــابــــــة أيـــــضـــــاً. وفــــي 
المــــقــــابــــل، يــســتــمــر غــــيــــاب صــانــع 
المــؤثــر كيفن  الألـــعـــاب البلجيكي 

دي بروين بداعي الإصابة. 

أمــــا لــيــفــربــول الـــســـاعـــي إلــى 
مـــواصـــلـــة انـــتـــفـــاضـــتـــه الأخــــيــــرة 

بــــــالــــــفــــــوز عـــــلـــــى تــــوتــــنــــهــــام 
ووستهام في آخر جولتين 
فيتطلع   ،(٣-١) بــنــتــيــجــة 
لمـــــواصـــــلـــــة الــــــزحــــــف نــحــو 
القمة، وهو مرشح لتجاوز 

عقبة برايتون اليوم.
وأعـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــن 
ليفربول (حامل 
الــــــــــلــــــــــقــــــــــب) عـــــن 
تعاقده مــع قلب 
الــدفــاع المغمور 
بــــــــن ديـــــفـــــيـــــس، 
مـــــــــــــــن فــــــــريــــــــق 
بــــــريــــــســــــتــــــون 
نــــــــــورث إيـــنـــد 
بــــــــالــــــــدرجــــــــة 
الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة، 
بعقد طويل 
الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــد، 
إضـــافـــة إلــى 
مدافع شالكه 

الألمـــــــــــــــــانـــــــــــــــــي 
الــــــدولــــــي الـــتـــركـــي 

على  كـــابـــاك  أوزان 
ســبــيــل الإعـــــــارة، في 
ظـــــــــل غـــــــيـــــــاب قـــطـــب 
دفــاعــه الــكــامــيــرونــي 
جــــــــــويــــــــــل مــــــاتــــــيــــــب 
حتى نهاية الموسم 
بــــســــبــــب الإصــــــابــــــة. 
وكـــــــان الـــتـــعـــاقـــد مــع 

قــــطــــب دفــــــــــاع حـــاجـــة 

إلى  بالنسبة  ملحة 
حــامــل لــقــب الـــدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي لـــســـد 
الــفــراغ الـــذي يعاني 
مــنــه بــســبــب إصــابــة 
الــــــدولــــــي الـــهـــولـــنـــدي 
فــــيــــرجــــيــــل فـــــــان دايــــــك 
وجــــو غــومــيــز الـــتـــي قد 
تـــبـــعـــدهـــمـــا عــــن المـــوســـم 
بــــأكــــمــــلــــه، والإصــــــابــــــات 
المـــــــــتـــــــــكـــــــــررة لمـــــاتـــــيـــــب 
والــبــرازيــلــي فابينيو 

الــذي اعتمد عليه المــدرب الألماني 
يـــورغـــن كـــلـــوب، عــلــى غــــرار لاعــب 
الــــوســــط الآخــــــر الـــقـــائـــد جــــــوردان 
هــنــدرســون، لتعويض الغيابات 

في مركز قلب الدفاع.
وتزامن ضم ديفيس وكاباك 
مــــع إعــــــلان لـــيـــفـــربـــول عــــن غــيــاب 
مــــدافــــعــــه مــــاتــــيــــب حــــتــــى نـــهـــايـــة 
المــوســم بسبب إصــابــة فــي أربطة 
الــكــاحــل تــعــرض لــهــا فــي المــبــاراة 
ضــــد تـــوتـــنـــهـــام، الـــخـــمـــيـــس، فــي 
الدوري المحلي. وقال كلوب: «كان 

حقاً غير محظوظ لأنه كان يقوم 
بتحد رائع، لقد أنقذنا في مباراة 
توتنهام عندما تصدى لمحاولة 
(الكوري الجنوبي هيونغ - مين) 

سون».
وأضـــاف المـــدرب الـــذي يحتل 
فريقه المركز الثالث حالياً: «لقد 
أصــيــب مــاتــيــب فــي كــاحــلــه، وهــو 
لـــذا يمكنكم  المـــوســـم،  الآن خــــارج 
أن تتخيلوا كــم حــاول البقاء في 
المــلــعــب لمــســاعــدتــنــا. ســنــكــون في 
انـــتـــظـــاره بـــبـــدايـــة الاســـتـــعـــدادات 

للموسم المقبل».
وتـــــــعـــــــاقـــــــد لــــــيــــــفــــــربــــــول مـــع 
بــــــن ديــــفــــيــــس مــــقــــابــــل مـــلـــيـــونـــي 
إســتــرلــيــنــي، ولـــم يــصــدق الــلاعــب 
نفسه بهذه الخطوة، وقال: «إنها 
فــــرصــــة كــــبــــيــــرة؛ كــــانــــت مـــفـــاجـــأة 
عندما تم ربط اسمي بليفربول، 
لقد أتيحت لي فرصة لا تصدق».

وأكد كلوب أنه تابع ديفيس، 
وأنه مطمئن لجودته ومؤهلاته، 
وقال: «إنه لاعب كرة قدم جيد حقاً، 
كــــان قـــائـــداً حــقــيــقــيــاً لــبــريــســتــون، 

وهو جيد في المواجهات الثنائية، 
ويمكنه اللعب في مراكز مختلفة 
بــالــدفــاع». أمـــا كــابــاك (٢٠ عــامــاً) 
الـــذي حصل عليه ليفربول على 
سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، 
مــع إمــكــانــيــة الــشــراء مــقــابــل نحو 
٢٠ مــلــيــون يــــورو، قــد تــرتــفــع إلــى 
٣٠ مليون مع المكافآت، فلن يكون 
بمقدوره اللحاق بلقاء برايتون، 
حيث سيصل غداً. وبدأ كاباك (٧ 
مباريات دولية) مسيرته الكروية 
مـــع غــلاطــة ســـــراي، وخــــاض معه 
رغم صغر سنه ١٨ مباراة، بينها 
٤ في مسابقة دوري أبطال أوروبا 
عام ٢٠١٨. وانضم إلى شتوتغارت 
الألماني في يناير (كانون الثاني) 
الــصــيــف  قـــبـــل أن يــنــتــقــل   ،٢٠١٩
المـــــاضـــــي إلـــــــى شــــالــــكــــه. ويــــعــــول 
كلوب في مواجهة برايتون على 
هـــــدافـــــه المـــــصـــــري مـــحـــمـــد صـــلاح 
الــذي سجل ثنائية في الانتصار 
على وستهام. وبعد أن صام عن 
التهديف فــي ٦ مباريات توالياً، 
نجح الفرعون المصري صلاح في 
تسجيل ثنائية رائــعــة فــي مرمى 
وســـــتـــــهـــــام، وبــــــــات أول مـــهـــاجـــم 
يــســجــل ٢٠ هـــدفـــاً لــلــيــفــربــول في 
مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات عـــلـــى مـــدى 
٤ مـــواســـم تــوالــيــاً مــنــذ أســـطـــورة 
الــنــادي الــويــلــزي إيــان راش الــذي 
حقق هذا الإنجاز ٦ مــرات توالياً 
من موسم (١٩٨١-٨٢) إلى موسم 
(١٩٨٦-٨٧). وقال صلاح: «نحتاج 
إلى مواصلة الانتصارات والفوز 
بالمباريات المقبلة إذا أردنا الدفاع 
الــلــقــب؛ لعبنا خـــارج ملعبنا  عــن 
لــلــمــبــاراة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي 
وانــتــصــرنــا. نــحــتــاج لــلاســتــمــرار 

على هذا النهج».
ويريد ليفربول الفوز على 

برايتون قبل لقاء القمة المرتقب 
الذي يستضيف فيه مانشستر 
سيتي (المتصدر) الأحد المقبل، 
على ملعب «أنفيلد»، علماً بأن 
الأخـــيـــر يــتــقــدم عــلــيــه بـــفـــارق ٤ 

نقاط مع مباراة مؤجلة.
ويلعب اليوم أيضاً فولهام 
مــــــع لـــيـــســـتـــر ســــيــــتــــي، ولــــيــــدز 
يونايتد مع إيفرتون، وأستون 

فيلا مع وستهام.
وتــــــبــــــرز مـــــــبـــــــاراة ديــــربــــي 
لندن بين توتنهام وتشيلسي 
غـــداً. فـــالأول بعد أن كــان طرفاً 
أساسياً في الصراع على اللقب 
الشهر الماضي، تراجع مستواه 
بعد ذلك، وتلقى خسارتين في 
آخــــر مـــبـــاراتـــين، لــكــن الــضــربــة 
الأقــــــــــــوى لــــــه خــــــســــــارة جـــهـــود 
هدافه هــاري كين الــذي تعرض 
للإصابة في كاحله في المباراة 
ضـــد لــيــفــربــول، وســيــغــيــب عن 
المــلاعــب لبضعة أســابــيــع، كما 
أعلن مدربه البرتغالي جوزيه 

مورينيو.
أمـــا تشيلسي، فحقق أول 
فـــوز رســمــي لــه بــقــيــادة مــدربــه 
الــذي  الجديد تــومــاس توخيل 
حــــل بــــــدلاً مــــن فــــرانــــك لامـــبـــارد 
المــقــال إثــر تغلبه على بيرنلي 
بهدفين (الأحد)، بعد أن تعادل 
مـــــبـــــاراة مــــع الألمــــانــــي  فــــي أول 
ضد وولفرهامبتون منتصف 

الأسبوع الماضي.
ويـــمـــلـــك كــــلا الـــفـــريـــقـــين ٣٣ 
نــقــطــة، فـــي المــركــزيــن الــســادس 
والــســابــع، وبــالــتــالــي فهما في 
حــاجــة مــاســة إلـــى الــنــقــاط، إذا 
ما أرادا دخول صراع البطاقات 
المـــــــؤهـــــــلـــــــة إلـــــــــــى المـــــســـــابـــــقـــــات 

الأوروبية الموسم المقبل.

لاعبو مانشستر سيتي لم يهدروا أي نقاط خلال شهر يناير فقفزوا لقمة الجدول (رويترز)

أزمات مرسيليا تتفاقم باستقالة مديره الفني فيلاش بواش قبل مواجهة لنس في الدوري الفرنسي اليوم

اختبار صعب لليل المتصدر وسهل لليون... وسان جيرمان للعودة إلى سكة الانتصارات
باريس: «الشرق الأوسط»

يــخــوض فــريــق ليل المتصدر 
رحلة محفوفة بالمخاطر لمواجهة 
بـــــــوردو، وتــنــتــظــر لـــيـــون الــثــانــي 
مهمة سهلة أمام مضيفه ديجون، 
بـــيـــنـــمـــا يــــســــعــــى بــــــاريــــــس ســــان 
جيرمان حامل اللقب للتعويض 
أمام ضيفه نيم اليوم في المرحلة 
الــذي تبرز  لــلــدوري الفرنسي   ٢٣
منه أيضا مباراة مرسيليا الذي 
قــرر مدربه أندريه فيلاش بواش 
الاســـتـــقـــالـــة أمـــــس قـــبـــل مــواجــهــة 

لنس.
وقــــــــرر الــــبــــرتــــغــــالــــي فـــيـــلاش 
بـــــــواش الاســـتـــقـــالـــة مــــن مــنــصــبــه 
بداعي وجود خلافات في وجهات 
النظر مــع إدارة مرسيليا، وقــال 
للصحافيين قبل مواجهة لنس: 
«لــقــد تــقــدمــت بــاســتــقــالــتــي وقلت 
إني لا أتفق مع الخطة الرياضية 
لمــرســيــلــيــا. لا أريــــد أي شــــيء من 

النادي، لا أريد أي أموال».
وكـــــــانـــــــت مــــــــبــــــــاراة الــــجــــولــــة 
الماضية لمرسيليا أمام ضيفه رين 
قد تأجلت بسبب هجوم مشجعيه 

الــتــمــاريــن؛ احتجاجا  على مــركــز 
عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج الـــســـلـــبـــيـــة. ويــمــر 
الفريق الجنوبي بفترة سيئة في 
الوقت الحالي، حيث مُني السبت 
قــبــل المـــاضـــي بــخــســارتــه الــثــالــثــة 
تواليا في مبارياته الأربع الأخيرة 
الـــتـــي لـــم يــــذق فــيــهــا طــعــم الــفــوز 
فــــي الــــــــدوري عـــنـــدمـــا ســـقـــط أمــــام 
مضيفه موناكو ١ - ٣، كما كانت 
الخسارة الرابعة تواليا لمرسيليا 
في مختلف المسابقات بعدما كان 
ســقــط أمــــام ســـان جــيــرمــان ١ - ٢ 
في كأس الأبطال، وحقق الفريق 
فوزاً واحداً في مبارياته الثماني 

الأخيرة في الدوري.
وكـــــــــــان لـــــيـــــل ولـــــــيـــــــون أكــــبــــر 
المستفيدين مــن المــرحــلــة الثانية 
والعشرين عندما استغلا جيدا 
الخسارة الخامسة لسان جيرمان 
هذا الموسم والأولى بقيادة مدربه 
الجديد الأرجنتيني ماوريسيو 
بــوكــيــتــيــنــو عـــنـــدمـــا ســـقـــط أمــــام 

لوريان المتواضع ٢ - ٣.
وفاز ليل على ضيفه ديجون 
بــــالــــصــــدارة  ١ - صــــفــــر وانــــــفــــــرد 
برصيد ٤٨ نقطة، وانــتــزع ليون 

الوصافة برصيد ٤٦ نقطة بفوزه 
عــلــى بـــــوردو ٢ - ١ فــيــمــا تــراجــع 
فريق العاصمة حامل اللقب إلى 
المركز الثالث بعدما تجمد رصيده 

عند ٤٥ نقطة.
ويمني ليل النفس بمواصلة 
انـــــتـــــفـــــاضـــــتـــــه وتـــــحـــــقـــــيـــــق فـــــــوزه 
الخامس على التوالي وتحديدا 
منذ خسارته المفاجئة على أرضه 
أمام أنجيه ١ - ٢ في السادس من 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويــــخــــوض لـــيـــل المـــــبـــــاراة فــي 
غــــيــــاب لاعـــــب وســــطــــه بــنــجــامــان 
أنـــدريـــه بــســبــب الإيـــقـــاف وهــدافــه 
الـــتـــركـــي بــــــــوراق يـــلـــمـــاظ بــســبــب 
إصـــابـــة فـــي الـــســـاق، لــكــنــه يــعــول 
على عـــودة لاعــب وســطــه الــدولــي 
البرتغالي ريناتو سانشيز الذي 
تــــعــــافــــى مـــــن الإصــــــابــــــة وخـــــاض 
الدقائق الأخيرة من المباراة ضد 

ديجون.
في المقابل، لن يكون بــوردو 
لقمة سائغة خصوصا بعد الأداء 
الرائع الذي قدمه أمام ليون عندما 
الأقـــــــرب لــتــحــقــيــق الــــفــــوز الـــرابـــع 

تواليا.

ويــطــمــح لــيــون إلـــى مواصلة 
صحوته بعد عثرتيه المفاجئتين 
(تــــعــــادل مـــع مــضــيــفــه ريــــن ٢ - ٢ 
وخسر أمام ضيفه متز صفر - ١)، 
عندما يحل ضيفا على ديجون 

الجريح.
وعاد ليون بقوة بفوزين على 
سانت إتيان (٥ - صفر) وبــوردو 
(٢ - ١)، وهو يتطلع إلى فوز ثالث 
تواليا يبقيه ثانيا على الأقل إن لم 
يكن اســتــعــادة الــصــدارة فــي حال 

تعثر ليل.
ولـــــم يـــفـــز ديــــجــــون، الــتــاســع 
عشر قبل الأخير، بأي مباراة على 
أرضـــه مــنــذ بــدايــة المــوســم وحقق 
حتى الآن فوزين فقط كانا خارج 
قواعده على نيس ونيم بنتيجة 

واحدة ٣ - ١.
ويملك سان جيرمان الفرصة 
للعودة إلى سكة الانتصارات قبل 
الكلاسيكو المرتقب ضد مضيفه 
مــرســيــلــيــا الأحــــــد المـــقـــبـــل، وذلــــك 
عــنــدمــا يــســتــضــيــف نــيــم صــاحــب 

المركز الأخير اليوم.
ومني سان جيرمان بخسارة 
مفاجئة أمــام لــوريــان هي الأولــى 

في ســادس مباراة بقيادة مدربه 
بوكيتينو في مختلف المسابقات 
منذ تعيينه خلفا للألماني توماس 
توخيل المقال في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي (٤ انتصارات بينها 
واحـــــد عــلــى مــرســيــلــيــا فـــي كــأس 
السوبر وتعادل واحد)، رغم رهانه 
على الرباعي الهجومي الضارب 
المـــــكـــــون مـــــن الــــبــــرازيــــلــــي نـــيـــمـــار 
وكيليان مبابي ومواطنيه أنخل 
دي ماريا وماورو إيكاردي. وقال 
بوكيتينو عقب الخسارة: «علينا 
الحفاظ على الجوانب الإيجابية 
والمضي قدماً، إنها خسارة عابرة 
تحدث في كرة القدم. هذا يجعلنا 
ندرك أنه يمكن أن يحدث ذلك إذا 

لم نلعب بنسبة ١٠٠ في المائة».
وســـيـــكـــون فـــريـــق الــعــاصــمــة 
محروما من خدمات نجمه نيمار 
بــســبــب الإيـــــقـــــاف، فــيــمــا يــســتــمــر 
غـــيـــاب لاعـــــب الــــوســــط الإيـــطـــالـــي 
مـــاركـــو فــيــراتــي بــســبــب الإصــابــة 
بفيروس «كورونا» وقائده المدافع 
الــبــرازيــلــي ماركينيوس  الـــدولـــي 
والإسبانيين خوان برنات وأندير 

هيريرا بسبب الإصابة.

وتــــشــــهــــد المـــــرحـــــلـــــة ديــــربــــي 
الــــجــــنــــوب بـــــين مــــونــــاكــــو الــــرابــــع 
ونـــــيـــــس الـــــثـــــالـــــث عـــــشـــــر. وعــــــاد 
موناكو، بقيادة مدربه الكرواتي 
- الألمـــانـــي نــيــكــو كــوفــاتــش بــقــوة 

إلى المنافسة وحقق ٥ انتصارات 
مــتــتــالــيــة ارتــــقــــى بــفــضــلــهــا إلـــى 
الــرابــع، فيما يعاني نيس  المركز 
بفوز واحــد فــي مبارياته السبع 

الأخيرة.

وفــي بــاقــي المــبــاريــات، يلعب 
ريــــــــن مــــــع لــــــــوريــــــــان، ومـــــتـــــز مــع 
مــونــبــلــيــيــه، وريـــنـــس مـــع أنــجــيــه، 
وســـــتـــــراســـــبـــــورغ مــــــع بـــريـــســـت، 

وسانت إتيان مع نانت.

أولمبياد طوكيو في الصيف
{مهما كانت الظروف}

طوكيو: «الشرق الأوسط»

ستقام دورة الألعاب الأولمبية 
المؤجلة في طوكيو الصيف المقبل 
«مهما كان تطوّر فيروس كورونا»، 
وفـــق تــأكــيــدات مـــن رئــيــس اللجنة 
المــنــظــمــة يـــوشـــيـــروي مـــــوري أمــس 

ورغم تمديد حالة الطوارئ.
وقـــــــــــال مـــــــــــوري فـــــــي اجــــتــــمــــاع 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــين ومـــــســـــؤولـــــي الــــحــــزب 
الـــحـــاكـــم فــــي الــــيــــابــــان: «ســنــمــضــي 
قـــدمـــاً بــالــتــأكــيــد مــهــمــا كــــان تــطــوّر 
(جائحة) فيروس كــورونــا... يجب 
أن نتجاوز المناقشة حول ما إذا كنا 
سننظم الألعاب من عدمها. فلنفكر 
في نوع جديد من الألعاب في هذه 
المناسبة». وتــأتــي هــذه التعليقات 
في وقت يصرّ المنظمون على تنظيم 
ألعاب آمنة من تفشي كورونا حول 
الـــعـــالـــم، بــمــا فـــي ذلــــك الـــيـــابـــان في 

الآونة الأخيرة.
ــــــــــــــــــــوزراء  ومــــــــــــــــــــدّد رئـــــــــيـــــــــس ال
يـــوشـــيـــهـــيـــدي ســــوغــــا أمـــــــس حــــال 
الـــطـــوارئ لمـــدة شــهــر، مـــا يــعــنــي أن 
الإجـــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة مــســتــمــرة 
مــــــارس (آذار)  الـــســـابـــع مــــن  حـــتـــى 
المــقــبــل فـــي طــوكــيــو وعــــدة مـــدن في 
الــــبــــلاد. ويــشــمــل الــتــمــديــد ١٠ من 
أصل ١١ مقاطعة متأثرة بداية بهذه 

الإجراءات.

ــــــى أن حـــال  إل وأشـــــــــار ســــوغــــا 
الطوارئ المفروض منذ مطلع يناير 
(كانون الثاني)، ساهم في تقليص 
انتشار العدوى، لكن يتوجب القيام 
بــالمــزيــد وأوضــــــح: «لا يـــــزال مــعــدل 
الاســـتـــشـــفـــاء مـــرتـــفـــعـــاً، لـــهـــذا نــريــد 
مــتــابــعــة الإجـــــــراءات. يــتــعــين علينا 
تغيير الطريقة التي نتصرف بها 

إذا أردنا احتواء الفيروس».
ـــــرضـــــت إجـــــــــــراءات صـــارمـــة 

ُ
وف

عـــلـــى الـــــحـــــدود بـــعـــد ارتـــــفـــــاع عـــدد 
إلـــــى تــأجــيــل  مــــا أدى  الإصــــــابــــــات، 
المــقــررة  تصفيات السباحة الفنية 
في مــارس. ولا تــزال جولة الشعلة 
مقرّرة في عدة مدن في البلاد بدءاً 
مـــــارس. ويُـــتـــوقـــع أن يعلن  مـــن ٢٥ 
المنظمون غداً عن تفاصيل إضافية 
حــول الإجـــراءات المــضــادة المقترحة 
للألعاب المؤجلة منذ صيف ٢٠٢٠ 
بسبب تفشي الجائحة عالمياً. لكن 
الرأي العام الياباني عبّر مراراً عن 
معارضته إقــامــة الألــعــاب وأبــرزهــا 
اســتــطــلاع كــشــف عـــن رغــبــة ٨٠ في 
المـــائـــة مـــن الــيــابــانــيــين بــالإلــغــاء أو 

التأجيل مجدداً.
أعـــلـــن المــنــظــمــون عـــن رفــضــهــم 
بــشــكــل قــاطــع هـــذا الــخــيــار متكئين 
على دعم اللجنة الأولمبية الدولية 
والرياضيين المشاركين من مختلف 

أنحاء العالم.

نادال يغيب عن إسبانيا بالجولة الأولى في مواجهة أستراليا... وخسارة للنمسا بقيادة تيم

ديوكوفيتش يقود صربيا لانتصار على كندا في كأس المحترفين للتنس
ملبورن: «الشرق الأوسط»

اســــــــتــــــــهــــــــل الـــــــــصـــــــــربـــــــــي نــــــــوفــــــــاك 
المــصــنــف أول عــالمــيــاً،  ديـــوكـــوفـــيـــتـــش، 
مشواره في النسخة الثانية من كأس 
رابــطــة المحترفين «أي تــي بــي» للتنس 
لــكــأس ديــفــيــز للمنتخبات،  المــنــافــســة 
بفوزه على الكندي دنيس شابوفالوف، 
فــيــمــا غــــاب الإســـبـــانـــي رافـــائـــيـــل نــــادال 
الثاني عالمياً عن الجولة الأولى بسبب 

آلام في ظهره.
وحـــســـم ديـــوكـــوفـــيـــتـــش، الــبــاحــث 
عــن لقبه التاسع فــي بطولة أستراليا 
الــتــي تنطلق الاثــنــين المقبل،  المفتوحة 
المـــبـــاراة فــي مــجــمــوعــتــين ٧ - ٥ و٧ - ٥ 
أمـــام شــابــوفــالــوف المصنف ١٢ عالمياً، 
في ملعب رود ليفر أرينا في ملبورن 

ضمن مواجهة صربيا مع كندا.
وقـــبـــل أســـبـــوع مـــن انـــطـــلاق أولـــى 
الـــبـــطـــولات الأربــــــع الـــكـــبـــرى، لـــم تظهر 
تأثيرات للالتهابات في يد ديوكوفيتش 
التي أزعجته خلال دورة استعراضية 

في أديلايد قبل أيام قليلة.
وبــعــد ثــلاثــين دقيقة مــن فـــوزه في 
الــفــردي، عــاد ديوكوفيتش إلــى الملعب 
لخوض مباراة حاسمة في الزوجي مع 
مــواطــنــه فيليب كــرايــوفــيــتــش ليتغلب 
على شابوفالوف وميلوش روانيتش ٧ 
- ٥ و٧ – ٦، ما سمح لصربيا بالفوز في 

المواجهة مع كندا ٢ - ١ ضمن المجموعة 
الأولى.

وقال ديوكوفيتش: «كانت انطلاقة 
جــيــدة لــلــمــوســم. أن تــلــعــب ضــد شابو 
يعدّ تحديا كبيرا على الأرض الصلبة، 
إنــهــا بــدايــة رائــعــة للموسم. أتمنى أن 
تكونوا استمعتم بها لأنني استمتعت 

بالتأكيد».
وفــي العام الماضي، وصــل اللاعب 
الكندي إلى شوط فاصل في المجموعة 
الثالثة أمــام ديوكوفيتش لكن اللاعب 
الـــصـــربـــي حــســم أمــــس الأمــــــور ســريــعــاً 
وكــســر إرســــال شــابــوفــالــوف الـــذي كــان 
المــبــاراة خاصة عقب  يقاتل للبقاء فــي 
فوز راونيتش على دوسان لايوفيتش 

في مباراة الفردي الأولى ٦ - ٣ و٦ - ٤.
لــكــن الــبــدايــة كــانــت أكــثــر صعوبة 
بــالــنــســبــة لــلــنــمــســاوي دومــيــنــيــك تيم 
حـــامـــل لــقــب بــطــولــة فــلاشــيــنــغ مــيــدوز 
الأمـــيـــركـــيـــة، إذ ســقــط وصـــيـــف بــطــولــة 
أستراليا الموسم الماضي أمام الإيطالي 
الــعــاشــر ٢-٦ و٤-٦،  مــاتــيــو بيريتيني 
في مواجهة تغلبت فيها إيطاليا على 

النمسا ٢ - ١ ضمن المجموعة الثالثة.
وأعــلــن الإســبــانــي نـــادال انسحابه 
ــــــــــى قــــبــــل مـــواجـــهـــة  مـــــن الــــجــــولــــة الأول
الثانية بسبب  أستراليا في المجموعة 
آلام فــي أسفل ظــهــره. وغـــرّد الإسباني 
الباحث عن لقبه الحادي والعشرين في 

 الشراكة مع 
ّ

البطولات الكبرى ليفض
النجم الآخر السويسري روجر فيدرر: 
«قرّرنا مع المنتخب الإسباني وجهازي 
الفني عــدم خــوض المــبــاراة الأولـــى في 

ملبورن بسبب آلام في ظهري».
يــــــخــــــوض روبــــــرتــــــو  وتــــــــقــــــــرر أن 
باوتيستا أغوت وبابلو كارينو بوستا 
مباراتي الفردي لإسبانيا التي حصدت 

الثاني في نسخة العام الماضي  المركز 
إثر هزيمتها في النهائي أمام صربيا.

وشــــهــــدت مــــبــــاريــــات الأمـــــــس فـــوز 
روســـيـــا ونــجــمــهــا دانــيــيــل ميدفيديف 
على الأرجنتين بقيادة نجمها دييغو 
شــــفــــارتــــســــمــــان ٢ – صـــــفـــــر، وبـــســـبـــب 
فيروس كورونا، تقلّص عدد المنتخبات 

المشاركة من ٢٤ إلى ١٢.

إلى ذلك تغلبت اليابانية ناومي 
ثــالــثــة عــالمــيــاً، على  أوســـاكـــا، المصنفة 
الــفــرنــســيــة ألــيــزيــه كــورنــيــه ٦ - ٢ و٦ 
- ٢ أمـــــس فــــي الــــــــدور الـــثـــانـــي لــكــأس 
جيبسلاند بأستراليا، وفي مباراتها 
الأولـــى الرسمية منذ إحــرازهــا لقبها 
الــثــانــي فــي بــطــولــة الـــولايـــات المتحدة 

المفتوحة سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتــأتــي مشاركة أوســاكــا، الفائزة 
بــثــلاثــة ألــقــاب كــبــرى الــتــي ســـددت ٢٢ 
ضــربــة نــاجــحــة لتبلغ الــــدور الــثــالــث، 
ضـــمـــن إطــــــار اســـتـــعـــداداتـــهـــا لــبــطــولــة 

الأسترالية المفتوحة الأسبوع المقبل.
قـــالـــت أوســــاكــــا الـــفـــائـــزة بــبــطــولــة 
أســـتـــرالـــيـــا عـــــام ٢٠١٩: «كـــنـــت أشــعــر 
بالتوتر بسبب قدومي إلى هنا، خضت 
آخـــر مــبــاراة لــي فــي نــهــائــي نــيــويــورك 

وأردت أن أتابع على المنوال ذاته».
وضـــربـــت الــلاعــبــة الــيــابــانــيــة في 
الــتــالــي مــوعــدا مــع البريطانية  الــــدور 
كــايــتــي بــولــتــر الــتــي أقــصــت بصعوبة 
الأميركية كوكو غوف ٣ - ٦ و٧ - ٥ و٦ 

- ٢ في ساعة و٤٣ دقيقة.
وكانت غوف، ابنة الـ١٦ ربيعاً التي 
تــغــلــبــت بــصــعــوبــة عــلــى الــســويــســريــة 
الــدور الأول، بدأت  جيل تايخمان في 
مــبــاراتــهــا بــفــوز ســهــل فـــي المــجــمــوعــة 
الأولــــــى قــبــل أن تــخــســر المــجــمــوعــتــين 

التاليتين والمباراة.

ديوكوفيتش يشارك مواطنه كرايوفيتش الاحتفال بعد الفوز على الزوجي الكندي (أ.ب)

عـــــلـــــى تــــوتــــنــــهــــام 
في آخر جولتين 
فيتطلع   ،(٣-١)
 الــــــزحــــــف نــحــو 
و مرشح لتجاوز 

تون اليوم.
ـــــلـــــــــــــــــــن 
حامل 
ب) عـــــن 
ع قلب 
غمور 
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كه 
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لـــتـــركـــي 

على  ـــاك 
عـــــــارة، في 
ـاب قـــطـــب 
امــيــرونــي 
مــــــاتــــــيــــــب 
ية الموسم 
لإصــــــابــــــة. 
ـعـــاقـــد مــع 

ـــاع حـــاجـــة 
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المـــــــــتـــــــــك
والــبــرا

أ

ليفربول يعلن تعاقده 
مع قلب الدفاع المغمور 
بن ديفيس من الدرجة 

الثانية (غيتي)
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ذا 
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فيلاش بواش يترك مرسيليا وسط العديد من الأزمات (رويترز)ي 
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قرار ساوثغيت بعدم استبعاد حارس مرمى إيفرتون من قائمة المنتخب كان صائباً

بسبب غياب البديل... بيكفورد الأفضل لحماية عرين إنجلترا رغم هفواته
لندن: بارني روناي

ظهر حارس المرمى الأسترالي 
الــــــســــــابــــــق، مـــــــــــارك بـــوســـنـــيـــتـــش، 
عــلــى شــبــكــة «ســـكـــاي ســبــورتــس» 
الـــريـــاضـــيـــة لـــيـــشـــرح كـــيـــف تــســبــب 
حـــارس مــرمــى إيــفــرتــون، جـــوردان 
بيكفورد، في دخول تسديدة يوري 
تيلمانز فــي شباكه والــتــعــادل مع 
المــرحــلــة ٢٠ في  ليستر سيتي فــي 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي، حــيــث قـــال: 
«بــيــكــفــورد يــعــانــي مــن عــيــب فني، 

فهو يرتمي إلى الوراء».
أنــا لست خبيراً فيما يتعلق 
بـــعـــمـــل حـــــــراس المـــــرمـــــى، لـــكـــن مــن 
المؤكد أنه من بين جميع الاتجاهات 
الــتــي قــد يــخــتــارهــا حـــارس المــرمــى 
لــلارتــمــاء، يــبــدو «الــخــلــف» خــيــاراً 
ســــيــــئــــاً لــــلــــغــــايــــة، بــــــل حــــتــــى غــيــر 
الــنــاحــيــة الفيزيائية،  منطقي مــن 
وهـــو الــخــيــار الـــذي قــد يــنــدم عليه 
بــيــكــفــورد؛ لأنـــه يــمــكــن أن يتسبب 
في دخــول الكثير من الأهــداف إلى 

شباكه على مدار الموسم.
ورغـــــــم كــــل ذلـــــــك، وبـــيـــنـــمـــا قــد 

يختلف متخصصون آخــرون 
مــع هــذا الـــرأي، فمن السهل 

رؤية النقطة التي يشير 
إلـــيـــهـــا بــوســنــيــتــش. 

لقد رأى بيكفورد 
تسديدة تيلمانز 
مـــتـــأخـــراً بــســبــب 
«غــابــة السيقان» 

المــــــوجــــــودة أمـــامـــه 
داخل منطقة الجزاء، 

لـــــــذلـــــــك عــــــــــاد بــــقــــدمــــه 
الـــيـــمـــنـــى إلــــــى الــخــلــف 
حتى يرى الكرة، وهو 
إلــى  الـــــذي أدى  الأمـــــر 
تعامله معها متأخراً، 

ولــــــم يـــســـتـــطـــع مـــنـــعـــهـــا مــن 
دخول الشباك. ويؤكد بوسنيتش 
أن الأمر يتعلق بالتوقيت وبطريقة 
التعامل مع الكرة، ومن المشجع أن 
الأمر يبدو قابلاً للإصلاح والعلاج 
مــن خـــلال الــتــدريــبــات، لــكــن هـــذا لا 
يعني أن ذلك سينقذ بيكفورد من 
المــطــالــبــات للمدير  الانــتــقــادات، أو 
الفني للمنتخب الإنجليزي، غاريث 
ساوثغيت، باستبعاده من قائمة 

منتخب الأسود الثلاثة.
وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد، يـــجـــب أن 
نشير إلــى أنــه غالباً مــا كــان هناك 
إصرار من جانب المديرين الفنيين 

على اختيار بعض اللاعبين بصفة 
دائمة بغض النظر عن مستواهم، 
حيث كــان يتم اختيار وايــن روني 
بشكل دائم، ولا يجرؤ أي مدير فني 
على استبعاده من قائمة المنتخب 
الإنــجــلــيــزي. ويــعــد جــو هـــارت هو 
ثاني أكثر حــراس المرمى مشاركة 
في المباريات الدولية مع المنتخب 
الإنجليزي، رغم أنه قضى الثلثين 
الأخيرين من مسيرته وهو يعاني 

من أجل أن يكون الحارس الأول!
لكن الحقيقة، أن هــذا الأمــر لا 
ينطبق على بيكفورد، الذي ما زال 
الــصــبــر، لعدة  يستحق مــزيــداً مــن 
أســــبــــاب؛ مــــن بــيــنــهــا أن المــنــتــخــب 
لــديــه الكثير من  الإنــجــلــيــزي ليس 
الخيارات في مركز حراسة المرمى 
في الوقت الحالي. وهناك خمسة 
حــــراس مــرمــى إنــجــلــيــز يــشــاركــون 

منتظمة في بـــــــــــــــصـــــــــــــــفـــــــــــــــة 
المــــبــــاريــــات 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الــــــــــــــدوري 

الممتاز،  الإنجليزي 
لــــــــــكــــــــــن مـــــــــــــــن بـــــين 
هـــــــــــؤلاء الــــــحــــــراس 
الــــــــخــــــــمــــــــســــــــة فـــــــــإن 
بيكفورد وأليكس مكارثي حارس 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون هـــمـــا الـــوحـــيـــدان 
اللذان يلعبان في الأندية التي تحتل 
مـــراكـــز أعـــلـــى مـــن المـــركـــز الــخــامــس 
عــشــر فـــي جـــــدول تــرتــيــب الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز. وبالتالي، فمن 
المفهوم إصرار ساوثغيت على ضم 
بيكفورد لقائمة منتخب الأســود 

الثلاثة.
بـــيـــكـــفـــورد  ثــــانــــيــــاً، رغــــــم أن 
حـــــارس مـــرمـــى مـــوهـــوب، فــإنــه 
يــعــانــي مـــن بــعــض الــعــيــوب. 
وتــــشــــيــــر الأرقــــــــــام 
والإحصائيات 
أن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــى  إل
بــــــــيــــــــكــــــــفــــــــورد 

كــــان يـــأتـــي قــبــل عـــامـــين فـــي المــركــز 
الــــثــــالــــث بـــقـــائـــمـــة أكــــثــــر الــــحــــراس 
ارتــكــابــاً لــلأخــطــاء الــتــي تـــؤدي إلى 
استقبال أهــداف. ثم جاء ثانياً في 
العام الماضي، ويبدو أنه سيحتل 
الــــصــــدارة خــــلال المـــوســـم الــحــالــي، 
حيث لا يسبقه في هذه الإحصائية 
ســـــوى حــــــارس مـــرمـــى تــشــيــلــســي، 

كيبا.
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، يــقــوم 
بيكفورد بالعديد مــن التصديات 
المــمــتــازة، ويــتــحــلــى بــلــيــاقــة بدنية 
فائقة تجعلك تشعر وكــأنــه لاعب 
جـــمـــبـــاز ولــــيــــس لاعــــــب كــــــرة قـــــدم. 
وعـــلاوة على ذلــك، يبدو بيكفورد 
من نوعية اللاعبين الذين يتألقون 
فــــي الــــبــــطــــولات الــــكــــبــــرى. وغــالــبــاً 
مـــا يــمــيــل ســاوثــغــيــت إلـــى اخــتــيــار 
اللاعبين الذين يلعبون بقدر كبير 
من المغامرة ولديهم حس هجومي 

قــوي، وهــي الصفات التي تنطبق 
أيضاً على بيكفورد.

وهناك مشكلة أخــرى، تتمثل 
فــــي أنـــنـــا نــمــيــل إلـــــى تــحــلــيــل أداء 
حـــراس المــرمــى بــنــاء على الأخــطــاء 
التي يرتكبونها، وهــو الأمــر الذي 
 جسيماً. بل واتضح أن 

ً
يبدو خطأ

القاعدة التي تقول إن حراس المرمى 
الـــجـــيـــديـــن «يــــجــــب ألا يــســتــقــبــلــوا 
أهـــدافـــاً أبــــداً فــي الـــزاويـــة الــقــريــبــة» 
تبدو غير صحيحة، ورأينا أن هذا 
الأمـــــر يـــحـــدث مـــع حـــــراس جــيــديــن 
لــــلــــغــــايــــة مــــثــــل حــــــــــارس مــنــتــخــب 
الــدنــمــارك ونــــادي ليستر سيتي، 

كاسبر شمايكل.
في الواقع، أصبح الدور الذي 
يلعبه حارس المرمى معقداً للغاية، 
حـــيـــث بــــــات يـــتـــعـــين عـــلـــى حـــــارس 
المرمى الجيد أن يتحلى بمجموعة 
كــبــيــرة مــن المـــهـــارات، فــيــجــب عليه 
أن يـــمـــرر الـــكـــرة بــشــكــل جـــيـــد، وأن 

يتمركز بشكل جيد ويضع نفسه 
كآخر مدافع في الملعب، وأن يتحكم 
يـــرى الملعب  بــقــدمــيــه، وأن  بــالــكــرة 
بشكل جــيــد. وبــالــتــالــي، قــد يفشل 
حــــارس المـــرمـــى فـــي أي جــانــب من 
هــذه الــجــوانــب، لكن هــذه الأخــطــاء 
تكون أقل وضوحاً بالنسبة لنا من 

الأخــطــاء السهلة الــتــي تـــؤدي إلــى 
استقبال الأهداف. وبالتالي، فهناك 
خمسة أو ستة حــراس مرمى فقط 
في العالم بأسره هم الذين يبدون 

بارعين في كل هذه المهارات.
وبــنــاء عــلــى ذلـــك، ربــمــا يكون 
ساوثغيت محقاً تماماً عندما قال 
إن بيكفورد لا يستحق الاستبعاد 
مـــن قــائــمــة المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي، 
الــوقــت نفسه يتعين على  لــكــن فــي 
ســاوثــغــيــت أن يــنــظــر إلــــى مـــا هو 
أبعد مــن بيكفورد، فهناك حــراس 
مرمى آخرون جيدون، مثل حارس 
بــيــرنــلــي، نــيــك بــــوب، الــــذي يمتلك 
قــــــدرات وإمـــكـــانـــات جـــيـــدة ويــبــدو 
اخــتــيــاراً أكــثــر أمـــانـــاً وثــبــاتــاً، لكن 
المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة تــتــمــثــل فـــي أن 
بــيــكــفــورد وبــــوب هــمــا الــحــارســان 
الوحيدان الجيدان أمام ساوثغيت، 
ومن الواضح أن المنتخب الإنجليزي 

يعاني من مشكلة كبيرة في مركز 
حراسة المرمى. ومن السهل معرفة 
أسباب هــذه المشكلة، نظراً لأن كل 
الأندية لا ترغب في الدفع بحراس 
مرمى شباب ومنحهم الوقت اللازم 
للحصول على الخبرات، وتفضل 
الاعــتــمــاد على حـــراس مــرمــى كبار 

لديهم الخبرات بالفعل.
إلــــى أن مــركــز  وأود أن أشـــيـــر 
حراسة المرمى بات يتطلب قدرات 
ومهارات أكثر من أي وقت مضى، 
وبــالــتــالــي لا يــــزال يُــنــظــر إلـــى هــذا 
المركز على أنه حالة خاصة عن بقية 
مراكز الملعب. وعلاوة على ذلك، إذا 
لـــعـــب ظــهــيــر أو لاعـــــب خــــط وســـط 
مـــبـــاراتـــين بــشــكــل ســيــئ فـــإنـــه يتم 
استبعاده على الفور من التشكيلة 
الأساسية، لكن هذا الأمر لا يحدث 
مـــــع حــــــــراس المــــــرمــــــى، الـــــذيـــــن يــتــم 
تركهم - لسبب أو لآخر - لاستعادة 
مـــســـتـــواهـــم بــطــريــقــتــهــم الــخــاصــة 
والــتــعــامــل مــع الانــتــقــادات الــلاذعــة 
التي يتعرضون لها. وهناك قاعدة 
قــديــمــة كــانــت تتبعها الأنـــديـــة في 
هذا الصدد، وهي أن تترك حارس 
المـــرمـــى يستعيد مــســتــواه بنفسه 
الــوقــت، أو أن يلعب لفترة  بــمــرور 
طويلة بمستوى سيئ ويتعرض 
للانتقادات والضغوط، وبالتالي 

تنتهي مسيرته الكروية تماماً.
وبالنسبة لــحــارس المــرمــى، لا 
تزال هناك «وصمة عار» عندما يتم 
استبعاده من التشكيلة الأساسية 
لــفــريــقــه، ويـــرى حـــارس المــرمــى أنــه 
يجب ألا يتعرض لمثل هذا الموقف 
على الإطــلاق، وكأنه غير مسموح 
عـــلـــى الإطــــــــلاق بـــــإراحـــــة الــــحــــارس 
واســتــبــعــاده مــن المــبــاريــات عندما 
يمر بمرحلة سيئة! إننا لم نتخلص 
حتى الآن من فكرة «حارس المرمى 
رقــم واحــد للمنتخب الإنجليزي»، 
الــــذي يــجــب عـــدم الاســتــغــنــاء عنه، 
لكن الحقيقة هي أنه يجب أن يتم 
اخــتــيــار حــــارس المــرمــى بــنــاء على 
الــتــي سيلعب  الــخــطــة الــتــكــتــيــكــيــة 
بــهــا الــفــريــق، وبــنــاء عــلــى مستوى 
الــــحــــارس وعـــلـــى ظـــــروف المــــبــــاراة، 
ومــــــســــــتــــــوى الــــــفــــــريــــــق المـــــنـــــافـــــس، 
الــذي  الــفــريــق، والـــهـــدف  وتشكيلة 
يسعى الفريق لتحقيقه. وبالتالي، 
أعتقد أنه قد حان الوقت لنا جميعاً 
أن نعيد التفكير في الطريقة التي 
يتم التعامل بها مع مركز حراسة 

المرمى!.

بيكفورد تسبب في دخول تسديدة تيلمانز في شباكه والتعادل مع ليستر سيتي (أ.ف.ب)

هل يستحق 
بيكفورد 
الاستمرار 
مع المنتخب 
الانجليزي؟ 

(إ.ب.أ) 

أسهم في تحويل فيلا من ثاني أسوأ خط دفاع الموسم الماضي إلى أحد أقواها حالياً

كونسا... مدافع غير قابل للمراوغة
لندن: بول دويل

شــهــدت المــبــاراة الــتــي انتهت 
بــــفــــوز مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي عــلــى 
أستون فيلا بهدفين دون رد حدثاً 
غريباً، ففي الدقيقة ٥٢ مــن عمر 
اللقاء تمكن بــرنــاردو سيلفا من 
مراوغة المدافع الإنجليزي الشاب 
إيزري كونسا، وهو الأمر الذي لم 
ينجح أي لاعب آخر في القيام به 

خلال الموسم الجاري.
يـــقـــول كـــونـــســـا عــــن مـــراوغـــة 
سيلفا له: «لا أتذكر حدوث ذلك»، 
لكن قلب دفاع أستون فيلا يدرك 
الـــذي حققه بعدم  جــيــداً الإنــجــاز 
الــســمــاح لأي لاعـــب بــالمــرور منه، 
ويـــقـــول عـــن ذلــــك: «مـــن الـــرائـــع أن 
أكــون المــدافــع الوحيد (الــذي لعب 
١٠ مــبــاريــات عــلــى الأقــــل) فــي أي 
مـــن الـــبـــطـــولات الــخــمــس الــكــبــرى 
فــــي أوروبــــــــا الــــــذي لــــم يــنــجــح أي 
لاعــــــب فـــــي مـــــراوغـــــتـــــه. ورغـــــــم أن 
برناردو سيلفا قد كسر هذا الرقم 
بمراوغتي، فإنني سأعمل جاهداً 
على أن تكون مراوغة واحدة فقط 
يــتــمــكــن أي لاعـــــب آخـــــر مــن  وألا 

مراوغتي».
وعــــنــــدمــــا سُــــئــــل لمــــــــاذا يــجــد 
المـــنـــافـــســـون صــعــوبــة كــبــيــرة في 
المــرور منه، ضحك اللاعب البالغ 
من العمر ٢٣ عاماً، وقال بتواضع: 
«ليس لدي أي سر، فالأمر يتعلق 
فقط بــإتــقــان عــمــلــي». ولا تعكس 
هــــــــــذه الإحــــــصــــــائــــــيــــــة الــــخــــاصــــة 
بـــــالمـــــراوغـــــة ســــــوى جــــــزء ضــئــيــل 
لــلــغــايــة مــمــا يــقــدمــه كــونــســا مع 
أســتــون فــيــلا، حيث لعب اللاعب 
الـــشـــاب دوراً كــبــيــراً فـــي تــحــويــل 
أســـتـــون فــيــلا مـــن فـــريـــق يــصــارع 
مــن أجـــل تجنب الــهــبــوط المــوســم 
المـــاضـــي إلــــى أحــــد الأنــــديــــة الــتــي 
تــنــافــس عــلــى الــتــأهــل لــلــبــطــولات 

الأوروبية الموسم المقبل.
وبـــعـــدمـــا كـــــان أســــتــــون فــيــلا 
صـــاحـــب ثـــانـــي أســـــوأ خـــط دفـــاع 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
المـــوســـم المـــاضـــي، أصــبــح الــفــريــق 
أقــــوى خطوط  يمتلك واحــــداً مــن 
الـــــدفـــــاع فــــي المـــســـابـــقـــة، وحـــافـــظ 
عـــلـــى نـــظـــافـــة شـــبـــاكـــه فــــي نــصــف 
المباريات التي لعبها هذا الموسم. 

وبفضل المستويات الاستثنائية 
التي يقدمها كونسا مــع أستون 
فيلا، شبهه المدير الفني للفريق، 
ديــن سميث، بنجم أســتــون فيلا 
ومـــنـــتـــخـــب آيـــــرلـــــنـــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة 
السابق، بول ماكغراث، الذي فاز 
بــجــائــزة رابــطــة الــلاعــبــين لأفضل 
لاعــــــب فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 

الممتاز عام ١٩٩٣.
وتــــــجــــــب الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
كونسا ليس من نوعية اللاعبين 
الذين يثيرون ضجة كبيرة حول 
أنفسهم. ويؤكد المدافع الإنجليزي 
الـــشـــاب عــلــى أن الـــتـــطـــور المــذهــل 
فـــي مــســتــواه وتــحــولــه مـــن لاعــب 
عـــادي فــي دوري الــدرجــة الثانية 
قبل ثــلاث ســنــوات إلــى أحــد أبــرز 
الـــنـــجـــوم الـــصـــاعـــدة فـــي الـــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز يـــعـــود إلـــى 
الـــتـــأثـــيـــرات الإيـــجـــابـــيـــة المــحــيــطــة 
بـــه، بــــدءاً مـــن ديـــن ســمــيــث مـــروراً 
بمساعده جون تيري وقلب دفاع 
الـــفـــريـــق والمـــنـــتـــخـــب الإنــجــلــيــزي 
تـــــيـــــرون مـــيـــنـــغـــز ووصـــــــــــولاً إلــــى 
دراسته كثيراً من مقاطع الفيديو 
للمدافعين العظماء في السابق، 

مثل ماكغراث وريو فرديناند.
وأشار كونسا إلى أن الفضل 
يـــعـــود أيـــضـــاً إلـــــى أخـــيـــه الأكـــبـــر، 
أنطونيو كونسا، الذي أبعد إيزري 
عن الأذى خلال طفولته الصعبة 
بــالــجــرائــم في  فــي منطقة مليئة 
شرق العاصمة البريطانية لندن. 
هــــنــــاك ســـبـــب وجــــيــــه لأن يـــرســـم 
كــونــســا كلمة «مــحــظــوظ» كوشم 
على يــده الــيــســرى. يــقــول كونسا 
عن ذلك: «رسمت هذا الوشم على 
يـــدي خـــلال مــوســمــي الــثــانــي مع 
تشارلتون. إنها مــوجــودة دائماً 
وتـــذكـــرنـــي إلــــى أي مــــدى وصــلــت 
وكم أنا محظوظ. كان من الصعب 
العيش في المكان الذي نشأت به، 
حيث كان هناك كثير من الجرائم 
وأعــمــال العنف، لكنني محظوظ 
لأن لدي أخي الأكبر الذي أبعدني 
عــــن المـــشـــاكـــل وســـاعـــدنـــي فــــي أن 
أتحلى بالتواضع. من المهم دائماً 
الحصول على الدعم الذي تحتاج 
إليه. لقد كان الأمر صعباً، لكنني 
وعــائــلــتــي وأصـــدقـــائـــي تــعــامــلــنــا 
مــعــه ونــجــحــنــا فـــي الــتــغــلــب على 

الــصــعــوبــات. وأتــمــنــى أن يساعد 
مــا أفــعــلــه الآن فــي إلــهــام الشباب 

من الجيل القادم».
وكـــان كــونــســا قــد انــضــم إلــى 
تشارلتون وهو في سن المراهقة 
قــادمــاً مــن نــادي «ســيــراب»، الــذي 
لـــــه أيـــــضـــــاً عــــدد  لــــعــــب  ســــبــــق أن 
مـــن الــنــجــوم الـــبـــارزيـــن فـــي بــدايــة 
مــســيــرتــهــم الـــكـــرويـــة، مــثــل ســول 
كـــامـــبـــل، ولـــيـــدلـــي كــيــنــغ وتـــيـــري. 
وبـــعـــد ذلــــــك، انـــتـــقـــل كـــونـــســـا مــن 
تــــشــــارلــــتــــون إلـــــــى بـــريـــنـــتـــفـــورد، 
حيث لعب لأول مــرة تحت قيادة 
ديــن سميث. وقبل بــدايــة الموسم 
الماضي، تعاقد معه سميث للمرة 

الثانية، وأحضره إلى أستون فيلا 
مقابل ١٢ مليون جنيه إسترليني. 
ويــؤكــد سميث دائــمــاً أن كونسا 
يــعــد إحـــــدى الـــركـــائـــز الأســاســيــة 

لأستون فيلا.
يــقــول كــونــســا عــن ذلــــك: «أنــا 
لــوجــود مــديــر فني  مــمــتن للغاية 
يـــؤمـــن بـــي كـــثـــيـــراً. إنــــه يــخــبــرنــي 
دائماً بأنه يعتقد بأنني قادر على 
الوصول إلى القمة. عندما تعاقد 
معي في نادي برينتفورد، دفع بي 
فــي التشكيلة الأســاســيــة للفريق 
على الفور. والآن، أنــا أشــارك في 
المــبــاريــات التي يخوضها  جميع 
فــريــقــي فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز. من المهم للغاية أن يعرف 
الـــلاعـــب أن المـــديـــر الــفــنــي يــدعــمــه 

طوال الوقت».
فـــي الـــبـــدايـــة، وجــــد كــونــســا، 
مــثــل مــعــظــم زمـــلائـــه فـــي أســتــون 
التأقلم  فيلا، صعوبة كبيرة فــي 
بــالــدوري الإنجليزي  على اللعب 
المــدافــع الإنجليزي  الممتاز. يقول 
الـــشـــاب عـــن ذلــــك: «بــالــنــســبــة لــي، 
كـــان أهـــم شـــيء اعــتــدت عــلــيــه هو 
الــحــصــول عــلــى الــعــقــاب المناسب 
عند ارتكاب الأخطاء، لأن هذا هو 
مــا يــحــدث عندما ترتكب أخطاء 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
الــدرجــة الأولـــى  بينما فــي دوري 

يمكنك أن ترتكب الأخطاء وتفلت 
مــن العقاب. الأمــر لا يتعلق فقط 
بـــالأخـــطـــاء الـــتـــي تــرتــكــبــهــا ضــد 
المنافس والــكــرة بــحــوذتــه، لكنها 
تتعلق أيضاً بالمواقف التي تحدث 

بعيداً عن الكرة».
ويــضــيــف: «كــنــا نــلــعــب أمـــام 
واتــفــورد المــوســم المــاضــي، عندما 
سجل تــروي ديني هــدفــاً، لكنني 
لم أكن متمركزاً بشكل جيد داخل 
الملعب. عندما تلعب مدافعاً في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، يتعين 
عــلــيــك أن تــــرى كـــل شــــيء يــحــدث 
داخـــل المــلــعــب بشكل جــيــد، وهــذا 
ما تعلمته حقاً، وساعدني كثيراً 

في تطوير مستواي. لقد تطورت 
تـــــي لــلــمــبــاريــات  عــقــلــيــتــي وقـــــراء
بشكل كبير، ويــعــود الفضل في 
ذلك أيضاً إلى المدير الفني وإلى 

جون تيري».
الرائع للغاية  ويضيف: «من 
أن يعمل المــدافــعــون تــحــت قــيــادة 
مــدافــع عملاق سابق مثل تيري. 
لقد حصل على كثير من البطولات 
والألـــقـــاب ولـــديـــه خـــبـــرات هــائــلــة، 
وبــالــتــالــي مــن المنطقي أن تذهب 
إلــيــه وتــطــلــب مــنــه النصيحة في 

أي شيء تريده».
الــــــــــــــدروس  وفــــــــــــي حـــــــــين أن 
المـــلـــعـــب  المــــســــتــــفــــادة عــــلــــى أرض 

ســــتــــكــــون دائــــــمــــــاً الأفــــــضــــــل، فــــإن 
الــفــضــل فــي وصــــول أســتــون فيلا 
إلى المكانة التي عليها الآن يعود 
إلى الاستفادة بأفضل شكل ممكن 
مــن فــتــرة تــوقــف الــنــشــاط الــكــروي 
المــــوســــم المــــاضــــي بـــســـبـــب تــفــشــي 
فيروس كورونا، وهي الفترة التي 
يــقــوم فيها ديـــن سميث بتدريب 
لاعبيه عبر الفيديو. يقول كونسا: 
«كـــــــان المـــــديـــــر الـــفـــنـــي يـــطـــلـــب مــن 
المدافعين مشاهدة مقاطع فيديو 
لــلأنــديــة الــتــي تــدافــع بشكل جيد 
مثل ليفربول ولاتسيو وأتلتيكو 
مدريد. ثم اعتدت أنا على مشاهدة 
بــعــض مــقــاطــع الــفــيــديــو الخاصة 
لــلاعــبــين مــثــل نــيــمــانــيــا فيديتش 
وريو فرديناند وجون تيري. كما 
جعلني المدير الفني أشاهد أيضاً 
مقاطع فيديو لماكغراث، الذي كان 
يمتلك فنيات هائلة ويمكنه القيام 

بأي شيء داخل الملعب».
الــصــلابــة الدفاعية  ولـــم تــكــن 
هـــي الــســبــب الــوحــيــد فـــي وصـــول 
أســــتــــون فـــيـــلا إلــــــى هــــــذه المـــكـــانـــة 
هـــذا المـــوســـم، حــيــث يــقــدم الــفــريــق 
مــــســــتــــويــــات رائــــــعــــــة أيـــــضـــــاً فــي 
الجوانب الهجومية. يقول كونسا، 
الذي سجل هدفين هذا الموسم من 
الكرات الثابتة: «لقد سجلت هدفاً 
واحـــــــداً المــــوســــم المــــاضــــي، وكــنــت 
أريــد أن أحــرز مزيداً من الأهــداف. 
إنني أريد أن أحرز خمسة أهداف 
بــنــهــايــة هـــــذا المــــوســــم، وآمــــــل إذا 
واصلت اللعب بشكل هجومي أن 
أسجل ثلاثة أهداف أخرى وربما 
أكثر خــلال المباريات المتبقية من 

الموسم».
ويــــبــــدو أنـــــه لا يـــوجـــد ســقــف 
معين لطموحات وأحــلام أستون 
فــيــلا هـــذا المــوســم. يــقــول كونسا: 
«إننا في مركز جيد للغاية بالوقت 
الحالي. لقد كنا نؤمن دائماً بأنه 
إذا تمكنا مــن الــبــقــاء فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، 
نــتــائــج أفــضــل بكثير،  فــســنــحــقــق 
وقــد أثبتنا ذلــك للجميع، ونحن 
قادرون على الوصول إلى أي مكان 
نريده. فإذا واصلنا فعل ما نقوم 
به وواصلنا الثقة بعضنا ببعض، 
فأعتقد أننا سنقطع شوطاً بعيداً 

في الوصول إلى ذلك».

كونسا (يسار) لعب دوراً بارزاً في منافسة فيلا الموسم الحالي على التأهل للبطولات الأوروبية (أ.ب)

من الخطأ تحليل أداء حراس المرمى 
بناء على الأخطاء التي يرتكبونها فقط



تتجه الأنظار هذا الشهر إلى 
كأس السعودية ٢٠٢١ للفروسية، 
لــــيــــس لأهــــمــــيــــة هــــــــذه المـــنـــاســـبـــة 
فــحــســب، بـــل لأنـــهـــا تــمــثــل عــرســاً 
لـــلاحـــتـــفـــاء بـــــالأزيـــــاء الــســعــوديــة 
الــتــقــلــيــديــة الــعــريــقــة، الــتــي تــأتــي 
ضـــمـــن قــــواعــــد الـــلـــبـــاس الـــعـــامـــة، 
حـــســـبـــمـــا أعــــلــــن نـــــــادي ســـبـــاقـــات 
 
ً
الـــثـــقـــافـــة مــمــثــلــة الـــخـــيـــل ووزارة 

بــهــيــئــة الأزيـــــــــــاء؛ لـــحـــضـــور هـــذه 
المــقــامــة فــي مــيــدان الملك  المناسبة 
عبد العزيز بالجنادرية، في الـ١٩ 
و٢١ مـــن شــهــر فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

الجاري.
وتـــــوضـــــح الـــــدكـــــتـــــورة لــيــلــى 
الــتــراث وأســتــاذة  البسام، خبيرة 
تـــــاريـــــخ الأزيـــــــــــاء والمــــنــــســــوجــــات 
الأمــيــرة نورة  التقليدية بجامعة 

بـــنـــت عـــبـــد الــــرحــــمــــن، أن قـــواعـــد 
المــدرجــة فــي ملف الكأس  اللباس 
تغطي خمس مناطق سعودية، 
 أن الأشـــــكـــــال الأســـاســـيـــة 

ً
مـــبـــيـــنـــة

لـــلـــمـــرأة تــنــحــصــر فــــي «المـــقـــطـــع» 
و«الــــثــــوب» و«الـــعـــبـــاءة» ويــدخــل 
ضمنها التنوع حسب كل منطقة، 
أمـــا لــلــرجــال فـــإن قـــواعـــد الــلــبــاس 

تشمل «الدقلة» و«الصاية».
ولا تــقــتــصــر قـــواعـــد الــلــبــاس 
الــــعــــامــــة فــــــي كـــــــأس الـــســـعـــوديـــة 
للفروسية على الملابس فقط، بل 
تشمل أغطية الرأس أيضاً، حيث 
تــقــدم قـــواعـــد الــلــبــاس مــقــتــرحــات 
لـــلـــنـــســـاء بــــــارتــــــداء قـــبـــعـــة الـــقـــش 
المستوحاة من تراث منطقة عسير، 
الــرأس المطرز والمنسدل  أو غطاء 
فوق الرأس الشهير لدى العرائس، 
أو دمـــج المــعــدن والمــجــوهــرات في 
الـــرأس أو إضــافــة طبقات  أغطية 

مــن القماش المزينة بالغزل على 
الطريقة التراثية القديمة.

والــــبــــســــام الــــتــــي هـــــي عــضــو 
الـــــتـــــراث  هــــيــــئــــة  إدارة  مــــجــــلــــس 
تــــــــرى أن الأزيـــــــــاء  الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
الــتــقــلــيــديــة مــا زالــــت حــاضــرة في 
المــجــتــمــع الـــســـعـــودي، خــصــوصــاً 
بالنسبة للرجال، قائلة: «الرجل 
حافظ على زيه التقليدي، ولكنه 
تخفف من بعض الأردية العلوية، 
واكتفى بالبشت في المناسبات». 
مــبــيــنــة أن الـــعـــودة إلــــى الأشـــكـــال 
التقليدية للألبسة السعودية من 
شأنه إحياء الاهتمام بها من قبل 

المصممين والمصممات.
«الــشــرق  وتـــوضـــح الــبــســام لـــ
الأوســـــط» أن الأزيـــــاء الــســعــوديــة 
تـــحـــضـــر فــــي المـــنـــاســـبـــات المــهــمــة 
والأعــــــــيــــــــاد واحــــــتــــــفــــــالات الــــيــــوم 
الوطني والمهرجانات والأعراس، 

مشيرةً إلى أن كل هذا يساعد على 
الاهتمام بها والتعرف عليها.

وأبـــانـــت أن حـــضـــور الأزيـــــاء 
الـــســـعـــوديـــة الـــعـــريـــقـــة فــــي كـــأس 
الفروسية لفتة مهمة للحفاظ على 
أصــالــة وعـــودة هــذه الأزيــــاء التي 
تأتي امتداداً للأزياء الإسلامية، 
حسب وصفها، مما يضاعف من 
أهمية الحفاظ عليها ليكون لها 
مــســتــقــبــل فـــي مــخــتــلــف الأصــعــدة 

المحلية والعالمية.
وأوضــحــت البسام أن الدقلة 
والــصــايــة والمــــرودن كــان يلبسها 
الــرجــال، وهــي ألبسة ظــاهــرة في 
كثير مــن صـــور المــلــوك والأمــــراء، 
«البشت»  وتــم الاستغناء عنها بـ
مــؤخــراً، واصــفــة هــذه الملبوسات 
بأنها «رمز لحضارتنا وتجسيد 
شخصيتنا، وكل الشعوب تحافظ 

على أزيائها التقليدية».

الـــعـــالـــم بـــصـــدد حــقــبــة جــديــدة 
تــفــتــح فــيــه رحـــــلات الـــفـــضـــاء الأفـــق 
لمــســتــقــبــل يــمــكــن فـــيـــه لأي شــخــص 
يمتلك عشرات الملايين من الدولارات 
شــــــــــــراء تـــــــذكـــــــرة ســـــفـــــر فـــــــي رحــــلــــة 
صاروخية لرؤية الأرض من ارتفاع 

بضع مئات من الأميال.
وقــــد أعـــلـــن جـــاريـــد إيـــزاكـــمـــان، 
الملياردير البالغ من العمر ٣٧ عاماً 
الاثــنــين أنـــه قــد اســتــأجــر صــاروخــاً 
ومركبة فضائية من شركة «سبيس 
إكس» التي أطلقها إيلون ماسك، في 
رحلة إلى الفضاء تستغرق ثلاثة أو 

أربعة أيام.
مــن المــقــرر انــطــلاق الــرحــلــة في 
أكتوبر (تشرين الأول) في أول مهمة 
تدور في مدار فضائي من دون رائد 
فــضــاء مــحــتــرف مــن «نـــاســـا» أو أي 

وكالة فضاء حكومية أخرى.
يــــأتــــي إعـــــــلان إيــــزاكــــمــــان بــعــد 
تــقــريــر صـــدر الأســبــوع المــاضــي عن 
مهمة خاصة، أيضاً على متن سفينة 
«سبيس إكس»، إلى محطة الفضاء 
الــــدولــــيــــة. يـــدفـــع ثـــلاثـــة عـــمـــلاء ٥٥ 
مليون دولار لكل منهم مقابل إقامة 
أيــام في يناير (كانون  لمــدة ثمانية 

الثاني) المقبل.
وفـــــي مــقــابــلــة صـــحـــافـــيـــة، قـــال 
إيـــزاكـــمـــان: «نـــريـــد الــعــمــل مـــن أجــل 
عالم شبيه بجيتسون». وإيزاكمان 
المــؤســس والــرئــيــس التنفيذي  هــو 
لــشــركــة «شــيــفــت فــــور بــايــمــنــتــس»، 
وهــي متخصصة في بيع محطات 
تصنيع بطاقات الائتمان وأنظمة 

نقاط البيع للمطاعم والشركات.
أنــــــــت أحــــد  تـــــكـــــون  يــــمــــكــــن أن 
الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن ســـيـــذهـــبـــون 
فـــــي الــــرحــــلــــة الــــتــــي ســـتـــحـــمـــل اســـم 
«إنــســبــريــشــنــال ٤»، حــيــث تــتــوافــر 
أربعة مقاعد في كبسولات «سبيس 
إكــــــــس كــــــــرو دراغـــــــــــــــــون»، ويـــبـــحـــث 
إيــزاكــمــان عــن زمـــلاء يــســافــرون في 
الرحلة ذاتها، ولا يشترط أن يكونوا 

من الأثرياء.
وفي هذا الإطار، قرر إيزاكمان 
مــنــح اثــنــين مـــن المــقــاعــد لمستشفى 
«سانت جــود» لأبحاث الأطفال في 
مــمــفــيــس، والـــــــذي يـــعـــالـــج الأطـــفـــال 
مجاناً ويطور علاجات لسرطانات 
الأطـــــفـــــال وغـــيـــرهـــا مــــن الأمــــــــراض. 
وللمزيد من الدقة، سيذهب أحد هذه 
المقاعد إلى عامل رعاية صحية في 
الخطوط الأمامية في سانت جود، 
حيث علق السيد إيزاكمان بقوله، إن 
المسافر المنضم إلى الرحلة هو «في 
الواقع، أحد الناجين السابقين من 
السرطان والذي عولج في سانت 

جـــود وعـــاد وهـــو مــوظــف هناك 
الــــيــــوم». ولــــم يـــذكـــر مــســؤولــو 

المــــســــتــــشــــفــــى اســـــــــم مــــوظــــف 
سانت جود.

وبــالــنــســبــة لــلــمــقــعــد الأخـــيـــر، 
ســيــجــري عــمــل قـــرعـــة لــشــخــص ما 
بشكل عــشــوائــي بــهــدف جــمــع ٢٠٠ 
«ســانــت  مــلــيــون دولار عــلــى الأقـــل لـــ
جــــــــود». ولا تـــحـــتـــاج إلـــــى الـــتـــبـــرع 
لــلــحــصــول عــلــى فـــرصـــة فـــي رحــلــة 
لـــكـــن كــــل دولار يــتــم  الـــفـــضـــاء  إلـــــى 
الــــتــــبــــرع بـــــه يـــمـــنـــح عــــشــــر فـــــرص، 
ويمكن للمشارك الواحد الحصول 
فـــرصـــة. يــمــكــن فقط  عــلــى ١٠ آلاف 
لمواطني الولايات المتحدة والمقيمين 
الدائمين الشرعيين الذين يبلغون 
مــن العمر ١٨ عــامــاً أو أكــثــر دخــول 
السحب، ويجب أن يكون الشخص 
الـــذي يــجــري اخــتــيــاره للرحلة أقــل 
من ٦ أقدام و٦ بوصات طولا ووزنه 
أقـــــل مــــن ٢٥٠ رطــــــــلاً، وأن يــجــتــاز 

الاختبارات النفسية والجسدية.
وفــــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــد 
كــــان  مـــــاســـــك: «إذا  قـــــــال  الاثــــــنــــــين، 
بــإمــكــانــك الــــذهــــاب فـــي رحـــلـــة على 
الــلــعــبــة «الأفـــعـــوانـــيـــة»، 
فــــــــــــــلا بـــــــــــــــــــأس مـــــن 
الــــــطــــــيــــــران عـــلـــى 

دراجون».
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
إيــــــــــزاكــــــــــمــــــــــان 
إنـــــــــــه تـــعـــهـــد 
شـــــخـــــصـــــيـــــاً 
بــــــــالــــــــتــــــــبــــــــرع 
 ١٠٠ بــــمــــبــــلــــغ 
دولار،  مــــــلــــــيــــــون 
مضيفا «إذا كنت 
ســــتــــحــــقــــق كـــل 

هــذه الأشــيــاء العظيمة في الفضاء 
وإنجاز كل هذا التقدم، فأنت ملزم 
بعمل بعض الخير هنا على الأرض، 
مثل العمل على قهر سرطان الأطفال 

إلى الأبد».
ومــــن المـــقـــرر أن يـــذهـــب المــقــعــد 
الــرابــع في كبسولة «كــرو دراغــون» 
إلى رجل أعمال في مسابقة شبيهة 
«شارك تانك» التي تديرها شركة  بـ
«ســـيـــفـــت فـــــــــور»، حـــيـــث يـــتـــم نــشــر 
تــفــاصــيــل مــســابــقــة ريـــــادة الأعــمــال 
على موقعها الإلكتروني. سيجري 
اخــــتــــيــــار الــــفــــائــــزيــــن بــمــســابــقــتــي 
يانصيب «سينت جود»، و«سيفت 
فــــــور» فــــي غـــضـــون شـــهـــر تــقــريــبــاً، 
وبـــعـــدهـــا ســـيـــجـــري تــجــهــيــز أفـــــراد 
الطاقم لارتداء بدلات الفضاء والبدء 

في التدريب.
ســيــتــم إطــــلاق «كــــرو دراغــــون» 
على قمة صـــاروخ «فــالــكــون ٩» من 
مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا 
فـــي فـــلـــوريـــدا، وســــوف يــــدور حــول 
أيـــــام قــبــل أن يسقط  لـــعـــدة  الأرض 
قبالة ساحل فلوريدا. لن تكون تلك 
الرحلة هي الوحيدة التي تصطحب 
المـــدار في  إلــى  رواد فضاء خاصين 
الأشــــهــــر المـــقـــبـــلـــة، حـــيـــث ســتــشــهــد 
مهمة عمل تديرها شركة «أكسيوم 
سبيس أوف هيوستن» نقل ثلاثة 
رجــال إلى محطة الفضاء الدولية. 
وتقوم «أكسيوم» أيضاً ببناء وحدة 
تـــجـــاريـــة لإضـــافـــتـــهـــا إلـــــى المــحــطــة 
الفضائية، وتهدف في النهاية إلى 
تشغيل نقاط استيطانية تجارية 

خاصة بها.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الــفــتــرة ما 
بــــين عـــامـــي ٢٠٠٠ و٢٠٠٩ شــهــدت 
إلــى محطة  سفر مواطنين عــاديــين 
الــــفــــضــــاء، لـــكـــن تـــلـــك الـــــرحـــــلات تــم 
ترتيبها مــن قــبــل شــركــة «سبيس 
أدفــنــتــشــرز» الــتــي تــديــرهــا وكــالــة 
الـــفـــضـــاء الــــروســــيــــة، حـــيـــث تــوفــر 
مـــــقـــــاعـــــد فـــــــرديـــــــة فـــــــي كــــبــــســــولات 
بـــجـــانـــب رواد فـــضـــاء  «ســــــوايــــــز» 
محترفين. لم يكن مسؤولو «ناسا» 

فــــي ذلــــــك الــــوقــــت يــــرحــــبــــون كــثــيــرا 
بــــزيــــارات الــســيــاح الأثــــريــــاء لمحطة 
الفضاء، لكن هذا الوضع تغير بعد 
أن بدأت الوكالة في تشجيع المزيد 
مــن المساعي التجارية خــلال إدارة 

ترمب.
أعـــلـــنـــت وكـــالـــة  فــــي عـــــام ٢٠١٩ 
«نــــــاســــــا» عـــــن ســــيــــاســــات جــــديــــدة 
لــتــشــجــيــع الـــنـــشـــاطـــات فــــي مــحــطــة 
الفضاء، بما فــي ذلــك فــرض رســوم 
قدرها ٣٥ ألف دولار في الليلة على 
الزائرين للبقاء هناك، لتغطية تكلفة 
وســائــل الـــراحـــة مــثــل المــــاء والــهــواء 
والاتصال بالإنترنت ودورات المياه.

تــعــتــبــر «أكـــســـيـــوم» أول شــركــة 
تــســتــفــيــد مــــن أمــــاكــــن الإقــــامــــة لـــدى 
وكـــــالـــــة «نــــــاســــــا». وأول عــمــلائــهــا 
الــشــريــك الإداري  هــم لاري كـــونـــور، 
«مجموعة كونور»، وهي شركة في  لـ
دايتون بولاية أوهايو تمتلك وتدير 
شققاً فاخرة، ومارك باثي، الرئيس 
التنفيذي لشركة «مــافــريــك»، وهي 
شــركــة اســتــثــمــاريــة كــنــديــة، وإيــتــان 
ستيب، مستثمر وطيار سابق في 
سلاح الجو الإسرائيلي. اللافت أن 
الثلاثة لم يلتقوا أو يعرفوا بعضهم 
البعض من قبل. في السياق ذاتــه، 
أعلنت شركة «سبيس أدفنتشرز» 
الـــعـــام المـــاضـــي أنـــهـــا أبـــرمـــت أيــضــاً 
اتفاقية مــع شــركــة «سبيس إكــس» 
لإطــــــلاق كــبــســولــة «كــــــرو دراغـــــــون» 
لــنــقــل الـــســـيـــاح فـــي رحـــلـــة فـــي مـــدار 
حــول الأرض، لكنها لم تقدم المزيد 
مــن التفاصيل حــول موعد انطلاق 

المهمة.
كــمــا اســتــأنــفــت بــيــع الـــرحـــلات 
المــحــطــة الفضائية  إلـــى  الــســيــاحــيــة 
بصواريخ «سويوز» الروسية. ومن 
المقرر إطــلاق اثنين من العملاء في 
رحلة في وقت لاحق من هذا العام.

كما قام يوساكو مايزاوا، رائد 
أعـــمـــال يــابــانــي فـــي مــجــال الأزيـــــاء، 
بـــالـــتـــســـجـــيـــل فـــــي رحــــلــــة «ســبــيــس 
الــســيــاحــيــة، لكنها ستكون  إكــــس» 
رحلة حول القمر بعد عدة سنوات 
من الآن، على صاروخ عملاق يسمى 

«ستارشيب» لا يزال قيد التطوير.
ســيــكــون أمــــام أولـــئـــك الـــذيـــن لا 
يــســتــطــيــعــون تــحــمــل تــكــلــفــة رحــلــة 
مـــــداريـــــة قـــريـــبـــاً فــــــرص وخـــــيـــــارات 
أرخــص، في النطاق السعري لمئات 
لــلــرحــلات  الــــــــــــدولارات،  الآلاف مــــن 
القصيرة صعوداً وهبوطاً إلى حافة 
الــفــضــاء والــــعــــودة، حــيــث يمكنهم 
تجربة انعدام الوزن لبضع دقائق.

بـــــالـــــذكـــــر أن شـــركـــة  الـــــجـــــديـــــر 
«فـــريـــجـــين غــالــتــيــك» الـــتـــي أســســهــا 
ريــــتــــشــــارد بــــرانــــســــون، قــــد أكــمــلــت 
الــــعــــديــــد مـــــن الــــــرحــــــلات المــــأهــــولــــة 
بمركباتها الفضائية، وتم تحديد 
موعد الاختبار التالي في منتصف 

الشهر الجاري.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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«أكشاك» قصر البارون
 تثير الجدل  في مصر

القاهرة: فتحية الدخاخني

أثــار بناء مجموعة من الأكشاك ذات 
الهياكل المعدنية في حديقة قصر البارون 
إمبان الأثري بحي مصر الجديدة (شرق 
الـــقـــاهـــرة)، حــالــة مــن الــجــدل عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، واعــتــراضــات من 
جانب الآثاريين المصريين احتجاجاً على 
ما اعتبروه «تشويهاً للقصر التاريخي»، 
الـــذي دافــعــت وزارة السياحة  الــوقــت  فــي 
والآثـــار المصرية عــن قــراراهــا، مــؤكــدة أنّ 
المــواد المستخدمة في بناء هــذه الأكشاك 
تتماشى مع القيمة التاريخية والأثرية 

للقصر.
الــــتــــواصــــل  وتـــــــــــــداول رواد مــــــواقــــــع 
الاجــتــمــاعــي صــــوراً لــهــيــاكــل مــعــدنــيــة في 
الــقــصــر الخلفية، وكــشــكــاً يحمل  حــديــقــة 
إحـــــــدى الــــعــــلامــــات الـــتـــجـــاريـــة المـــعـــروفـــة 
فــي مــصــر بــتــقــديــم المــشــروبــات الساخنة 
والوجبات السريعة على الطرق الرئيسية، 
مــتــســائــلــين عــــن ســـبـــب وجـــــودهـــــا داخــــل 
القصر الأثري الذي تم افتتاحه لأول مرة 
أمام الجمهور منذ نصف قرن في يونيو 
(حـــزيـــران) المــاضــي بــعــد انــتــهــاء مــشــروع 

ترميمه.
ورداً عــلــى هـــذه الـــتـــســـاؤلات أصـــدرت 
بــيــانــاً صحافياً  الــســيــاحــة والآثـــــار  وزارة 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، أوضــــحــــت فـــيـــه أنّ 
«وجــــــــود هـــــذه الأكـــــشـــــاك يـــأتـــي فــــي إطــــار 
سياسة الوزارة للارتقاء بجودة الخدمات 
السياحية المقدمة للزائرين، ليقدم قصر 
الــبــارون إمبان تجربة ثقافية وحضارية 
متكاملة لــزائــريــه»، وقــالــت إيــمــان زيـــدان، 
مــســاعــد وزيـــر الــســيــاحــة والآثــــار لتطوير 
المـــواقـــع الأثـــريـــة والمـــتـــاحـــف، إنّ «الــــــوزارة 
تعمل على تقديم خدمة مميزة للزائرين 
التاريخية لبدايات القرن  تعكس الأجــواء 
الــخــلــفــيــة للقصر،  بــالــحــديــقــة  الــعــشــريــن، 
لــتــضــم المــســاحــات المــكــشــوفــة المــحــيــطــة به 
كافتيريا، ومطعماً، وبيتاً للهدايا، بطراز 
بــســيــط مــصــمــم بــنــظــام الــهــيــاكــل الخفيفة 
(light structure) بنظام الفك والتركيب»، 
ــه «تم تنفيذ هذه الخدمات 

ّ
أن مشيرة إلى 

باستخدام مواد طبيعية بما يتماشى مع 
القيمة الأثرية والتاريخية والفنية للقصر 
والـــبـــانـــورامـــا، أســـــوة بــالمــتــبــع بــالــقــصــور 
الأثــــريــــة فـــي الـــعـــالـــم، وذلـــــك بــعــد مــوافــقــة 
اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية»، مؤكدة 
أنه «لم يتم استحداث أي عناصر جديدة 
تغير من تكوين وجمال القصر، وأن جميع 

الخدمات تقام بالحديقة».
واعـــتـــرض الــدكــتــور عــبــد الــلــه كــامــل، 
أســتــاذ الآثــــار الإســلامــيــة وعــمــيــد المعهد 
العالي لحضارات الشرق الأدنــى القديم 
بــجــامــعــة الــــزقــــازيــــق، عـــلـــى وجــــــود هـــذه 
الأكشاك التي «تشوه القصر وتؤثر سلباً 
«الشرق الأوســط»  لـ على عمارته»، وقــال 
المــســاس بحديقة القصر،  ـــه «لا يــجــوز 

ّ
إن

وتــغــيــيــر مــعــالمــهــا، لأن ذلـــك يــعــد مساساً 
بــمــتــنــفــس الــــــــــزوار، وتـــشـــويـــهـــاً لــلــمــبــنــى 
ســواء كــان ذلــك فــي الحديقة الأمــامــيــة أو 
الخلفية»، مشيراً إلى أن «وجود كافتيريا 
ومطعم في الحديقة يعني تركيب وصلات 

مياه وكهرباء مما يعرض أصــل القصر 
للخطر، وتعجل بخرابه».

واقـــتـــرح كـــامـــل أن «يـــتـــم تــنــفــيــذ هــذه 
الــــخــــدمــــات داخــــــل الـــقـــصـــر، فــــي الأمـــاكـــن 
المخصصة لذلك من دورات مياه ومطابخ، 
بما يتناسب مع وظيفة القصر الأساسية 

وهي السكن».
الــدكــتــور بــســام الشماع،  واتــفــق معه 
«الشرق الأوسط»  لـ الخبير الأثري وقال، 
إنــه «لا يجب إنــشــاء مثل هــذه الخدمات 
في حديقة القصر لأنها ستشكل صدمة 
ثقافية للسائح، والأفضل أن يتم إنشاؤها 
خــارج أســـوار القصر»، مــؤكــداً أنــه «ليس 
ضد الاستفادة اقتصادياً من الآثار، لكن 

يجب ألا تكون هذه الاستفادة فجة».
ويــتــضــمــن مـــشـــروع إعـــــادة اســتــغــلال 
بـــدروم القصر كمركز  القصر «اســتــخــدام 
إبـــداعـــي (Cultural Hub) لإقــامــة  ثــقــافــي 
ورش عــمــل ومــعــارض فنية واستضافة 
صــالــونــات ثــقــافــيــة لــرفــع الـــوعـــي الأثـــري 
لــدى المواطنين، حيث تم تنظيم معرض 
للصور الفوتوغرافية الشهر الماضي ضم 
مقتنيات متحف الفن الإسلامي، بحسب 

زيدان.
ويعود تاريخ قصر البارون إلى عام 
الـــبـــارون البلجيكي  أنــشــأه  ١٩١١، حــيــث 
لـــويـــس جـــوزيـــف إمـــبـــان (١٨٥٢- إدوارد 
الــجــديــدة في  ١٩٢٩)، مؤسس حــي مصر 
القاهرة، وتصميم القصر مستوحى من 
أنــكــور وات فــي كــمــبــوديــا ومعابد  معبد 
أوريسا الهندوسية، وتبلغ مساحته ١٢٫٥ 

ألف متر، ويتكون من طابقين وبدروم.
وكشف كامل عن أنه «رفض مشروعاً 
لــتــحــويــل الــقــصــر إلـــى فــنــدق عــنــدمــا كــان 
رئيساً لقطاع الآثار الإسلامية بالمجلس 
الأعــلــى لــلآثــار فــي الــفــتــرة مــا بــين عامي 
٢٠٠٥ و٢٠٠٦، حيث كــان مــلاكــه يرغبون 
فــي إنــشــاء فــنــدق خلف الــقــصــر، وعندها 
دخلت الدولة في مفاوضات لشراء القصر 
مــع المـــلاك الــذيــن طــلــبــوا مبلغ ٧٠ مليون 
جنيه، ولم تتمكن الآثار وقتها من دفعها، 
فدخلت وزارة الإســكــان وعــوضــت المــلاك 

بـ١١٥ فداناً في القاهرة الجديدة».
ه «عقب افتتاح القصر 

ّ
وقالت زيدان إن

رت بعض الخدمات للزائرين في حديقة 
ّ
وُف

القصر من خــلال عربة بطراز مستوحى 
من الطابع التاريخي له وتحترم البيئة 
المحيطة تقدم مشروبات ومأكولات خفيفة 
للزائرين، حتى يتم الانتهاء من مشروع 
خـــدمـــات الـــزائـــريـــن الــــذي يــجــري تنفيذه 

حالياً وتسبب في إثارة الجدل».
ــــه «يــمــكــن اســتــغــلال 

ّ
ويــــرى الــشــمــاع أن

القصر اقتصادياً من خلال تحويل بعض 
أجــنــحــتــه إلـــى فــنــدق مــثــلاً أو عــمــل مطعم 
بــعــدد مـــحـــدود جــــداً مـــن الــــطــــاولات داخـــل 
الــقــصــر، مـــع مـــراعـــاة مـــدى تــحــمــل الــحــالــة 
المــعــمــاريــة لــلــقــصــر، وبـــشـــرط عـــدم تغيير 
المــعــمــاري، كما يمكن عمل مكتبة  طابعه 
تبيع كتباً تحكي تاريخ القصر وحي مصر 
الـــجـــديـــدة»، مــؤكــداً عــلــى ضــــرورة «إخــفــاء 
الــعــلامــات التجارية حتى لا تــكــون ناقدة 
للأثر، وألا يتم إنشاء أي من هذا في حديقة 

القصر».
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«سانت جود» 
الذي يعالج 

الأطفال 
مجانًا ويطور 

علاجات 
لسرطانات 

الأطفال 
وهذا العام 

«أحد الناجين 
السابقين من 

السرطان 
عولج في سانت 
جود وعاد إليها 

موظفاً»

,

,

قصر البارون بعد تطويره وافتتاحه منتصف العام الماضي (وزارة السياحة والآثار المصرية)

ها تتماشى مع قيمته التاريخية
ّ
«السياحة والآثار» قالت إن

الملياردير جاريد إيزاكمان (أ.ب)

جانب من عمليات إنشاء أكشاك الخدمات (صور متداولة على مواقع التواصل)

رحلة قادمة توفر مقعدين لأغراض خيرية

 «سبيس إكس» لأصحاب الحظوظ فقط
نيويورك: كينيث تشانغ*

صاروخ {سبيس إكس ٩} في مركز كينيدي لأبحاث الفضاء في فلوريدا في فبراير ٢٠١٩ (نيويورك تايمز)

أزياء تقليدية للمرأة السعودية من معرض سابق للدكتورة ليلى البسامالعباءة أبرز قطع التصميم الإبداعي الشرقي (رويترز)

: العودة إلى تقليدية الألبسة يُحيي اهتمام المصممين ASHARQ AL - AWSAT خبيرة أزياء لـ 

الأزياء السعودية تترقب مسرح «الفروسية» العالمي لإبراز جماليتها

الدمام: إيمان الخطاف



> فـــهـــد بــــن مـــعـــيـــوف الــــرويــــلــــي، ســفــيــر 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى فــرنــســا، زار 
الــعــســكــريــة  أول مــــن أمـــــــس، مـــقـــر المـــلـــحـــقـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي بــــــاريــــــس، حـــيـــث اســتــقــبــلــه 
الملحق العسكري السعودي بفرنسا العميد 
الــركــن إبــراهــيــم بــن نــاصــر المـــطـــوع، واســتــمــع 

الــســفــيــر لإيـــجـــاز عـــن ســيــر عمل 
الملحقية، وتجول في أقسامها، 
وأشــاد السفير بالخدمات التي 
تقدمها للمبتعثين والمــتــدربــين 
الـــعـــســـكـــريـــين والمــــدنــــيــــين الـــذيـــن 
تــــــتــــــولــــــى الإشــــــــــــــــــراف عــــلــــيــــهــــم، 
وجهودها فــي تعزيز العلاقات 
بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين،  وفي 
ختام الزيارة سجل السفير كلمة 
فـــي ســجــل الــــزيــــارات عــبــر فيها 
عــن شكره وتمنياته للملحقية 

ومنسوبيها.
> الهاشمي جعبوب، وزير 
الـــعـــمـــل والـــتـــشـــغـــيـــل والـــضـــمـــان 
الاجتماعي الجزائري، استقبل 
أمـــــس، ســفــيــرة مملكة  أول مـــن 
الـــدنـــمـــارك بـــالـــجـــزائـــر، فــانــيــســا 
فيقا ساينز، لبحث سبل تطوير 
الــتــعــاون والــشــراكــة بين  وترقية 
الجزائر والدنمارك في الميادين 
المــــشــــتــــرك، كــمــا  ذات الاهــــتــــمــــام 
تـــــم الــــتــــطــــرق إلـــــــى الـــســـيـــاســـات 
والــــــبــــــرامــــــج المــــطــــبــــقــــة فــــــي كــلا 
الــبــلــديــن، والـــقـــواســـم المــشــتــركــة 
لا ســـيـــمـــا فـــــي مــــجــــال الـــضـــمـــان 
الاجتماعي، وأعرب الجانبان عن 
التعاون  استعدادهما لتعميق 
وتـــقـــريـــب الــــحــــوار الــثــنــائــي بين 
البلدين، وذلــك مــن خــلال تبادل 
الخبرات والتجارب في المجالات 

ذات الــصــلــة بــالــعــمــل والــتــشــغــيــل والــضــمــان 
الاجتماعي.

> الوزير أحمد عساف، المشرف العام على 
الإعلام الرسمي الفلسطيني، استقبل أول من 
أمــــس، ســفــيــر روســـيـــا لـــدى فــلــســطــين غوتشا 
بــواتــشــيــدزه، واســتــهــل المــشــرف الــعــام الــلــقــاء 
بالحديث عن العلاقة الفلسطينية الروسية 
سواء على الصعيد السياسي أو الدعم الذي 

تقدمه روسيا للشعب الفلسطيني، متحدثاً 
عن آخر التطورات السياسية التي كان آخرها 
إصدار الرئيس المرسوم الخاص بالانتخابات، 
وعــن دور الإعــلام الفلسطيني أثناء العملية 
الانتخابية، وتوعية الجمهور وتشجيعه على 
ممارسة حقه في التصويت لاختيار من يمثله 

في المرحلة المقبلة.
بـــــنـــــدر  بــــــــــن  نــــــــايــــــــف   <
الــــــســــــديــــــري، ســــفــــيــــر خــــــادم 
الحرمين الشريفين بــالأردن، 
ســلــم أول مــن أمـــس، فــي مقر 
الــــســــفــــارة، شــــهــــادات تــكــريــم 
لطلبة ســعــوديــين وموظفين 
فـــــــي المــــلــــحــــقــــيــــة الــــثــــقــــافــــيــــة، 
لــــــجــــــهــــــودهــــــم الـــــتـــــطـــــوعـــــيـــــة 
والخيرية في مساعدة الأسر 
الأردنــــــيــــــة المـــحـــتـــاجـــة خـــلال 
جائحة كــورونــا، والمكرمون 
هــم أربــعــة مــن طلبة الكليات 
والــبــرامــج الصحية شــاركــوا 
الــصــحــة  بــالــعــمــل مـــع وزارة 
الأردنـــــــيـــــــة، وطــــالــــبــــة فــــائــــزة 
بـــمـــســـابـــقـــة الــــلــــغــــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــــتـــــي نـــظـــمـــتـــهـــا المـــلـــحـــقـــيـــة، 
وخمسة من موظفي الملحقية 
قـــدمـــوا الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي 
والـــتـــســـهـــيـــلات أمـــــــام هـــــؤلاء 
أثــنــاء  الــطــلــبــة لأداء عــمــلــهــم 

تلك الفترة.
> أشرف صبحي، وزير 
الشباب والرياضة المصري، 
كــــرم أول مـــن أمـــــس، أعــضــاء 
برلمان شباب مصر الفائزين 
في الانتخابات الإلكترونية 
الأولى التي أطلقتها الوزارة 
شــعــار  تـــحـــت   ٢٠٢٠  -  ٢٠٢١

«كن قيادياً... كن مؤثراً»، وأعــرب الوزير عن 
سعادته بنجاح أول نــمــاذج محاكاة الحياة 
السياسية المصرية «نموذج محاكاة مجلس 
الــنــواب» الــذي شــارك فيه العديد من الشباب 
والــفــتــيــات مـــن أعـــضـــاء بـــرلمـــان شـــبـــاب مصر 
من ٦ محافظات، موضحاً أن وزارة الشباب 
والرياضة تسعي دائماً لوضع الشباب على 

الطريق الصحيح وتكون داعماً لهم. 

> الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير 
الــصــنــاعــة والــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة المبعوث 
الــــخــــاص لــــدولــــة الإمــــــــــارات لــــشــــؤون الــتــغــيــر 
لــقــاء افتراضياً  المــنــاخــي، عقد أول مــن أمـــس، 
مع جــون كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي 
لــشــؤون الــتــغــيــر المــنــاخــي، حــيــث بــحــثــا سبل 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون والــــدفــــع قــدمــاً 
بالجهود العالمية الهادفة للحد 
مــن تداعيات وانعكاسات تغير 
المناخ، وتناول النقاش العلاقات 
الثنائية المتميزة بين البلدين في 
الــقــطــاعــات والمـــجـــالات،  مختلف 
وســبــل تعزيزها بما يسهم في 
دعم الجهود الدولية الرامية إلى 

الحد من تداعيات تغير المناخ.
> الدكتور أحمد بن محمد 
السعيدي، وزير الصحة بسلطنة 
عـــمـــان، اســتــقــبــل أول مـــن أمـــس، 
تـــيـــد شـــيـــبـــان، المــــديــــر الإقــلــيــمــي 
لليونيسيف في الشرق الأوسط 
وشـــــمـــــال أفـــريـــقـــيـــا الــــــــذي يـــــزور 
الــســلــطــنــة حــالــيــاً، وجــــرى خــلال 
المــــقــــابــــلــــة، الــــتــــي تـــمـــت بــمــكــتــب 
الـــــــوزيـــــــر، بــــحــــث تــــعــــزيــــز أوجـــــه 
الــتــعــاون المــشــتــرك بــين السلطنة 
ومـــنـــظـــمـــة الـــيـــونـــيـــســـيـــف فــيــمــا 
يتعلق بالمجال الصحي وسبل 
تطويره، حيث ثمن وزير الصحة 
جــــهــــود مـــنـــظـــمـــة الـــيـــونـــيـــســـيـــف 

بالسلطنة وفي المنطقة.
> كونو أكيرا، سفير اليابان 
بــــالــــجــــزائــــر، اســـتـــقـــبـــلـــه أول مــن 
أمـــس، فــرحــات آيــت علي بــراهــم، 
وزير الصناعة الجزائري، حيث 
استعرضا العلاقات الاقتصادية 
الــجــزائــريــة الــيــابــانــيــة، لا سيما 
في القطاع الصناعي وسبل ترقيتها، وشدد 
الــــطــــرفــــان عـــلـــى ضــــــــرورة تـــعـــزيـــز المــــبــــادلات 
والــشــراكــات الاقــتــصــاديــة مــن خـــلال مشاريع 
استثمارية دائمة ومنتجة. ومن جانبه، أبدى 
السفير الياباني اهتمام العديد من المؤسسات 
الــجــزائــر، كما أكد  اليابانية بالاستثمار فــي 
إرادة بلاده لتعزيز وجود هذه المؤسسات في 

الجزائر في مختلف القطاعات الاقتصادية.

د. أحمد بن محمد  
السعيدي

كونو أكيرا

الهاشمي جعبوب

د. سلطان بن أحمد 
الجابر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

أحمد عساف

فهد بن معيوف 
الرويلي
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V A R I E T Y

الأميركي كما يراه آينشتاين
يرى العالم ألبرت آينشتاين أن مما «يدهش 
الــزائــر» لأمــيــركــا «صــفــة الــفــرح والإيــجــابــيــة حول 
الوجود، فالضحك أمام الصور يمثل رمزاً لقوى 
أساسية عند الأميركيين». وآينشتاين الذي عاش 
في بلاد «العم سام» وأوروبا لاحظ أن «الأميركي 
لطيف، وبشوش، وواثق من قيمه، ومتفائل، ولا 
يحمل ضغينة ضــد أحــــد... وعــلــى العكس نجد 
أن الأوروبي ينتقد، ويفكر كثيراً، وهو أقل ودية 
إنــه منعزل، صعب الإرضـــاء بتسليته  وتــعــاونــاً، 
كما في قراءاته، وهو غالباً متشائم بالقياس إلى 

الأميركي»، على حد قوله.
والأمـــــيـــــركـــــي، كـــمـــا يـــصـــفـــه عــــالمــــنــــا، يــعــيــش 
للمستقبل ويكرس جل اهتمامه لوسائل الرفاهية 
والراحة في حين «يعيش الأوروبي حاضره»، وهو 
ما يختلف عن حالة روسيا والشعوب الأخرى. لا 
أعلم إذا ما كان آينشتاين سيغير شيئاً من كلامه 
لو طال به المقام إلى زماننا. وربما يعتبره البعض 
قد سقط في «فخ التعميم» الذي لا يليق بالعلماء، 
لــكــنــه أوضــــح أنــهــا مــجــرد انــطــبــاعــات شخصية 

ذكرها بكل صراحة في كتابه «العالم كما أراه».
والمـــتـــأمـــل لـــلأبـــحـــاث الــحــديــثــة والــرصــيــنــة، 
والشواهد الواقعية، يجد شيئاً مما قاله ملموساً 
عــلــى أرض الــــواقــــع. فــقــد وجــــد مَــــن أســمــيــه «ابـــن 
خــلــدون الــعــصــر الــحــديــث» الــعــالــم هــوفــســتــد في 
أبحاثه الواسعة أن العربي والآسيوي مستعدان 
لأن يقودهما مَن هو أقل كفاءة منهما، عبر مفهوم 
 ،(power distance) «يطلق عليه «مسافة السلطة
وهــو مؤشر يقيس إلــى أي مــدى يقبل الناس أن 
يقودهم أو يتبوأ أحد في مجتمعهم منصباً رفيعاً 
لا يستحقه، وهو عكس نتائج بريطانيا وأميركا 

وأجزاء كبيرة من أوروبا.
يُــقــدر مستوى اعتمادهم  واتــضــح أن الــعــرب 
 ، الفردي على ذواتهم (individualism) بمعدل متدنٍّ
الــغــرب (أمــيــركــا وبريطانيا)  ٢٥، فــي حــين يبلغ 
فـــارق ملحوظ يظهر ميلهم إلى  نحو ٩٠. وهــو 
الجماعية أكثر من الفردية. أما فروقات التواصل 
فقد ذكــرتــهــا فــي مقالي «كــيــف يــتــواصــل الألمــانــي 
والصيني والــعــربــي؟»، ذلــك أن الألمــانــي يختلف 
اختلافاً جذرياً في حزمه ودقته عن الإنجليزي 
والأميركي بأشواط عندما يتواصل مع الآخرين. 
والإيطاليون أميل إلى العرب، والإنجليزي أقرب 

إلى ابن عمه الأميركي، وهكذا.
والمفارقة أنَّ هــذه الأبــحــاث المعاصرة جاءت 
لــدى آينشتاين  بعد عهد آينشتاين. فهل كانت 
نــظــرة ثــاقــبــة؟ وهـــل مــا زال الأمــيــركــي «لا يحمل 
ضغينة ضد أحد»؟ ربما تجيب نتائج الانتخابات 
عن توجهات شريحة كبيرة من الأجيال الحالية، 
وكيف تناصر مَن يمثل توجهاتها. وهذا يجرنا 
لمــســألــة فـــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة، وهــــي أن تــوجــهــات 
الشعوب تتغير مع مرور الزمن. فهي مثل الكائن 
الحي يولد ويكبر ثــم يشيخ ثــم يولد جيل آخر 

بصفات جديدة، وإن توارث شيئاً من أسلافه.
والمتأمل لعلم النفس الإيجابي يجده ظهر في 
مطلع التسعينات من ركام أبحاث العالم الأميركي 
سيليغمان، الذي شاهدته شخصياً على خشبة 
المسرح وهو يتحدث بشغف منقطع النظير عن 
دور الــتــفــكــيــر والـــتـــصـــرف الإيـــجـــابـــي فـــي إشــاعــة 
الــنــاس، وتحسين علاقاتها،  البهجة فــي نفوس 

وتصديها للتحديات الحياتية.
الاختلافات الثقافية صحية، وليست مدعاة 
للتعالي أو الإقصاء أو العنصرية، لأنها وجدت 
ليكمل الإنــســان أخـــاه الإنــســان فــي شتى نواحي 
قــــصــــوره. ومـــــن هـــــذه الاخــــتــــلافــــات نــبــعــت فــكــرة 

«الفريق» في العمل الإداري.
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 دولة افريقية.
 ساحة - أشيّد "معكوسة".

 من الالوان "معكوسة" - حرف نصب -
 دق الجرس.

 منازل "معكوسة" - مرض صدري -
 منتدى.

 كره وحقد - شهر ميلادي "معكوسة".
 زوج الام.

 طري "معكوسة" - نوتة موسيقية -
 حصل على "معكوسة".

 مرتفع "معكوسة" - ضد يدوي 
 "معكوسة".

 احد الوالدين - مفرد ايام "معكوسة".
 نهر افريقي "معكوسة" - احدى دول 

 وسط أمريكا الجنوبية.

 ممثل مصري كوميدي.
 شهر ميلادي - للتفسير.
 من المعادن - دولة عربية.

 حصل على "معكوسة" - للتعريف.
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 حرف نصب - القيد "معكوسة".

 من الفصول.

 في الوجه - متشابهان - من اوتار العود 

 "معكوسة".

 حرف نصب - امبراطور فرنسي.

 شاعر وكاتب لبناني - البحر.

 ولاية امريكية.
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 فبراير شهر البشائر
نعم، هكذا أطل فبراير (شباط) على العالم العربي، إنما 
قبل عشر سنوات. تذكرون، بلا شك، كم قيل، يومذاك، إن أرض 
العرب، في أكثر من بلد، أصبحت مهيأة كي تنتفض بثورات 
«ربيع عربي» يزهر حريات ديمقراطية، ويلد مجتمعات بلا 
عَوَز، من أي نوع، خصوصاً عيب الفقر المدقع الذي يحول بين 
معظم فقراء المجتمع، وبين رغيف الخبز. كيف، إذن، يُعرِض 
أغلب الناس، وتحديداً بُسطاء النيات منهم، عن الاستبشار 
خيراً بالآتي من رحم غيب مجهول التوجهات، وهل عليهم 
نب إنْ صدقوا ما سمعوا، فيما هم غير مدركين خبايا 

َ
من ذ

الأجندات، وما تخفي صــدور الذين وضعوا على وجوههم، 
وما تنطق ألسنتهم، وتردد مفردات أدبياتهم، قناع «التغيير 
إلى الأفضل»، بينما حقيقة نياتهم هي الإبحار بالعالم العربي 
كله في اتجاه ما تقول به أفكارهم، التي عليها شبوا، وبها 
تشبثوا، حتى شابوا؟ إجابة السؤال، وفق تقديري؛ نعم، ولا. 
بمعنى أن إعفاء كل جماهير دول ما سُمي «الربيع العربي» 
من كامل المسؤولية عما آلت إليه أحوال بلدانهم، غير صحيح. 
ولا؛ لأن الــجــزء الأهــم مــن مسؤولية مــا حــل بتلك البلدان من 
دمار، يقع على كاهل الذين أتوا بالخراب على أجنحة غربان 
الطمع بالاستيلاء على ثروات الشعوب العربية، بعد تثبيت 
الأقــدام في قلب موقع استراتيجي يتمتع به العالم العربي، 

وكذلك في الأطراف منه.
هــل مــن الـــضـــروري إعــطــاء أمــثــلــة تــأتــي عــلــى ذكـــر أســمــاء 
بلاد بعينها؟ كلا، لأن شعوب كل الأقطار التي ضربتها رياح 
أعاصير ذلــك «الــربــيــع»، رأت بأمهات أعينها، كيف انقلبت 
بشائر أفـــراح التغيير أتـــراحَ دمــار عصف بما كــان قائماً من 
استقرار، ولو ضمن معايير الحد الأدنى، وحال دون تحقيق 
طموح القطاع الأكبر من الناس في مستوى معيشي أفضل. 
ما المقصود بمستوى الحياة الأفضل؟ ألا يجب أن يتقدم أمن 
المجتمع، وأمان البشر، على غيرهما من أهداف أي تحول؟ بلى. 
لكن حصاد الذي حصل على أرض الواقع واضح للجميع. انظر 
كم تشرد مواطنون داخل أوطانهم ذاتها، وكيف تشتت شمل 
عائلات تُقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعدما اضطر بعض منها 
إلى النزوح نحو الدول المجاورة. بيد أن موضوعية التحليل، 
ضمن هذا السياق، توجب التنبه لنجاح كل من تونس ومصر 
في تجاوز خطر مثل ذلك المصير البائس، بل ربما يصح فيه 
وصف الحال البغيض. فلا التونسيون اضطروا إلى اللجوء، 
أو النزوح، ولا المصريون تشتتوا داخل بلدهم، أو على أطرافه. 
حتى لو أن كل شيء يتعلق بالتغيير لم يمضِ في البلدين كما 
تمنى كثيرون، يبقى أن تماسك الشعبين بقي قائماً، ولم يقع 

تمزيق للنسيج المجتمعي كما جرى لغيرهما.
لماذا أمكن لكل من مصر وتونس النجاح في عبور مأزق 
الفوضى، وتجنب الانزلاق في طريق خطر التفتت، كما عانى 
آخـــرون؟ الأرجــح أن السبب أوضــح من ضــرورة الإســهــاب في 
الشرح. يكفي التذكير بحقيقة أن النخب السياسية في البلدين 
تجنبت فــخ الاستعانة بالأجنبي، ومــن ثــم اســتــدعــاء بعض 
الغرباء إلى التدخل في الشأن الداخلي، ليس سياسياً فحسب، 
بل كذلك بالفعل الممارَس على الأرض، وهو الأخطر تأثيراً. 
حــقــاً، ســوف تسجل وثــائــق الــتــاريــخ لكل مــن مصر وتــونــس، 
تحقيق ذلك الإنجاز الأمني المهم في مواجهة أعاصير ما أتى 
به فبراير، عربياً، قبل عشر سنوات. تثبت وقائع ما مرت به 
تجارب عدة عبر قرون كثيرة مضت، أن كل مجتمع قدم مصالح 
الآخرين على الصالح الذاتي، بلا أي جهد يميز التعاون الطيب 
والمفيد، عن الطمع المستتر والخبيث، انتهى إلى فقدان ما بنى 
من رائع البنيان بسبب غض النظر عما بدا، لكل متابع دقيق 
لــلأحــداث، أنــه خطر مقبل يحيق بما تحقق مــن الــتــقــدم. هل 
يعني ما سبق عض الأصابع ندماً على كل ما حصل؟ كلا، لن 
يفيد ذلك بشيء أيضاً. إنما من المنطق توقع أن يصدع كثير من 
الناس بتساؤل كثيراً ما يتردد على الألسنة، حتى في العادي 
من الأحــوال؛ أين كنا وأين صرنا؟ غير أن التساؤل وحده لن 
ينفع في إحداث أي تغيير، أو إصلاح. الأصوب هو أن تقتنع 
الــشــعــوب أن الانــســيــاق وراء أي كـــلام، فــضــلاً عــن الاستسلام 
لبريق الشعارات، سوف يترتب عليهما، دائماً، وفي مختلف 
الحالات، ثمن شديد الألم، وموجع لسنوات ربما تمتد طويلاً. 
ذلك كان فبراير ٢٠١١ أتى ببشائر للناس، فانقلبت كوابيس 

تقض المضاجع.
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تعد أطول فترة بث مباشر على محطات التلفزة

الحجر  يضاعف أعداد مشاهدي البرامج الصباحية في لبنان

بيروت: فيفيان حداد

يـــمـــضـــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــون مــعــظــم 
أوقاتهم في فترة الحجر أمام شاشات 
الـــتـــلـــفـــزة. فـــيـــجـــدون فــــي بــرامــجــهــا 
المتنوعة فسحة يــروحــون فيها عن 
أنــفــســهــم. بعضها يــرضــي أذواقــهــم 
فيتابعونها بشغف، وأخــرى تشكل 
تعبئة وقت فراغ ليس أكثر. ولكن ما 
لا يختلف عليه كثيرون هو أنّ برامج 
الفترة الصباحية تستقطب شرائح 
اجــتــمــاعــيــة مــخــتــلــفــة تــنــتــظــرهــا في 
موعدها من كل يوم. وكما «ألايف» 
عــلــى شــاشــة «إم تــي فـــي» و«صــبــاح 
اليوم» على تلفزيون «الجديد»، فإن 
برامج مماثلة تتابعها نسبة أخرى 
«صباح الخير» عبر قناة «أو تي  كـ
فـــي» و«أحـــلـــى صــبــاح» عــلــى محطة 
تلفزيون لبنان. فــعــادة مــا يتصفح 
المشاهد هذه المجلات المتلفزة حسب 
تــعــلــقــه وارتـــبـــاطـــه بــشــاشــة مــعــيــنــة. 
فيرتشف مع مقدميها فنجان قهوته 
الصباحية مستأنساً بحضور وجوه 

يعرفها ويحبها.
وفي فترة الحجر التي يعيشها 
اللبنانيون تضاعفت نسب المشاهدة 
لهذا النوع من البرامج. ففيما كانت 
مشاهدتها تقتصر في الماضي على 
ربــات المــنــازل أو مــن يملك التطبيق 
الإلــكــتــرونــي لــهــذه المــحــطــة أو تــلــك، 
فــإنــهــا الـــيـــوم تــشــكــل رفــيــقــة يــومــيــة 
لأفراد العائلة الواحدة على اختلاف 
أعـــمـــارهـــم. فــهــم عــنــدمــا يــجــتــمــعــون 
بعضهم مــع بــعــض فــي «صبحية» 
عــلــى الــطــريــقــة الــلــبــنــانــيــة، فـــإن هــذه 

البرامج تتصدرها وتلونها.
تـــــعـــــدّ هـــــــذه الـــــبـــــرامـــــج بـــمـــثـــابـــة 
صالونات افتراضية، يــشــارك فيها 
المشاهد عن بعد، وأحياناً كثيرة من 
خلال اتصالات هاتفية يجريها مع 
هذا المذيع أو تلك المقدمة لطرح سؤال 
معين. وبذلك ولدت علاقة وطيدة بين 
بـــرامـــج الــصــبــاح والمـــشـــاهـــد، كونها 

صارت من أهل البيت.
يقول إيلي أحوش المنتج المنفذ 
والمـــــشـــــرف عـــلـــى بـــرنـــامـــج «ألايـــــــف» 
(Alive) الصباحي عبر شاشة «إم تي 
في» أن هذه الفترة تتطلب من معدها 
أن يـــكـــون عــلــى تـــمـــاس مـــع الـــنـــاس. 
فعليه أن يخاطبهم بلسان حالهم 
الـــضـــوء عــلــى همومهم  وأن يــســلــط 
ومـــشـــكـــلاتـــهـــم. كـــمـــا عـــلـــى المــــقــــدم أن 
يــســتــأثــر بــاهــتــمــام المـــشـــاهـــديـــن من 
خلال أخبار منوعة يطلعهم عليها 

مــن بـــاب الــثــقــافــة الــعــامــة. ويضيف 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  فـــــي حــــديــــث لــــــ
«يعرض البرنامج الصباحي في (إم 
تــي فــي) طيلة أيـــام الأســبــوع ويطل 
عــبــره نــحــو ٣٥ وجــهــاً مــن إعلاميين 
واخــتــصــاصــيــين كـــوجـــوه أســاســيــة، 
إضـــافـــة إلـــى الــضــيــوف. الـــيـــوم وفــي 
فترة الحجر يحصد برنامج (ألايف) 
نسبة مشاهدة عالية. وصار مشاهد 
محطتنا المتلفزة عامة يستهل يومه 
معها ويبقى متابعها حتى ساعات 
متأخرة». ويشير أحوش الذي يعمل 
فـــي «ألايــــــف» مــنــذ نــحــو ٦ ســنــوات، 
الــبــرامــج الصباحية بحاجة إلى  أن 
تــجــديــد دائـــــم فـــي فـــقـــراتـــهـــا. ولــذلــك 
يــتــم الانــكــبــاب بــين وقـــت وآخـــر على 
تلوينها بمحتوى وعناوين فقرات 
جـــــديـــــدة، تـــمـــامـــاً كـــمـــن يـــثـــابـــر عــلــى 
تجديد ديكورات ومحتويات منزله، 
كي لا يمل منها. وإضافة إلى إيلي 
أحوش، يتألف فريق مقدمي برنامج 
«ألايف» من ٣ وجوه أساسية أخرى 
ككاتيا مندلق وألبير تحومي ورانيا 
الأشقر. تقول الأشقر إنّ «الناس اليوم 
البرامج أكثر  تحتاج هذا النوع من 
مــن أي وقـــت مــضــى. والمــطــلــوب منا 
مقدمين ومعدين في الوقت نفسه أن 
نسير بين النقاط فلا نغيّب الأحداث 
الــبــلاد، ولا نبالغ في  الأساسية في 
الـــتـــحـــدث عــنــهــا مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة. 
وأنــا شخصياً أهتم بالفقرات التي 
تتناول التربية والعائلة والصحة 
والــثــنــائــي المـــتـــزوج ومــــا إلــــى هــنــاك 
من موضوعات علمية واجتماعية. 
وفي غالبية الأوقات أقدم المادة التي 
يطالبني بها الناس في اتصالاتهم 
ـــــــك يــــقــــرّبــــنــــا مــن  المــــــبــــــاشــــــرة. كــــــل ذل
المــشــاهــد، ويضعنا معه على نفس 
خط ووتيرة مجتمع بأكمله». وعن 
الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــهــا مقدمة 
فــتــرة صــبــاحــيــة، فــتــقــول: «أكـــثـــر ما 
يهمني هو تقديم مادة تفيد الناس 
وتــجــذبــهــم، ولــذلــك تريني فــي حالة 
بــحــث دائـــمـــة عـــن مـــوضـــوعـــات آنــيــة 
تحاكي اهتماماتهم. وتكمن أهمية 
الفترة الصباحية، كونها الوحيدة 
التي تملك المساحة الكافية للتحدث 
عن مواضيع تربوية واجتماعية، لا 
يحبّذ تناولها عادة في فترات البث 

المسائية».
تــنــطــبــع الــــفــــتــــرات الــصــبــاحــيــة 
التلفزة بفقرات ثابتة  على محطات 
كـــــأحـــــوال الـــطـــقـــس وحـــــركـــــة الــســيــر 

وغــيــرهــا مـــن المـــوضـــوعـــات الــيــومــيــة 
التي تهم المواطن قبل الانطلاق إلى 
عمله. وكــذلــك تلقي بعض الفقرات 
الــــضــــوء عـــلـــى مــــواهــــب ونـــشـــاطـــات 

ثقافية وفنية.
كــاريــن ســلامــة مــذيــعــة بــرنــامــج 
«صـــــبـــــاح الــــــيــــــوم» عــــلــــى تـــلـــفـــزيـــون 
«الجديد» تتمتع بخبرة طويلة في 
هذا الإطار، كونها شاركت في تقديم 
برنامج «عالم الصباح» عبر شاشة 
«المستقبل» في الماضي. وعن الفرق 
بين البرامج الصباحية في الحاضر 
«الشرق  والماضي، تقول في حديث لـ
الأوســــط»: «كــل شــيء اختلف، لأننا 
ل نموذج حياة 

ّ
في الماضي كنا نمث

طــبــيــعــيــة نــنــقــلــه عــبــر الـــشـــاشـــة. أمــا 
الــــيــــوم فـــنـــحـــن نــتــخــبــط بــمــشــكــلات 
وهـــــمـــــوم كـــثـــيـــرة شــــوهــــت حــيــاتــنــا 
وأفـــقـــدتـــنـــا بـــريـــقـــهـــا. فـــمـــزاجـــنـــا فــي 
التقديم اختلف، وكذلك الموضوعات 
الــتــي نــتــطــرق إلــيــهــا. والإعــــــلام كما 
السياسة هو مــرآة المجتمع المنقسم 
والمتباعد تعكسه الشاشة الصغيرة 
مــن دون رتـــوش. فــي المــاضــي، كانت 
لدينا متعة التقديم والعيش والسهر 
والالتقاء بالأصدقاء ونزهات أفراد 
الــعــائــلــة الـــــواحـــــدة. الـــيـــوم كـــل هــذه 
الأمـــور غــابــت، وصــرنــا بمثابة كتلة 
هـــمـــوم تــتــنــفــس صـــحـــيـــح، ولــكــنــهــا 

ليست حيّة».
ومـــــــن الإعـــــلامـــــيـــــين المــــعــــروفــــين 
فـــي تــقــديــمــهــم الـــفـــتـــرات الــصــبــاحــيــة 
فــي محطات التلفزة، شــادي ريشا، 
عــلــى تــلــفــزيــون لــبــنــان. فــهــو يــشــارك 
فــي تــقــديــم وإعـــــداد بــرنــامــج «أحــلــى 
«الشرق  صباح». ويعلق في حديث لـ
الأوســط»: «تطبع الفترة الصباحية 
المـــشـــاهـــد الــلــبــنــانــي بــشــكــل مــبــاشــر 
اليوم، وأكثر من أي وقت مضى. فهي 
تشركه بأهم أخبار البلاد والعالم من 
زوايـــا مختلفة. وهــي بمثابة مجلة 
يتصفحها في موعدها من كل يوم. 
يتطلع من خلالها على أحدث أخبار 
الــفــن والمــوســيــقــى والــطــبــخ وغيرها 
مــن مــوضــوعــات اجتماعية تلامسه 
عن قــرب». وعــن وضــع هــذه البرامج 
اليوم في فترة الحجر يوضح: «لقد 
انــتــشــاراً، تستقطب  أصبحت أوســع 
الـــكـــبـــار والـــصـــغـــار مـــعـــاً، ولا سيما 
المــادة  أنها تبتعد في محتواها عن 
السياسية التي مــلّ منها المشاهد. 
فهم يقضون نحو ساعتين ونصف 
يـــتـــزودون بــمــعــرفــة ثقافية  الــســاعــة 

وتربوية، وكذلك ترفيهية.

«أحلى صباح» على تلفزيون {لبنان} فريق برنامج «صباح اليوم» على تلفزيون {الجديد} يتميّز بتمرسه

«ألايف» على شاشة «إم تي في» 
من البرامج الصباحية الأكثر متابعة

هذه البرامج 
بمثابة صالونات 

افتراضية، يشارك 
فيها المشاهد عن 

بعد، وأحياناً كثيرة 
من خلال اتصالات 

هاتفية يجريها 
مع هذا المذيع أو 

تلك المقدمة لطرح 
سؤال معين. وبذلك 
ولدت علاقة وطيدة 
بين برامج الصباح 

والمشاهد

كارين سلامة 
مذيعة برنامج 

«صباح اليوم» على 
تلفزيون «الجديد» 
تقول في حديث 

«الشرق الأوسط»:  لـ
«كل شيء اختلف، 
لأننا في الماضي 
كنا نمثّل نموذج 

حياة طبيعية ننقله 
عبر الشاشة. أما 

اليوم فنحن نتخبط 
بمشكلات وهموم 

كثيرة شوهت 
حياتنا وأفقدتنا 

بريقها
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كتبت قبل فترة ساخراً، مع عباس محمود العقاد، من مرحلة 
الأدب التشاؤمي التي مررنا بها. واتخذ العقاد لسخريته مصطفى 
المنفلوطي نموذجاً لكتّاب اللوعة والبكائيات التي لا نهاية لها. 
وفاتني الإقــرار بأنني كنت من تلامذة تلك المدرسة التي أطبقت 
علينا زمناً. لكن من التجني تحميل المسؤولية في ذلك للشعراء 
والكُتاب وحدهم. فما سمي بالرومانسية كان بالأحرى مناخاً عاماً 

يسيطر على النفوس.
يــقــول الــدكــتــور أنــطــون غــطــاس كـــرم، أحــد أهــم أســاتــذة الأدب 
العربي الذين عرفهم لبنان (الجامعة الأميركية)، «إن الرومانسية 
قـــرن، بطابع الكآبة  الــحــديــث، طـــوال نصف  طبعت الأدب العربي 
واليأس، والاغتراب، والحلم الضائع، والفرار، والاستسلام، والأنية 
المنعزلة، والاعتصام بالأخيلة الواهمة، والدموع، والموت، والشعور 
السوداوي المريض، قد غارت منابعها، واستنفدت حرارتها وانحلت 

في سلبيتها النائحة، وانتهت بانتهاء العوالم التي ولدتها».
هل كان ممكناً تجنب تلك الظاهرة؟ ربما لا. فالفرد العربي كان 
غارقاً في البؤس إلى حد بعيد، والشعب كان غارقاً في النكبات 
السياسية والقومية، محاطاً بذل الاستعمار، الذي أخرجه بدمائه 
وإرادتـــــه، ليكتشف أنـــه عــاجــز تــمــامــاً عــن الــتــحــرر مــن ظــلــم الحكم 
الوطني، الذي فاقت سجونه ومشانقه ومنصات الإعدام بالرصاص 

ألف ضعف مما فعله الاستعمار.
ماذا ننتظر أن يكتب الكُتّاب في هذه الحال؟ كان هناك اتجاه 
آخر وموقف آخر، أتقنه محمود درويش أيما إتقان. نبض التمرد 
والرفض ونغم الفرح، بدل النواح والاستسلام. والحقيقة أنه سجل 
مفترقاً عظيماً في الشعر الحديث لم ينتبه النقد الأدبي إليه، لأنه 
حصر محمود في دائرة الشعر الوطني وأدب القضية الفلسطينية، 
ولم يخرج الاثنان من نسائم شعره، لكنه انتقل بالشعر إلى الحداثة 

أكثر بكثير مما فعل معظم الشعراء المعتبرين في ذلك المدار.
اختلف محمود بذلك، أو افترق، عن شعراء فلسطين الآخرين، 

مثل فدوى طوقان ومعين بسيسو وسميح القاسم.
وبقي ضمن النغم الكئيب اثنان من كبار شعراء مصر، صلاح 
عبد الصبور وأمل دنقل. ولكن غوراً في أعماق الوجدان، وليس في 
ركب المنفلوطيين. ولم يعد هذا النوع من الأدب ظاهراً في العالم 
العربي اليوم. والحال أن الشعر برمته يمر بأزمة قحط، مشرقاً 

ومغرباً، كما هو الأمر في أنحاء العالم.
يبقى أن الأسى العربي لم يغب ولم يخف. لكن الأسلوب تغير 
تماماً. ولــم نعد نــرى الشجن المنفلوطي يملأ الصحف، كما في 

الماضي. لكن عدد الساخرين والهاذرين لم يرتفع أيضاً.

رجــل يحمل الجنسية الأميركية، والــده 
أو جدّه، أو ربما هو نفسه، وفد إلى أميركا، 
ثم صار أميركياً، وهو من «بيئة» إخوانية، 
وحين نقول إخوانية، فلا يعني ذلك «التقوى» 

والورع، بل الانتماء السياسي.
ماذا لو كان هذا الرجل، أو السيدة، عضواً 
في الحكومة الأميركية أو مسؤولاً مؤثراً في 
الــقــضــايــا الأمــنــيــة والــســيــاســيــة الــتــي تخص 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط؟ وهـــو «مـــؤثـــر» في 
تقرير الموقف من هذه الدولة العربية أو تلك؟
ثمة حديث قديم عن الهجرة الإخوانية 
لـــلـــغـــرب مـــنـــذ زمـــــن مـــبـــكـــر، وهـــــم الآن، أعــنــي 
الشريحة الإخــوانــيــة، يمّثلون الجيل الثالث 

ربما في الغرب كله.
لورينزو فيدينو أكاديمي وخبير أمني 
إيطالي له دراسة بعنوان (الإخوان المسلمون 
فــي الـــغـــرب: الــتــطــوّر والــسّــيــاســات الــغــربــيّــة) 

نشرت فبراير (شباط) ٢٠١١.
الباحث الإيــطــالــي يــؤكــد تعقيد وتباين 
السّياسات الغربيّة تجاه الإخــوان المسلمين، 
الــتــي تعاني من  إيّــاهــا بالسياسات  واصــفــاً 

حالة انفصام.
يــقــسّــم فــيــديــنــو المــحــلّــلــين الــغــربــيــين في 
إلــى نوعين؛ متفائلين  تعاطيهم مع الإخــوان 
بـــأنَّ إخــوان  ومتشائمين. يــجــادل المتفائلون 
الغرب لم يــعــودوا مشغولين بتأسيس دولة 
إسلاميّة في العالم الإسلاميّ، بل يركّزون على 
القضايا الاجتماعيّة والسّياسيّة التي تهمّ 

المسلمين في الغرب، وتقديم نموذج معتدل.
يجادل المتشائمون، طبقاً لفيدينو، بأنَّ 
إخــوان الغرب يعملون على مشروع هندسة 
اجتماعيّة يسير ببطء لتغيير أو على - الأقل 
التأثير - في هوية الغرب، من داخله، لصالح 

أفكار الجماعة طبعاً.
يــخــبــرنــا الـــبـــاحـــث الإيـــطـــالـــي عـــن خــدعــة 
الإخـــــــــوان لـــلـــغـــرب، فـــهـــم فــــي حــــواراتــــهــــم مــع 
المسؤولين ووسائل الإعلام الغربيّة يؤكّدون 

قِـــيَـــم الــدّيــمــقــراطــيّــة، لــكــن عــنــدمــا يــتــحــدّثــون 
التّركيّة يستخدمون  بالعربيّة أو الأرديّــة أو 
خــــطــــاب «نــــحــــن وهــــــــم» المـــــعـــــادي لـــلانـــدمـــاج 
والتّسامح. وفيما يقومون بإدانة العمليات 
ــهــم 

َّ
الإرهـــابـــيـــة فـــي بــيــانــاتــهــم الـــرّســـمـــيـــة، فــإن

الــتّــبــرعــات لصالح هذه  يستمرون فــي جمع 
الجماعات المسلّحة.

يــكــشــف مـــارتـــين فـــرامـــبـــتـــون عـــن تــاريــخ 
العلاقات بين الغرب والإخــوان المسلمين منذ 
التأسيس حتى عام ٢٠١٠ معتمداً على وثائق 
المحفوظات البريطانية والأميركية في كتابه 
المعنون (الإخوان المسلمون والغرب: تاريخ من 

العداء والارتباط).
يــــــرى فـــرامـــبـــتـــون أن جـــمـــاعـــة الإخـــــــوان 
المـــســـلـــمـــين مــــعــــاديــــة حـــتـــمـــاً لــــلــــغــــرب، ورغـــــم 
عـــدم تــوافــق الــغــرب مــع فــكــرهــا يــبــدو الــغــرب 
انــتــهــازيــة مــع الجماعة  يتعامل ببراغماتية 
و«مــواطــنــيــهــا» فـــي الـــــدول الــغــربــيــة، لــتــبــادل 

المنافع معهم.
«الإخــوان»، كما يقول  علاقة بريطانيا بـــ
الــبــاحــث فــرامــبــتــون، كــانــت دومـــاً تــحــت مبدأ 
بــريــطــانــي مــيــكــافــيــلــي هـــو ســيــاســة «أفــضــل 
الأعــــــــــــداء». الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة ورثـــــــت هـــذه 
العلاقة من بريطانيا مع الإخوان، ولعلّ مثال 
الجاسوس والمستشرق البريطاني  الأميركي 
هيوارت دنّ، خير ترجمان لهذا الانتقال، وقد 
شـــرح ذلـــك بــإفــاضــة الــبــاحــث الــســعــودي علي 

العميم في مقدمته على كتاب هيوارت دنّ.
نشطاء «الإخـــوان» بأميركا، لديهم عدة 
قبعات ومؤسسات - كما قــال الباحث هاني 
غرابة - مثل: منظمة «المصريون الأميركيون 
مـــن أجــــل الــحــريــة والـــعـــدالـــة» الــتــي اشتغلت 
مــبــكــراً، والــتــقــت إلــيــزابــيــث واريـــــن، المــرشــحــة 
الرئاسية الديمقراطية سابقاً، ومــن صقور 

التيار الأوبامي.
إذن، وزير أو وزيرة إخوانية أميركية... 

هل أوشكت الصورة على التحميض؟!
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الإنسان البدائي تزوج من البشر المعاصرين في جزيرة بريطانية
القاهرة: حازم بدر

وجـــــد فـــريـــق مــــن الــبــاحــثــين 
المنتسبين إلى مؤسسات متعددة 
فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وألمـــانـــيـــا، 
أدلـــة على الــتــزاوج بــين الإنــســان 
الـــبـــدائـــي «إنــــســــان نـــيـــانـــدرتـــال» 
وسلف الإنسان الحديث المعاصر 
في جزيرة جيرسي البريطانية.

وفــي ورقتهم المنشورة أول 
مــــن أمــــــس فــــي مـــجـــلـــة «هـــيـــومـــن 
إيــفــولــوشــن»، تــصــف المجموعة 
الــبــحــثــيــة دراســـتـــهـــا لـــلأســـنـــان، 

التي تم العثور عليها في كهف 
«لا كوت دو سانت بريليد» على 
الــجــانــب الــجــنــوبــي الــغــربــي من 
الجزيرة عام ١٩١١، والتي قادت 

إلى هذا الاكتشاف.
وتــقــع جــزيــرة جــيــرســي بين 
بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا، وأظـــهـــرت 
إنـــســـان  الـــســـابـــقـــة أن  الأبـــــحـــــاث 
نـــــيـــــانـــــدرتـــــال كــــــــان يـــعـــيـــش فــي 
الـــكـــهـــف المـــــوجـــــود بـــهـــا مـــنـــذ مــا 
يقرب من ٢٥٠ ألف عام، وأظهرت 
الأبحاث السابقة أيضاً أن إنسان 
نـــيـــانـــدرتـــال ظــهــر لأول مــــرة في 

أجزاء من أوروبا وسيبيريا منذ 
ألــف عـــام، ويُعتقد أن  نحو ٤٠٠ 
الــبــشــر المــعــاصــريــن قـــد ســافــروا 
إلى أوروبــا منذ ما يقرب من ٤٠ 

ألف عام.
وفي هذا الجهد الجديد، ركز 
الباحثون على الأسنان التي تم 
العثور عليها على حافة صغيرة 
من الجرانيت في الكهف في عام 

.١٩١١
وفي وقت اكتشافهم، كان من 
المفترض أن الأسنان، مثل العديد 
من الأسنان الأخــرى في الكهف، 

هــي أســنــان إنــســان نــيــانــدرتــال، 
ولكن من خلال إلقاء نظرة جديدة 
عــلــيــهــا بـــاســـتـــخـــدام الــتــصــويــر 
المــقــطــعــي، وجـــد الــبــاحــثــون أدلــة 
على وجود اختلافات عن إنسان 
نياندرتال، وأنها أقرب إلى سلف 

البشر المعاصرين.
وكــانــت رقــبــة الأســـنـــان على 
شكل أســنــان الإنــســان الحديث، 
ــهــا أيــضــاً تــفــتــقــر إلــــى الــقــمــة 

ّ
لــكــن

العرضية لأســنــان النياندرتال، 
ويشير هذا إلى أنّ الأسنان جاءت 
من نسل كل من إنسان نياندرتال 

وإنــســان حديث، ووجـــدوا أيضاً 
أنّ الأسنان تخص فردين، وهو 
مـــا يــخــالــف افـــتـــراض الــبــاحــثــين 
سابقاً أنهما من نفس الشخص، 
وتــم تــأريــخ الأســنــان أيــضــاً على 
أنهما من فترة زمنية تصل إلى 

ما قبل ٤٨ ألف عام.
ويـــــــرجـــــــح الـــــبـــــاحـــــثـــــون فـــي 
تــقــريــر نــشــرتــه شــبــكــة «ســايــنــس 
نــــيــــتــــورك»، بـــالـــتـــزامـــن مــــع نــشــر 
الدراسة، أنّ التزاوج بين الإنسان 
الحديث والنياندرتال كان أكثر 
شيوعاً مما كان يعتقد، وتشير 

الـــدراســـة أيــضــاً إلـــى احــتــمــال أنّ 
الــبــشــر الــبــدائــيــين لـــم يــنــقــرضــوا 
أبــداً، ولكن بــدلاً من ذلــك دُمجوا 

في الجينوم البشري.
وأشــــارت الأبــحــاث السابقة 
أنّ جينوم الأشــخــاص غير  إلــى 
الأفـــــــارقـــــــة المــــعــــاصــــريــــن هـــــو مــا 
إلــــى ٣٪ إنــســان  يـــقـــرب مـــن ٢٪ 
أنّ الدراسة هي  نياندرتال، كما 
الــتــزاوج بين  الأولـــى التي تُظهر 
الإنــســان الحديث والنياندرتال 
فــي مثل هــذا الــجــزء الــغــربــي من 

أوروبا.

الفنانة سوزان تغني في باريس أثناء تسجيل لقناة «كلتشربوكس» المؤقتة 
التي أطلقها التلفزيون الفرنسي لدعم الفنانين (أ.ف.ب)

«الإغلاق»... دخيل جديد في الألمانية
برلين: «الشرق الأوسط»

اخـــتـــارت لــجــنــة تــحــكــيــم مـــن عــلــمــاء لغة 
ألمـــانـــيـــا كــلــمــة «Lockdown» (الإغــــــلاق)  فـــي 
باعتبارها الدخيل الإنجليزي الأكثر تأثيراً 
في اللغة الألمانية عام ٢٠٢٠، وفق وكالة الأنباء 

الألمانية.
وأعـــلـــنـــت الــلــجــنــة بـــرئـــاســـة عـــالـــم الــلــغــة 
الألمــــانــــيــــة أنـــــتـــــول شـــتـــيـــفـــانـــوفـــيـــتـــش، أمـــس 
(الثلاثاء) في برلين، «ما أقنع لجنة التحكيم 
بكلمة (Lockdown) بجانب دورها المحوري 
في النقاش حول تدابير احتواء الجائحة هو 

اندماجها السريع في المفردات الألمانية».
أنّ الكلمة لها  وأضــاف شتيفانوفيتش، 
طابع خاص، واستخدمت مع تركيبات لغوية 
 Lockdown) «ألمانية مثل «انتهاكات الإغلاق

.(- Verste
وتــــكــــرم مــــبــــادرة «الـــدخـــيـــل الإنــجــلــيــزي 
لـــلـــعـــام» ســـنـــويـــاً مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٠ المــســاهــمــة 
الإيجابية للغة الإنجليزية» في اللغة الألمانية. 
ومــن الكلمات التي وقــع عليها الاختيار في 
 ،(Influencer) «المــاضــيــة، «مـــؤثـــر الــســنــوات 
و«عاصفة قذارة» (Shitstorm)، التي تستخدم 

في وصف حالة من الجدل العنيف.

٣ أمراض نفسية تسهم في الجرائم العنيفة
كارولينا الغربية (أميركا): 

«الشرق الأوسط»

تـــــوصـــــل بـــــاحـــــثـــــون مــــــن جـــامـــعـــة 
كارولينا الغربية في الولايات المتحدة 
إلــــى أن عـــــددا مـــن الــســجــنــاء المــتــهــمــين 
بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم عــنــيــفــة يــعــانــون من 
اضطراب ما بعد الصدمة والاضطراب 
بسبب الذعر، واضطراب في استخدام 
الــــكــــحــــولــــيــــات، وقـــــــد نـــــشـــــروا نـــتـــائـــج 

دراســــتــــهــــم فــــي «دوريـــــــــة عـــلـــم الــنــفــس 
الجنائي».

واكــتــشــفــت ألــيــكــســا بـــاريـــت، وهــي 
طـــالـــبـــة مـــاجـــســـتـــيـــر فـــــي عـــلـــم الــنــفــس 
الإكلينيكي بالجامعة، وألبرت ألكوباك، 
وهــو أستاذ مساعد في علم الجريمة 
والعدالة الجنائية بالجامعة أيضا، أن 
هذا المزيج من أشكال الاضطراب يزيد 
الــجــرائــم  بشكل كبير احــتــمــال حـــدوث 
الــبــحــث ثــلاثــة مــراكــز  العنيفة. وشــمــل 

احتجاز في كارولينا الشمالية.
وكــان الهدف من الــدراســة تحديد 
تـــفـــاصـــيـــل شـــيـــوع اضـــــطـــــراب مــــا بــعــد 
الصدمة بالإضافة إلى اضطراب الهلع 
واضــطــراب استخدام الكحوليات، من 
أجل المساعدة في إفادة الممارسات التي 
تــصــمــم لــلــتــصــدي للعنف بــين الــنــزلاء 
الــذكــور، الذين لم يخضعوا لدراسات 
كـــافـــيـــة، فــــي مــــراكــــز احـــتـــجـــاز مــحــلــيــة 

صغيرة.

وقــالــت بــاريــت: إن «تــحــديــد كيف 
الــحــالات المرضية لتزيد  تتداخل هــذه 
مــــن احـــتـــمـــال حـــــــدوث الـــعـــنـــف، يــمــكــن 
أن يــســاعــد فــي تــطــويــر بــرامــج ملائمة 
للوقاية والتدخل في مراكز الاحتجاز 
المــحــلــيــة، حــيــث يــســتــعــد المــحــتــجــزون 
للانخراط مجدداً في المجتمع»، حسب 
مــا نقله موقع «ميديكال إكسبريس» 

عن الدراسة.
وقال كوباك: «هناك اكتشاف مهم 

الــكــبــيــرة نسبياً  آخـــر يتعلق بالنسبة 
الــذيــن تعرضوا لنوبات  مــن المعتقلين 
هلع، والعلاقة بين هذه الحالة والتهم 

العنيفة».
ويشير الباحثون إلى أن تفسيراً 
واحداً يؤكد هذه العلاقة وهو إمكانية 
أن المــحــتــجــزيــن الـــذكـــور الــذيــن يــمــرون 
بنوبات هلع قد يصبحون ضالعين في 
السلوك العنيف العدائي كرد فعل على 

الأحداث الحياتية الضاغطة.
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«ماكدونالدز» يرصد مكافأة مالية 
لكل عامل يتلقى لقاح «كورونا»

شيكاغو: «الشرق الأوسط»

أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة 
مــالــي  حــافــز  تــقــديــم  الأميركية ماكدونالدز 
إضافي يعادل أجر عمل ٤ ساعات لكل عامل 
مــن عمالها لتشجيعهم على الحصول على 
اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في 

أسرع وقت ممكن.
وحـــســـب صــحــيــفــة شــيــكــاغــو تــريــبــيــون 
الأميركية فإن هذا الحافز متاح لأطقم المطاعم 
المــمــلــوكــة لــلــســلــســلــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
المــائــة مــن إجمالي  مضيفة أن حــوالــي ٥ فــي 
عدد مطاعم ماكدونالدز في الولايات المتحدة 

وعددها ١٤ ألف مطعم مملوكة للشركة.
يأتي ذلك في الوقت الذي اتخذت شركات 
أخــرى عــديــدة فــي الــولايــات المتحدة خطوات 
مماثلة. وكانت سلاسل متاجر دولار جنرال، 
وألـــدي، وتــريــدر جــوز ومطاعم دراديـــن التي 
تمتلك سلسلة أوليف غــاردن قد أعلنت منح 

عمالها حوافز مالية للإسراع بالتطعيم.

وأشــــــارت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء إلــى 
المــتــاجــر الأمــيــركــيــة يعطي  أن إعـــلان سلسلة 
صورة مبكرة لكيفية تعامل سلاسل المتاجر 
مع ملايين العمال المطلوب تطعيمهم في أقرب 

وقت ممكن.
يــــذكــــر أن حـــــوالـــــي ١٠ مــــلايــــين شــخــص 
حـــصـــلـــوا عـــلـــى الــتــطــعــيــم المــــضــــاد لــفــيــروس 
كــورونــا المستجد منذ التصريح باستخدام 
اللقاحات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
حسب مؤشر بلومبرغ لمتابعة التطعيم ضد 
كورونا. يذكر أن سلسلة مطاعم ماكدونالدز 
الموجود مقرها في مدينة شيكاغو الأميركية 
مثل الشركات الأخرى لا تعتزم فرض التطعيم 

إجباريا على عمالها.
وكــانــت مــاكــدونــالــدز وهــي أكــبــر سلسلة 
مطاعم وجبات سريعة في العالم قد تعرضت 
لانــتــقــادات واســعــة مــن جــانــب نشطاء حقوق 
العمال بدعوى أن ظروف العمل لديها أثناء 
جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد تــعــرض 

هؤلاء العمال لخطر الإصابة بالفيروس.

 السرطان ينهي مسيرة الممثل الأميركي داستن دايمند
نيويورك: «الشرق الأوسط»

غـــيـــب المـــــــوت المـــمـــثـــل الأمـــيـــركـــي 
داســـــتن دايــمــنــد الـــــذي اشــتــهــر بـــدور 
«ســـكـــريـــتـــش» فــــي مــســلــســل «ســيــفــد 
تـــــوفـــــي الاثـــــنـــــين،  بـــــــــل»، إذ  بـــــــاي ذا 
أكــد مدير  بمرض السرطان، على ما 
أعماله روجــر بــول لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
البالغ  أنّ دايــمــنــد  بـــول  وأوضــــح 
إنّ إصابته  ٤٤ عاماً «لــم يتعذب»، إذ 
بالسرطان اكتُشفت قبل ثلاثة أسابيع 
فحسب. وشكّل مسلسل «هيلو ميس 
بليس» (١٩٨٧ - ١٩٨٩) نقطة الانطلاق 
لمسيرة الممثل المولود في كاليفورنيا، 
وانـــتـــقـــل جـــــزء كـــبـــيـــر مــــن فــــريــــق هـــذا 
المسلسل لاحقاً إلى «سيفد باي ذا بل». 
وكان هذا المسلسل يُعرَض على محطة 
«إن بي سي» لمدة أربعة مواسم، وبلغ 
عـــدد حلقاته ســتــاً وثــمــانــين، وحظي 
بـــشـــعـــبـــيـــة كـــبـــيـــرة خــــــــارج الـــــولايـــــات 
المتحدة. وكان يتناول الحياة اليومية 
لــطــلاب مـــدرســـة ثــانــويــة خــيــالــيــة في 
لــوس أنجليس هــي مــدرســة بيسايد 
الــثــانــويــة، مــثــيــراً مـــن خــــلال أســلــوبــه 

الــبــســيــط بــعــض المـــشـــاكـــل الــرئــيــســيــة 
للمراهقة. وتولى داستن دايمند دور 
التلميذ سامويل «سكريتش» باورز 
الــذي تتناقض اهتماماته وطريقته 
في التفكير جذرياً مع شخصية زاك 
موريس (مــارك بول غوسيلار)، بطل 

المسلسل بلا منازع.
الــرغــم مــن مساهمته في  وعــلــى 
نــجــاح المــســلــســل، لــم يــحــصــل داســتن 
دايمند لاحقاً سوى على أدوار ثانوية 
صــغــيــرة فـــي إنـــتـــاجـــات مـــن الـــدرجـــة 
الثانية. وأصـــدر دايمند عــام ٢٠٠٩، 
كتاباً بعنوان «بيهايند ذا بل»، أورد 
فــيــه كــثــيــراً مــن الأخــبــار مــن كواليس 
ــه أقـــرّ لاحــقــاً أنّ كتابه 

ّ
المــســلــســل، لــكــن

حافل بالأكاذيب. وفي العام الماضي، 
كان داستن دايمند الغائب الأكبر عن 
المـــوســـم الــجــديــد مـــن «ســيــفــد بـــاي ذا 
بِـــل» على منصة «بــيــكــوك» الجديدة 
بمشاركة عدد كبير من الممثلين الذين 

شاركوا في المسلسل الأصلي.
حُـــــكـــــم عــلــيــه  عــــــــام ٢٠١٥،  فــــــي 
بــالــســجــن أربــعــة أشــهــر بتهمة طعن 
زبون في حانة في ويسكونسن بعد 

الممثل الأميركي داستن دايمندمشادة.
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